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ده،  ه ومن بع ة في وقت ه البرك د جعل الله في كتابات اس، وق كان شيخ الإسلام ابن تيمية كالشمس للدنيا، وكالعافية للن
ن مسا ى عدي ب رى للمنتسبين إل ذھب، ومن ذلك وصيته الكب اء ال افية تكتب بم ة ووصايا ش ا نصائح كافي فر، ففيھ

  .فينبغي تأملھا والاستفادة منھا
   

  وصية الإمام ابن تيمية إلى أھل السنة والجماعة
  

  نصيحة لطلاب العلم
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

ين ه وصحبه أجمع ى آل د وعل ي. الحمد  رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محم ال ش ة ق ن تيمي خ الإسلام اب
ى السنة : [ رحمه الله تعالى اب من المسلمين المنتسبين إل من أحمد بن تيمية عفا الله عنه إلى من يصل إليه ھذا الكت

ا  ه الله ومن نح افر الأموي رحم ن مس ات عدي ب ي البرك دوة أب ارف الق يخ الع ة الش ى جماع ين إل والجماعة المنتم
ه نحوھم وفقھم الله لسلوك سبيله و م معتصمين بحبل لم، وجعلھ ه وس أعانھم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله علي

ل  ق أھ بھم طري ھداء والصالحين، وجن ديقين والش ين والص ن النبي يھم م م الله عل ذين أنع دين لصراط ال ين مھت المت
اج، لم من الشرعة والمنھ ه وس ه رسوله صلى الله علي وا  الضلال والاعوجاج، الخارجين عما بعث الله ب ى يكون حت

ه. ممن أعظم عليھم المنة بمتابعة الكتاب والسنة د. سلام عليكم ورحمة الله وبركات ذي : وبع يكم الله ال د الله إل ا نحم فإن
د آدم  يد ول ين وس اتم النبي صلى -لا إله إلا ھو، وھو للحمد أھل، وھو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خ

ده ورسوله صلى الله  وأكرم الخلق على -الله عليه وسلم د عب دھم درجة محم م عن ى، وأعظمھ ه زلف ربه وأقربھم إلي
د. عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً  ن الحق : أما بع ه وسلم بالھدى ودي داً صلى الله علي إن الله بعث محم ف

ين يد ه، ليظھره على الدين كله وكفى با شھيداً، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقاً لما ب اً علي اب ومھيمن ه من الكت ي
ا  م خيرھ ة ھ ون سبعين أم م يوف اس، فھ ة أخرجت للن ر أم م خي ة، وجعلھ يھم النعم م عل دين، وأت وأكمل له ولأمته ال

له : وأكرمھا على الله، وجعلھم أمة وسطاً أي عدلاً وخياراً، ولذلك جعلھم شھداء على الناس، وھداھم لما بعث به رس
ذي جميعھم من الدين الذي شر اج ال ه وفضلھم من الشرعة والمنھ زھم ب ا مي عه لجميع خلقه، ثم خصھم بعد ذلك بم

د ]. جعله لھم  ن عب د ب ة شيخ الإسلام أحم أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لدراسة ھذه الرسالة القيمة للإمام العلام
الى أن يجعل مجلس ه الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني وأسأله سبحانه وتع زل علي ر تن م وخي ذا مجلس عل نا ھ

ي صلى الله  ي الحديث الصحيح عن النب د ثبت ف ده، فق يمن عن السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله ف
يھم السكينة : (عليه وسلم أنه قال نھم إلا نزلت عل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بي
ر العظيم، ! وإني أبشركم أيھا الإخوان). ة وحفتھم الملائكة وذكرھم الله فيمن عندهوغشيتھم الرحم وأھنئكم بھذا الخي

اً : (حيث وفقكم الله سبحانه وتعالى بسلوك سبيل العلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريق
ذِينَ لا : ربنا سبحانه وتعالى ، وقال)يلتمس فيه علماً سھل الله له به طريقاً إلى الجنة ونَ وَالَّ قلُْ ھَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُ

ابِ  رُ أوُْلوُا الألَْبَ مَا يَتَذَكَّ ال سبحانه]9:الزمر[يَعْلَمُونَ إنَِّ اتٍ : ، وق مَ دَرَجَ وا الْعِلْ ذِينَ أوُتُ نْكُمْ وَالَّ وا مِ ذِينَ آمَنُ ُ الَّ عِ اللهَّ يَرْفَ
ريم، ف]. 11:المجادلة[ ه الك ھنيئاً لكم حيث سلكتم سبيل العلم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجھ

ات وأجل  م من أفضل القرب م وسلوك سبيل العل إن طلب العل لم، ف وصواباً على ھدي نبيه محمد صلى الله عليه وس



 

م، وأن يكون ه للعل دار الآخرة لا  الطاعات، ولھذا فإنه يجب على العبد أن يخلص في طلب ذلك وجه الله وال قصده ب
 ً ره؛ لأن الأصل في الإنسان . رياء ولا سمعة ولا مالاً ولا جاھاً ولا منصبا بأن ينوي رفع الجھل عن نفسه وعن غي
ره؛ : كيف يخلص طلبه للعلم؟ قال: أنه لا يعلم، ولھذا قيل للإمام أحمد رحمه الله ينوي رفع الجھل عن نفسه وعن غي

الىلأن الأصل  ال الله تع م، ق يْئًا : في الإنسان أنه لا يعل ونَ شَ اتِكُمْ لا تَعْلَمُ ھَ ونِ أمَُّ نْ بُطُ رَجَكُمْ مِ ُ أخَْ ، ]78:النحل[وَاللهَّ
اء ال العلم ذا ق ادة، : فطالب العلم إذا أخلص عمله  فھو على خير عظيم، ولھ ل العب م أفضل من نواف إن طلب العل

لأنه لو تعارض طلب العلم : أي ل : مع أداء النوافل كنوافل الصلاة مث ل أو صلاة الضحى أو الصيام مث صلاة اللي
ا ه أفضل منھ م؛ لأن دم طلب العل ه يق ا يطلب . صيام الإثنين والخميس وأيام البيض فإن لم حينم ا ذاك إلا لأن المس وم

 ً ره من  العلم فإنه يتبصر ويتفقه في دينه فيعلم الحلال والحرام، وإذا تعلم صار ذلك طريقا إلى العمل فينقذ نفسه وغي
ي الصحيحين  الجھل، وھذا من علامة إرادة الله بعبده خيراً، كونه يوجھه إلى طلب العلم ويفقھه في الدين كما ثبت ف

ه في : (من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال راً يفقھ ه خي رد الله ب من ي
ه : فھذا الحديث الشريف الذي رواه الشيخان له منطوق ومفھوم، منطوقه). سم والله المعطيالدين، وأنا قا أن من فقھ

راً : الله في الدين فقد أراد الله به خيراً، ومفھومه ه خي رد ب اثرت النصوص . أن من لم يفقھه الله في الدين لم ي د تك وق
ي صلى في فضل العلم وطلبه، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أب ه أن النب ي موسى الأشعري رضي الله عن

اء : (الله عليه وسلم قال ة قبلت الم ا طائف ان منھ مثل ما بعثني الله به من الھدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فك
ا  ان منھ قوا وزرعوا، وك اس فس ه الن ع الله ب فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منھا طائفة أجادب أمسكت الماء فنف

م، طائف م وعل ه فعل ي الله ب ا بعثن ه م ن الله فنفع ه في دي ة إنما ھي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فق
ه ذي أرسلت ب ل ھدى الله ال م يقب اً ول ذلك رأس ع ب م يرف ة : (وثبت في الأحاديث الصحيحة). ومثل من ل أن الملائك

ً )حفونھمھذه طلبتكم في: يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوھا قالوا ذكر وأھل : ، وثبت أيضا أن الله تعالى يغفر لأھل ال
رب سبحانه ول ال ة فيق وم لا يشقى : (العلم في مقدمة أھل الذكر، وأنه يأتي إليھم من ليس منھم فتشمله الرحم م الق ھ

ً ). بھم جليسھم م فمن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درھماً، وإن: (وثبت أيضا وا العل ا ورث م
وإني أوصيكم ونفسي . ، فھنيئاً لكم حيث وجھكم الله ھذه الوجھة الشريفة فأقبلتم على طلب العلم)أخذه أخذ بحظ وافر

م أن  ى طالب العل م، وعل بكم للعل ي طل ي إخلاصكم  ف بتقوى الله عز وجل، وإخلاص العمل  والصدق مع الله ف
ات في المساجد يحرص كل الحرص في طلب العلم، ف يتعلم ويسلك المسالك المتنوعة لطلب العلم من حضور الحلق

دوات،  ة، وحضور المحاضرات والن د العلمي دارس والمعاھ ات والم والدروس العلمية، والالتحاق بالجامعات والكلي
ي ك راءة ف ة، والق دة النافع ا، وسماع الأشرطة المفي رآن وغيرھ دة في إذاعة الق م وسماع البرامج المفي تب أھل العل

وعلى طالب العلم أن يتحرى قراءة كتب أھل العلم الذين ھم على عقيدة السلف الصالح أھل السنة . القديمة والحديثة
دع والضلال م . والجماعة، وليحذر من القراءة في كتب أھل الب اء والاتصال بھ م أيضاً سؤال العلم ومن سبل العل

م الله والأخذ عنھم، وعلى طالب العلم أن يعمل ب ذين أنع تقيم ال ه من أھل الصراط المس العلم يجعل ه ب إن عمل علمه، ف
ل ا قي ه كم ه وإلا : عليھم، فمن الله عليھم بالعلم والعمل، وكذلك يكون سبباً لحفظه وبقائ إن أجاب م يھتف بالعمل ف العل

ده أو ارتحل فعلى طالب العلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة أخلاق أھل العلم، ويحذر من الانحر ي معتق غ ف اف والزي
ه  ي معاملت ه، وف في عمله أو مشابھة أھل البدع والضلال، وأن يكون قدوة حسنة في اعتقاده، وفي عمله، وفي أخلاق
ة  ن تيمي مع الناس، وأن يقتدي بالعلماء الربانيين كالصحابة والتابعين وأتباعھم والأئمة الأعلام كشيخ الإسلام أحمد ب

  . يمة، وغيره من أھل العلم كالشيخ المجدد محمد بن عبد الوھاب صاحب ھذه الرسالة العظ
   

  التعريف بالإمام ابن تيمية
  

ود سنة إحدى وستين  ي المول ة الحران ن تيمي د السلام ب ن عب يم ب وھذه الرسالة ألفھا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحل
ه الله  د الصابر وستمائة من الھجرة، والمتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة رحم ام المجاھ ذا الإم ة واسعة، ھ رحم

دع والضلال،  ه أھل الشرك والب ع ب ه الحق، وقم دثاره، وأظھر الله ب د ان الذي أظھر معتقد أھل السنة والجماعة بع
ه ة الله علي ا الله . وتتلمذ على يديه أئمة فحول من أبرزھم تلميذه العلامة ابن القيم الجوزية رحم ذي أحي ام ال ذا الإم فھ

ولبه ا ول للصحيح المنق ة الصريح المعق ان موافق : لسنة، والذي قارع أھل البدع وأبطل شبھھم، فقد قال في كتابه بي



 

يھم، أي ل : أنا كفيل بأن أجعل كل دليل يستدل به أھل الباطل حجة عل ه دلي تدلون ب ذي يس دليل ال ذا ال م أن ھ ين لھ أب
  . عليھم، رحمة الله عليه

  
  ى الله عليه وسلم في كتابة الرسائلاقتداء ابن تيمية بالنبي صل

   
   
   

ھذه الرسالة سميت بالوصية الكبرى، وذلك لتوسعه في بيان ما تشمله العقائد والأعمال والأحوال، وله رسالة أخرى 
ه : تسمى الوصية الصغرى، فوجه الإمام رحمه الله ھذه الرسالة إلى عموم المسلمين، فقال رحمة الله عليه ه رحم قول

رحيم: (لىالله تعا رحمن ال إن الله ). بسم الله ال ز، ف اب العزي ياً بالكت ه بالبسملة تأس تح كتاب ه الله افت ام رحم الشيخ الإم
ه : (سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالبسملة ثم ابتدأه بالحمد والثناء على الله ثم قال ى من يصل إلي ة إل ن تيمي د ب من أحم

لمين ن المس اب م ذا الكت ل) ھ النبي ص دى ب ل اقت اء القبائ وك ورؤس ى المل ائله إل ه ورس ي كتابت لم ف ه وس ى الله علي
ال روم ق ل عظيم ال ى ھرق اب إل د رسول الله : (والعشائر وغيرھم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كتب الكت من محم

دى ع الھ ى من اتب د. إلى ھرقل عظيم الروم، سلام عل ا بع رتين، وإن تولي: أم لم يؤتك الله أجرك م لم تس ا أس ت فإنم
دَ إلِاَّ اللهََّ  نَكُمْ ألَاَّ نَعْبُ ا وَبَيْ وَاءٍ بَيْنَنَ ةٍ سَ ى كَلمَِ الَوْا إلَِ ذَ عليك إثم الأريسيين يَا أھَْلَ الْكِتَابِ تَعَ خِ يْئًا وَلا يَتَّ هِ شَ رِكَ بِ  وَلا نُشْ

ِ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقوُلوُا ا لمُِونَ بَعْضُنَا بَعْضًا أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللهَّ ا مُسْ ران[شْھَدُوا بِأنََّ ه ])64:آل عم ي صلى الله علي إن النب ، ف
روم: (وسلم بدأ بذكر اسمه فقال ل عظيم ال ى ھرق النبي صلى الله )من محمد رسول الله إل دى ب ، و شيخ الإسلام اقت

ام يتأس). من أحمد بن تيمية إلى من أرسل إليه ھذا الكتاب: (عليه وسلم فقال ذا الإم ان ھ ه فك النبي صلى الله علي ى ب
ھذه الوصية لعموم المسلمين وسميت بالوصية الكبرى لتوسعه رحمه الله فيھا، وتفصيله في : إذاً . وسلم في كل شيء

ذا : (بيان ما تشتمل عليه، كأصول الإيمان وأصول الدين ثم توسع فيھا فقال ه ھ ى من يصل إلي من أحمد بن تيمية إل
دوة : (، ثم خصص فقال)ن إلى السنة والجماعةالكتاب من المسلمين المنتسبي ارف الق ى جماعة الشيخ الع المنتمين إل

وھم ا نح ن نح ه الله وم وي رحم افر الأم ن مس دي ب ات ع ي البرك يخ ). أب ة الش ى جماع الة إل ذه الرس ه ھ ه وج فكأن
ذه الرس م ھ ه أن يكتب لھ ه رأى أن العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي ، لأنھم طلبوا من الة، أو لأن

د أھل  ى معتق م عل ه الله رأى أنھ ه رحم ذه الوصية؛ لأن د أن يخصھم بھ ه يري يوجه الخطاب إليھم لعنايته بھم، وكون
ى  افر الأموي حت ن مس ي البركات عدي ب ة أب ى ترجم ع عل ي أن أطل السنة والجماعة فأراد أن يزودھم، ولم يقدر ل

م خص يتبين معتقده ھل عليه مؤاخذات في العق لمين، ث وم المس ى عم يدة أو لا؟ والمؤلف رحمه الله وجه الخطاب إل
ه  ذا من نصحه رحم م، وھ ا لھ ه الله ودع بعد التعميم، فوجه الخطاب إلى جماعة أبي البركات عدي بن مسافر رحم

ائلهالله، أنه يعلم ويدعو، وكذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوھاب رحمه الله فإنه يعلم ويدعو، يقول ف م : (ي رس اعل
دين -أرشدك الله لطاعته- ه ال د الله مخلصاً ل راھيم أن تعب ة إب ول). أن الحنفية مل ريم رب العرش : (ويق أسأل الله الك

ي  ك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتل ت، وأن يجعل ا كن اً حيثم ك مبارك العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعل
ام  فھؤلاء) صبر، وإذا أذنب استغفر ذا من نصحھم، فالشيخ الإم م وھ دعون لھ اس وي انيون يعلمون الن اء الرب العلم

ال التوفيق فق م ب ا لھ لمين ودع وم المس ة لعم ذه الوصية العظيم ه الله وجه ھ ة رحم م الله لسلوك : (أحمد بن تيمي وفقھ
ه فإن)سبيله أن يخذل ه ب م يوفق ه، ، لأن الله إذا وفق العبد، فإنه يسلك سبيل الحق، وإذا ل ه إلي ى نفسه، ولا يكل ه إل ه يكل

  . فالتوفيق من الله
   
   
  
  
   
   

  خصوصية المؤمن
   



 

   
   

الى ال الله تع افر ق ؤمن دون الك ا الم ة خص بھ وبِكُمْ :  تعالى نعمة ديني ي قلُُ هُ فِ نَ انَ وَزَيَّ يْكُمُ الإيِمَ بَ إلَِ َ حَبَّ نَّ اللهَّ وَلَكِ
هَ إلَِيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُ  اشِدُونَ وَكَرَّ ةً * سُوقَ وَالْعِصْيَانَ أوُْلَئِكَ ھُمُ الرَّ ِ وَنِعْمَ ة ]8-7:الحجرات[فَضْلًا مِنَ اللهَّ اً للمعتزل ، خلاف
ى حد سواء، : والقدرية الذين يقولون ر عل ان ولأھل الكف ق الشر لأھل الإيم ر وطري ق الخي ين طري الى ب إن الله تع

تقيم، وليس للمؤمن خصوصية، وھذا من أبطل الباط ل، وأھل الإيمان قد وفقھم الله لسلوك سبيله، وھو الصراط المس
ه، والعمل : أي اع شرع الله ودين ه الصلاة والسلام، وھو اتب ا جاء من الرسول علي العمل بالكتاب والسنة، وھو م

ه وأعانھم على طاعته وطاعة رسوله ص: (وقوله رحمه الله. بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لى الله علي
تمكن من طاعة الله وطاعة رسوله)وسلم . ، ھذا دعاء آخر فيه بيان أن الإعانة من الله، وأن من لم يعنه الله فإنه لا ي

ين  الى يع د أھل السنة والجماعة أن الله تع ذا ھو معتق اده وھ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتھ
ليس  إعانة لأحد، فالمؤمن يختار الخير بنفسه من : درية فلا يقولون بذلك بل يقولونالمؤمن، بخلاف المعتزلة والق

ؤمن، ويخذل  ين الم الى يع ا تع ذا من أبطل الباطل، ف دون إعانة، والكافر يختار الشر بنفسه من دون خذلان، وھ
الى. الكافر ين: (وقوله رحمه الله تع ه المت م معتصمين بحبل ذا دعاء ثا). وجعلھ ن الله ھ ين ھو دي ل الله المت ث، وحب ل

قوُا : وشرعه، كما قال سبحانه ِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّ ومن اعتصم بحبل الله فھو من ]. 103:آل عمران[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ
ين والصديقين والشھداء والصالحي: (وقوله رحمه الله. الناجين ذا ) نمھتدين لصراط الذين أنعم الله عليھم من النبي ھ

ذا ھو : وصف، يعني ين والصديقين والشھداء والصالحين، وھ جعلھم مھتدين لصراط الذين أنعم الله عليھم من النبي
ه . طريق المنعم عليھم بالعلم والعمل، فصاروا معتصمين بحبل الله مھتدين لصراطه المستقيم الى في كتاب ال الله تع ق

سُولَ : المبين َ وَالرَّ الحِِينَ وَ  وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ ھَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ بِيِّينَ وَالصِّ ُ عَلَيْھِمْ مِنَ النَّ نَ فَأوُْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ حَسُ
  ]. 69:النساء[أوُْلَئِكَ رَفيِقًا 

   
   

  طوائف أھل الضلال والاعوجاج
   
   
   

ه وجنبھم طريق أھل الضلال والاعو: (قوله رحمه الله تعالى ه رسوله صلى الله علي جاج، الخارجين عما بعث الله ب
ى: جنبھم أي). وسلم من الشرعة والمنھاج دين : جعلھم في جانب، وأھل الضلال في جانب آخر، والمعن م بعي جعلھ

اج، وأھل الضلال  متجنبين لطريق أھل الضلال والاعوجاج، الخارجين عما بعث الله به رسوله من الشريعة والمنھ
ود : الطائفة الأولى: ج طائفتانوالاعوجا ك اليھ المغضوب عليھم الذين علموا ولكنھم لم يعملوا بعلمھم، ويدخل في ذل

ة. دخولاً أولياً، وكل من فسد من علماء ھذه الأمة ى : الطائفة الثاني وا عل ا عمل وا، وإنم م يتعلم ذين ل م ال الضالون وھ
م جھل وضلال، وليس على بصيرة، كالصوفية والزھاد الذين د . يتخبطون في الظلمات من دون بصيرة ولا عل وق

ا  يھم، وأن يجنبن نعم عل دينا صراط الم أن يھ أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة ب
طريق المغضوب عليھم وطريق الضالين، وذلك في سورة الفاتحة التي ھي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اھْدِ : قال تعالى الِّينَ * نَا الصِّ ]. 7-6:الفاتحة[صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَلَيْھِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْھِمْ وَلا الضَّ
ل  ام والشراب، ب ى الطع ه إل دعاء أعظم من حاجت ذا ال ى ھ د إل ھذا الدعاء أنفع دعاء وأعظمه وأجمعه، وحاجة العب

ه، أعظم من حاجته إلى ا د من ات، والموت لاب نفس م ام والشراب وال د الطع ه إذا فق لنفس الذي يتردد بين جنبيه؛ لأن
ه وروحه فصار  ة مات قلب ولا يضر الإنسان كونه يموت إذا كان مستقيماً على صراط الله ودينه، لكن إذا فقد الھداي

، فأيھما أشد موت القلب أو موت البدن؟ وقد قسم  يھم، : الله تعالى الناس إلى ثلاثة أقسامإلى النار والعياذ با منعم عل
اب والسنة: (وقوله رحمه الله. ومغضوب عليھم، وضالون ذا ) حتى يكونوا ممن أعظم الله عليھم المنة بمتابعة الكت ھ

دين لصراطه،  ه، مھت م معتصمين بحبل ه، وأن يجعلھ ى طاعت نھم عل بيله، وأن يعي وفقھم الله لسلوك س دعاء لھم أن ي
ل وأن يج ه دلي ذا في نبھم طريق أھل الضلال حتى يكونوا بذلك ممن أعظم الله عليھم المنة بمتابعة الكتاب والسنة، وھ

ؤمنين ي الم الى ف ال سبحانه وتع َ : على أن من اتبع الكتاب والسنة فإن الله تعالى قد أعظم عليه المنة، كما ق نَّ اللهَّ وَلَكِ



 

نَ انَ وَزَيَّ دُونَ حَبَّبَ إلَِيْكُمُ الإيِمَ اشِ مُ الرَّ كَ ھُ يَانَ أوُْلَئِ وقَ وَالْعِصْ رَ وَالْفسُُ يْكُمُ الْكُفْ هَ إلَِ رَّ وبِكُمْ وَكَ ي قلُُ ِ * هُ فِ نَ اللهَّ لًا مِ فَضْ
ة ]8-7:الحجرات[وَنِعْمَةً  ه الجبري ا تزعم ، فھي منة من الله ليس لك حول ولا قوة، فلست أنت الذي ھديت نفسك كم

ذا من أبطل الباطل فمن : نھم يقولونوالقدرية والمعتزلة فإ الإنسان ھو الذي ھدى نفسه، وھو الذي أضل نفسه، وھ
ه ة : إذاً . اتبع الكتاب والسنة فإن الله قد أعظم عليه المنة، وأنعم عليه بنعمة دينية خصه بھا دون غيره ممن خذل متابع

  . الكتاب والسنة ليست بحولك ولا بقوتك، ولكنھا منة من الله ونعمة
   
   

ً : (الفرق بين قوله تعالى   )قال سلامٌ (و) فقالوا سلاما
   
   
   

ال). سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: (قوله رحمه الله لمين، يق ال: السلام موجه إلى جميع المس التنكير، ويق : سلام ب
ة ه الملائك ا سلمت علي راھيم لم الى عن إب ال الله تع وا عَلَ : السلام بالتعريف، كما ق لامٌ إذِْ دَخَلُ الَ سَ لامًا قَ الوُا سَ هِ فَقَ يْ

لم : إن سلام إبراھيم أبلغ من سلام الملائكة، لأن سلام الملائكة جملة فعلية، والتقدير: ، قال العلماء]25:الذاريات[ نس
ة عليكم سلام والج: عليك سلاماً، والجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد، أما سلام إبراھيم فھو جملة اسمية والتقدير مل

ل ذلك أق ة ب ان سلام الملائك ة؛ فك ة الفعلي غ من الجمل ة الاسمية أبل . الاسمية تفيد الدوام والاستمرار والثبوت، فالجمل
ه يكم: (وقول لام عل ول) س ف، تق ر والتعري لام التنكي ي الس وز ف ر، ويج دأ وخب ن مبت ة م ة مكون يكم، : جمل لام عل س

  . والسلام عليكم
   
   

  )أما بعد(فائدة كلمة 
   
   
   

ول). وبعد: (قوله رحمه الله تعالى ه يق ؤتى : الغالب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ة ي ذه الكلم د، وھ ا بع أم
ال اب ويق ة الكت لم : بھا للفصل للدخول في صلب الموضوع بعد الإتيان بخطب ه وس ان النبي صلى الله علي د، وك وبع

ولكثيراً ما يأتي بھا في خطبته في يوم الجمعة علي د: (ه الصلاة والسلام فيق ا بع اب الله، : أم إن أحسن الحديث كت ف
ة بدعة وكل بدعة ضلالة دثاتھا وكل محدث ان ) وخير الھدي ھدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مح فك

ال. وبعد فإنه اختصرھا: شيخ الإسلام يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما قوله ا: واختلف في أول من ق د،  أم بع
ه : أول من قالھا داود عليه الصلاة والسلام، وقيل: قيل ي صلى الله علي ادي، والنب ن ساعدة الإي ا قس ب أول من قالھ

  . وسلم كان يستعملھا في خطبه
   
   

  تعريف الحمد، والفرق بينه وبين المدح
   
   
   

د أھل: (قوله رحمه الله و للحم و، وھ ه إلا ھ ذي لا إل ديرفإنا نحمد إليكم الله ال ى كل شيء ق د). ، وھو عل ھو : الحم
دحاً،  إن خلا عن الحب والإجلال صار م ه، ف ه وتعظيم ه وإجلال ع حب ة، م ود بصفاته الاختياري ى المحم اء عل الثن
د، وإن خلا  فالمدح والحمد يشتركان في الثناء بالصفات والأفعال، فإذا كان مع الثناء حب وإرادة وإجلال فھو الحم

ك عن الإرادة والحب وا وي الھجوم، وھو مل وي العضلات، وق ه ق ى الأسد بأن ي عل دح، فأنت تثن و الم لإجلال فھ
ذا جاء  داً، ولھ ة صار حم ه إرادة ومحب ان مع إن ك داً، ف دحاً، ولا يسمى حم ذا م الحيوانات، لكنك لا تحبه فيسمى ھ



 

بحانه ال س د، ق رب بالحم ى ال اء عل الَمِينَ : الثن ِ رَبِّ الْعَ َّ ِ دُ  ةال[الْحَمْ رف ]2:فاتح و الله أع ة وھ ظ الجلال ، والله لف
  . علم على ربنا سبحانه وتعالى، وھو مشتمل على الألوھية والعبودية على خلقه أجمعين: المعارف

   
   

  اشتقاق أسماء الله عز وجل
   
   
   

ى صفة ا يم مشتمل عل ة، والعل ى صفة الرحم م، كل أسماء الله مشتقة ومشتملة على صفات، فالرحمن مشتمل عل لعل
  . والقدير مشتمل على صفة القدرة، وھكذا، فجميع الصفات مشتملة على الألوھية والعبودية على خلقه أجمعين

   
   

  إعراب كلمة لا إله إلا الله ومعناھا
   
   
   

ر، : لا: على النحو التالي) لا إله إلا الله(إعراب كلمة التوحيد  ع الخب نافية للجنس من أخوات إن تنصب الاسم وترف
ه : ھو المعبود، والمعنى: وإله اسمھا، والخبر محذوف تقديره حق، والإله ا علي ذا خلاف م لا معبود حق إلا الله، وھ

ون راع، فيقول ى الاخت ادر عل ه الق ه بأن ه إلا الله: أھل البدع من الأشاعرة الذين يفسرون الإل ى لا إل لا خالق إلا : معن
د الله، أو لا قادر إلا الله، وھذا من أبطل ا ه إلا الله(لباطل؛ لأنه لو كان معنى كلمة التوحي ا ): لا إل لا خالق إلا الله، لم

ون إن المشركين يقول ى : حصل نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ف ادر عل لا خالق إلا الله، لا ق
ى ان معن و ك ه أھل: الاختراع إلا الله، فھم يقرون بذلك، فل ا يقول ه الله كم دع لا إل ي : الب لا خالق إلا الله؛ لصالح النب

د  أبون أش نھم ي ه لا خالق إلا الله، لك رون بأن م مق ة، لأنھ نھم موافق ه وبي لم المشركين ولصار بين ه وس صلى الله علي
 الإباء أن يفردوا الله بالعبادة، ولا يتبين عظمة ھذه الكلمة التي تنفي الشرك وتبطل عبادة جميع الآلھة إلا إذا فسر الله

ق، أي ه ح ر بأن در الخب المعبود، وق رة، : ب ن دون الله كثي دت م ي عب ودة الت ة الموج ق إلا الله، والآلھ ود ح لا معب
اس، والبشر والحجر والنجوم  بعض الن ه ل فالشمس إله لبعض الناس وقد عبدت، والقمر إله لبعض الناس، والنجم إل

ال  والكواكب والجن والملائكة كلھا عبدت من دون الله، وھذه ادة الله، ق الحق ھي عب ادة ب العبادات كلھا باطلة، والعب
يُّ الْكَ : الله تعالى وَ الْعَلِ َ ھُ لُ وَأنََّ اللهَّ وَ الْبَاطِ هِ ھُ نْ دُونِ دْعُونَ مِ ا يَ قُّ وَأنََّ مَ وَ الْحَ َ ھُ رُ ذَلكَِ بِأنََّ اللهَّ ال ]. 62:الحج[بِي وق
ا جَاءَ أمَْرُ رَبِّكَ فَمَا أغَْنَتْ عَنْھُمْ آلھَِتُھُ : سبحانه ِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّ ة، ]101:ھود[مُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ة باطل ا آلھ ؛ لأنھ

ھَا الْكَافِرُونَ : قال سبحانه دتُّ * وَلا أنَْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ * لا أعَْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * قلُْ يَا أيَُّ ا عَبَ تُمْ * مْ وَلا أنََا عَابِدٌ مَ وَلا أنَْ
ه : ، إذاً ]6-1:الكافرون[لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ * عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ  ن، لكن م دي ة، ولھ ا باطل ودات لكنھ دون معب ار يعب الكف

عَ دِ : وقال سبحانه عن أھل الكتاب)). لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ : (( باطل نَكُمْ وَلا تُؤْمِنُوا إلِاَّ لمَِنْ تَبِ ران[ي : ، إذاً ]73:آل عم
ودة من  ة المعب ع الآلھ ه إلا الله تبطل جمي ة لا إل ة، فكلم ة باطل ا آلھ ة لكنھ ھم على دين، لكنه باطل، ولھم عبادة وآلھ
ود سوى الله  راءة من كل معب دون الله، وتثبت الإلھية  عز وجل، وھي مشتملة على نفي وإثبات، مشتملة على الب

ر بالطاغوت وھذا ھو الكفر ب ان، كف ر وإيم الطاغوت، ومشتملة على الإيمان با وتوحيد الله، فكلمة التوحيد فيھا كف
الْعُرْوَةِ : إلا الله، قال تعالى: لا إله، وإيمان با في قولك: في قولك كَ بِ دِ اسْتَمْسَ ِ فَقَ َّ ا ؤْمِنْ بِ اغُوتِ وَيُ رْ بِالطَّ فَمَنْ يَكْفُ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ الْوُثْقَى لا انفِصَ  ومعنى الكفر بالطاغوت ھو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، ]. 256:البقرة[امَ لَھَا وَاللهَّ
  . واعتقاد بطلانھا ونفيھا وإنكارھا

   
   

  مذھب المعتزلة والقدرية في المشيئة
   



 

   
   

دير: (وقوله رحمه الله ى كل شيء ق د أھل وھو عل ذي الله سبحانه وت: أي). ھو للحم ه ھو ال د أھل؛ لأن الى للحم ع
ا السمع  دانا للإسلام، وأعطان ة وھ النعم العظيم ا ب أوجدنا من عدم، وھو الذي خلقنا ولم نك شيئاً مذكوراً، ومن علين
والبصر والفؤاد، وأسبغ علينا نعمه ظاھرة وباطنة، فھو أھل الحمد سبحانه وتعالى، وھو أھل التقوى وأھل المغفرة، 

الى، وھو على كل شيء  درة الله تع قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء ھو داخل تحت ق
ون: بخلاف المعتزلة فإنھم لا يقولون إذا وجدت في : وھو على كل شيء قدير، بل يقول دير، ف ا يشاء ق ى م وھو عل

ونبعض الكتب وھو على ما يشاء قدير، فاعلم أن ھذا يتمشى مع مذھب المعتزلة والقدرية؛  در : لأنھم يقول إن الله يق
يئته درة الله ومش ن ق ا م اد يخرجونھ ال العب ال فأفع ي الأفع ه، وھ در علي لا يق اؤه ف ذي لا يش ا ال اء، أم ا يش ى م . عل

ا : ويقولون ا استقلالاً من دون الله، والله م ان والطاعة والمعصية وخلقوھ ر والإيم الھم من الكف إن العباد أرادوا أفع
روا أراد أفعال العباد ك أن يف ، ولا شاءھا ولا خلقھا، بل العباد ھم الذين أوجدوھا بأنفسھم استقلالاً، وقصدھم من ذل

الوا ا: بزعمھم من القول بأن الله خلق المعاصي وعذب عليھا فلا يكون ظالما؛ً لأنھم ق و قلن ق المعاصي : ل إن الله خل
ولھم ك ق م ا: وعذب عليھا كان ظالماً، وشراً من ذل اد ھ تقلين، إن العب الھم من طاعات ومعاصي مس وا أفع ذين خلق ل

الى ال تع دِيرٌ : وھذا من أبطل الباطل، ولذلك ق يْءٍ قَ لِّ شَ ى كُ وَ عَلَ دة[وَھُ ه ] 120:المائ ا علي يئاً ف ا يسمى ش فكل م
ال: قدير، ولا يقال ين النقيضين فيق ين النقيضين، وھو: ممتنع ومستحيل كالجمع ب ى الجمع ب در الله عل كون  ھل يق

نقض بعض  اقض، بعضه ي ه متن ي نفس ه ف يء؛ لأن يس بش ذا ل ت أو لا؟ فھ س الوق ي نف دوماً ف وداً مع يء موج الش
ً : فالممتنع والمستحيل لذاته لا يسمى شيئاً، فلا يقال   . إنه داخل تحت القدرة أو ليس داخلا؛ً لأنه لا يسمى شيئا

   
   

  معنى صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
   
   
   

لم: (قوله رحمه الله ه وس د آدم صلى الله علي ين وسيد ول ونسأل الله عز وجل أن ). ونسأله أن يصلي على خاتم النبي
الى ال الله تع ي، ق دٌ : يصلي على خاتم النبيين، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ليس بعده نب انَ مُحَمَّ ا كَ مَ

الكُِمْ وَلَ  نْ رِجَ دٍ مِ ا أحََ ينَ أبََ بِيِّ اتَمَ النَّ ِ وَخَ ولَ اللهَّ نْ رَسُ زاب[كِ اع ]40:الأح افر بإجم و ك ي فھ ده نب د أن بع ن اعتق ، فم
يس رسولاً  ه ل ى العرب والعجم، أو أن المسلمين، وكذلك من زعم أن رسالته خاصة بالعرب، أو أنه ليس برسول إل

ال الى إلى الجن، بل ھو رسول الله إلى العرب والعجم والجن والإنس، ق اسِ : سبحانه وتع ةً للِنَّ لْنَاكَ إلِاَّ كَافَّ ا أرَْسَ وَمَ
ذِيرًا : ، وقال سبحانه]28:سبأ[بَشِيرًا وَنَذِيرًا  الَمِينَ نَ ونَ للِْعَ دِهِ ليَِكُ لَ الْفرُْقَانَ عَلَى عَبْ ان[تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ ذا ] 1:الفرق وھ

ذَا الْقُ: عام، وقال سبحانه غَ وَأوُحِيَ إلَِيَّ ھَ نْ بَلَ هِ وَمَ ذِرَكُمْ بِ ام[رْآنُ لِأنُ ه ]. 19:الأنع د صلى الله علي ا محم الة نبين فرس
ا رواه  ه، م ى نبي ي صلاة الله عل ل ف ا قي س، العرب والعجم، وأصح م ين الجن والإن ع الثقل وسلم رسالة عامة لجمي

ال ه ق ة أن ه: البخاري في صحيحه عن أبي العالي اؤه علي ده ثن ى عب ى صلاة الله عل ي الملأ الأعل ال. ف نھم من ق : وم
يد : الصلاة بمعنى الرحمة، ومنھم من قال و س لم ھ ه وس إنھا تشمل الرحمة والثناء جميعاً، ورسول الله صلى الله علي

اء  اء الرجل وم ة من م ة المكون ين، وھو النطف اء مھ ولد آدم، وآدم أبو البشر خلقه الله من طين، وخلق ذريته من م
دما يلت رأة عن يالم ب وھ ن الترائ رأة يخرج م اء الم اء الرجل يخرج من الصلب، وم رحم، وم ي ال ان ف ام : قي عظ

رَائِبِ : الصدر، فيجتمعان فيخلق الله منه الولد، قال الله تعالى لْبِ وَالتَّ وسائر بني آدم ] 7:الطارق[يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ
م فإنه خلق من أم بلا أب، فقد أمر الله جبريل أن ينفخ في مخلوقون من ماء الرجل وماء المرأة إلا عيسى عليه السلا

الى بحانه وتع ال الله س إذن الله، ق ا فحملت ب ى فرجھ ريم، فولجت النفخة إل ي : جيب درع م رَانَ الَّتِ تَ عِمْ رْيَمَ ابْنَ وَمَ
رْيَمَ : وقال سبحانه. رجالنفخ كان في الف: أي] 12:التحريم[أحَْصَنَتْ فَرْجَھَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا  وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَ

وِيًّا * إذِِ انتَبَذَتْ مِنْ أھَْلھَِا مَكَانًا شَرْقِيًّا  رًا سَ ا بَشَ لَ لَھَ ا فَتَمَثَّ ا رُوحَنَ لْنَا إلَِيْھَ ي * فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِھِمْ حِجَابًا فَأرَْسَ تْ إنِِّ قَالَ
حْمَنِ مِنْكَ إِ  ا أعَُوذُ بِالرَّ ا * نْ كُنتَ تَقِيًّ مَا أنََا رَسُولُ رَبِّكِ لِأھََبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّ ريم[قَالَ إنَِّ وق من ]19-16:م ، وآدم مخل

د آدم ھو رسول الله  يد ول ه صلصلة وصوت، وس تراب خلط بالماء فصار طيناً، ثم يبس فصار صلصالاً كالفخار ل



 

ام البخاري صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة وا ذي رواه الإم د : (لسلام في الحديث الصحيح ال يد ول ا س أن
لم)آدم ولا فخر ه وس ه صلى الله علي ا، وقول ي يخبرن ده نب يس بع ه ل د الله؛ لأن ه عن ه ومنزلت : ، وھذا إخبار عن مكانت

  . تواضع منه عليه الصلاة والسلام) ولا فخر(
   
  
   

  ه وسلممعنى سلام الله على رسول الله صلى الله علي
   
   
   

وب). وسلم: (قوله رحمه الله تعالى ائص والعي ه الصلاة . ھذا دعاء له بالسلامة من النق ه علي ى أن ل عل ذا دلي ي ھ وف
دعى من دون  والسلام ليس رباً وليس إلھا؛ً لأنه يدعى له بالسلامة فھو محتاج إلى ربه، ومن يدعى له بالسلامة لا ي

ن مسعود رضي الله الله، بخلاف الرب والإله فلا يدعى  د الله ب له بالسلامة، ولھذا ثبت في الحديث الصحيح عن عب
ال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشھد: (عنه أنه قال ل، فق ل وميكائي ى جبري السلام على الله من عباده، السلام عل

التحيات  : منه السلام، ولكن قولواالسلام على الله؛ فإن الله ھو السلام و: لا تقولوا ھكذا: النبي صلى الله عليه وسلم
ون). والصلوات والطيبات السلام عليك أيھا النبي ورحمة الله وبركاته اھم : فكان الصحابة يقول ى الله، فنھ السلام عل

ه بالسلامة  دعى ل ذي ي ه، وال لم علي الى حتى يس ه أحد سبحانه وتع يس فوق ك، فل لم عن ذل ه وس النبي صلى الله علي
لم ناقص، والله كا ه وس ي صلى الله علي ه بالسلامة، بخلاف النب دعى ل مل لا يحتاج إلى أحد، وليس فوقه أحد حتى ي

ه لا  ه، لكن فإنه مخلوق محتاج للدعاء، فھو نبي كريم، يطاع ويتبع ويعظم، وتصدق أوامره، وأخباره، وتجتنب نواھي
  . يعبد، فالعبادة حق الله عز وجل

   
   
  
  
   
   

  أعلى درجة في الجنة
   
   
   

ه زلفى: (قوله رحمه الله تعالى ربھم إلي ه وأق ى رب ق ). وأكرم الخلق عل رم الخل لم أك ه وس د صلى الله علي ا محم نبين
ه  د صلى الله علي ا محم ة ھي درجة نبين على الله، وأقربھم إليه قربى، وأعظمھم عنده درجة، فأعلى درجة في الجن

ل : (بي صلى الله عليه وسلم قالوسلم، وھي الوسيلة كما جاء في الحديث الصحيح أن الن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مث
اد الله، وأرجو أن أكون  د من عب ة لا ينبغي أن تكون إلا لعب ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنھا درجة في الجن

ة وم القيام فاعتي ي ه ش د حلت ل يلة فق ي الوس ول مث)ذلك ھو، فمن سأل الله ل لم أن يق ذا يشرع للمس ول ، ولھ ا يق ل م
ول م يق لم، ث ه وس ة، آت : (المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله علي ة، والصلاة القائم دعوة التام ذه ال م رب ھ اللھ
ه ذي وعدت وداً ال اً محم ه مقام يلة والفضيلة، وابعث ول). محمداً الوس دعاء فيق ي ال د ف ة يزي داً : وبعض العام آت محم

د  الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وھذا ذلك بعضھم يزي رار، وك غلط؛ لأن الدرجة الرفيعة ھي الوسيلة، فھذا تك
ول: يزيد في دعاء الاستفتاح رك، فيق ه غي الى جدك، ولا إل ود : سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتع ولا معب

  . فالعامة ليس عندھم بصيرة! لا إله غيرك، فھذا تكرار وزيادة: سواك، وھي بمعنى
   
   



 

  )عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً  محمد(معنى 
   
   
   

راً : (قوله رحمه الله تعالى ليماً كثي ). وأعظمھم عنده درجة محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تس
د ع ي يحم دة الت رة خصاله الحمي داً، لكث لم أن يسموه محم ه وس د الله ألھم الله أھل محمد صلى الله علي ا، وھو عب ليھ

مين ى قس م إل ة تنقس الة، والعبودي ة الخاصة والرس لم العبودي ه وس ي صلى الله علي ات النب وله، وأشرف مقام : ورس
درة الله : عبودية عامة، وعبودية خاصة، فالعبودية العامة تشمل جميع المخلوقات أي ا ق أنھا مربوبة مسيرة، تنفذ فيھ

ا ع المخلوق ه، فجمي يئته وإرادت بحانهومش ال الله س ، ق د  ماوات والأرض عبي ي الس مَوَاتِ : ت ف ي السَّ نْ فِ لُّ مَ إنِْ كُ
حْمَنِ عَبْدًا  دون الله ]. 93:مريم[وَالأرَْضِ إلِاَّ آتِي الرَّ ذين يعب المؤمنين الموحدين ال أما العبودية الخاصة فھي خاصة ب

ة  ون فالعبودي ارھم فيصلون ويصومون ويحجون ويزك اً باختي ا طوع ار، أم ى الطوع والاختي الخاصة تقتصر عل
ه المرض أو  زل ب إذا ن درة الله، ف العبودية العامة فليس فيھا اختيار، فالعبد فيھا مربوب شاء ذلك أم أبى، وتنفذ فيه ق

ى الآل، وأصح ). وعلى آله: (قوله رحمه الله تعالى. الموت أو الفقر فإنه لا يستطيع دفع ذلك اء في معن اختلف العلم
ه : قيل فيه ما ون، وزوجات تھم المؤمن ه وذري اً أھل بيت ك دخولاً أولي ي ذل دخل ف ه، في ى دين ه أتباعه عل إن المراد بآل

رتين). وصحبه: (وقوله رحمه الله تعالى. وصحابته ى الصحابة م ه سأل الله أن يصلي عل م، فكأن : ھذا تخصيص لھ
رة بالخصوص، والصحابي ي الآل، وم دخولھم ف العموم ل رة ب اً ھ: م لم مؤمن ه وس ي صلى الله علي ي النب ذي لق و ال

ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة على الأصح، فلو ارتد ثم أسلم، ومات على الإسلام فلا يضر الصحبة، وتثبت 
ال  ، ثم مات على الردة فإنه تبطل صحبته وتحبط جميع أعماله، ق له أعماله فلا تحبط بخلاف ما إذا ارتد والعياذ با

نْيَا وَالآخِرَةِ : هسبحان ارِ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فَأوُْلَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فِي الدُّ حَابُ النَّ  وَأوُْلَئِكَ أصَْ
د، ) وسلم تسليماً كثيراً : (وقوله رحمه الله]. 217:البقرة[ھُمْ فِيھَا خَالدُِونَ  ذا مصدر للتأكي هھ م وصف بقول راً : ث . كثي
ى ) أما بعد: (وقوله رحمه الله ھذه الكلمة قالھا المؤلف رحمه الله لأنه دخل في صلب الموضوع، بخلاف الكلمة الأول

  .وبعد: فإنه قال
   
   

  أرسل الله رسوله بالھدى ودين الحق
   
   
   

ى فإن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالھدى : (قوله رحمه الله تعالى ه وكف دين كل ى ال ره عل ن الحق ليظھ ودي
ى : ھذا اقتباس من قوله عز وجل في سورة الفتح). با شھيداً  رَهُ عَلَ ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْھُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْھِ

ِ شَھِيدًا  َّ ينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِا ةومحمد ھو رسول الله عز وجل، بع]. 28:الفتح[الدِّ ق كاف ى الخل ه الله إل م . ث الھدى ھو العل
ال  ل، ق طة جبرائي رآن بواس و الق ه، وھ ه الله علي ذي أنزل وحي ال ن ال لام م ه الصلاة والس ه علي اء ب ذي ج افع ال الن

وحُ الأمَِينُ : سبحانه ذِرِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّ نَ الْمُن ونَ مِ كَ لتَِكُ ى قَلْبِ ذلك السنة،]. 194-193:الشعراء[عَلَ ا وحي  وك فإنھ
نجم[إنِْ ھُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى : ثانٍ، كما قال سبحانه وتعالى اللفظ ]4-3:ال رآن كلام الله ب ، والق

ا من الله . أحاديث قدسية، وأحاديث غير قدسية: والمعنى، والسنة تنقسم إلى قسمين ا ومعناھ فالأحاديث القدسية لفظھ
قرآن، ولھذا يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كما في حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله فھي مثل ال

نكم ! يا عبادي: (عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال ه بي ى نفسي وجعلت م عل إني حرمت الظل
كلكم عار إلا من كسوته ! ني أطعمكم، يا عباديكلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمو! محرماً فلا تظالموا، يا عبادي
م! فاستكسوني أكسكم، يا عبادي ر لك تغفروني أغف اً فاس ى ..)إنكم تخطئون بالليل والنھار وأنا أغفر الذنوب جميع ، إل

ه، : (وكذلك حديث. آخر الحديث ى أحب ل حت من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواف
ئن  فإذا ا، ول ي يمشي بھ ه الت ا، ورجل أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بھ

ه تعاذني لأعيذن ئن اس رآن). سألني لأعطينه ول ا الحديث القدسي عن الق ام خاصة يختلف فيھ ك أحك القرآن : وھنال ف



 

رآن لا  ه، الق د بتلاوت ر متعب ه، والحديث القدسي غي ر متعبد بتلاوت يمسه إلا المتوضئ، والحديث القدسي يمسه غي
المتوضئ، القرآن معجز بلفظه، والحديث القدسي غير معجز بلفظه، والقرآن يتفاضل بعضه أفضل عن بعض، مثل 

دٌ : سورة الإخلاص ُ أحََ وَ اللهَّ لْ ھُ رآن] 1:الإخلاص[قُ دل ثلث الق ا تع ر القدسية فھي من الله . فإنھ ا الأحاديث غي أم
ً معنى، و ره ذكر أن . من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ان للسيوطي وغي وفي بعض كتب أصول التفسير كالإتق

رون أن كلام الله  ذين ي ع مذھب الأشاعرة ال ذا يتمشى م لم؛ وھ ه وس ي صلى الله علي الحديث القدسي لفظه من النب
ائم معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، ولم يسمع جبريل منه شيء، ولكن الله ى الق م المعن ل، ففھ  اضطر جبري

ول ذي : بنفسه، فعبر بھذا القرآن، فھو كلام جبريل، أما الله فلم يتكلم بحرف ولا صوت، ومن الأشاعرة من يق إن ال
ول نھم من يق ل، وم يس جبري د ول وال للأشاعرة : عبر به ھو محم ة أق ذه ثلاث وح، فھ رآن من الل ل أخذ الق إن جبري

ه : الصوابوكلھا أقوال باطلة، و م أنزل ل من الله، ث ه، فسمعه جبرائي أن القرآن كلام الله لفظاً ومعنىً، وأن الله تكلم ب
ه الله. على قلبه صلى الله عليه وسلم ه رحم ن الحق: (وقول العلم ) ودي داً ب الى بعث محم ا تع ھو العمل الصالح، ف

الى. النافع والعمل الصالح ى ال: (وقوله رحمه الله تع ره عل هليظھ ى : أي). دين كل اً منصوراً عل اً مرتفع ه عالي ليجعل
الى. جميع الأديان ه الله تع ا شھيداً : (وقوله رحم ى ب أن ): وكف يلاً ب الى شھيداً وحاضراً وكف ه سبحانه وتع ى ب وكف

  . يظھر دين الإسلام على جميع الأديان ويجعله عالياً ظاھراً منصوراً 
   
   

  ا بين يديهأنزل الله الكتاب بالحق مصدقاً لم
   
   
   

الحق: (قوله رحمه الله ا ). وأنزل عليه الكتاب ب ز، وھو أفضل الكتب وخاتمھ رآن العزي اب وھو الق ه الكت زل علي أن
ى  ادھم وتبصيرھم وإخراجھم من الظلمات إل اس وإرش وآخرھا والمھيمن عليھا، أنزله بالحق لا بالباطل، لھداية الن

ال سبحانه ابٌ أنَزَ : النور، كما ق زِ كِتَ رَاطِ الْعَزِي ى صِ مْ إلَِ ھِ إذِْنِ رَبِّ ورِ بِ ى النُّ اتِ إلَِ لمَُ نَ الظُّ اسَ مِ رِجَ النَّ كَ لتُِخْ اهُ إلَِيْ لْنَ
الى]. 1:إبراھيم[الْحَمِيدِ  ال سبحانه وتع مْ : وھو شفاء لما في الصدور، ق كُ نْ رَبِّ ةٌ مِ اءَتْكُمْ مَوْعِظَ دْ جَ اسُ قَ ا النَّ ھَ ا أيَُّ يَ
دُورِ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِينَ  وَشِفَاءٌ  ذِينَ : وقال سبحانه]. 57:يونس[لمَِا فِي الصُّ فَاءٌ وَالَّ دًى وَشِ وا ھُ ذِينَ آمَنُ وَ للَِّ قلُْ ھُ

دٍ  انٍ بَعِي نْ مَكَ ادَوْنَ مِ كَ يُنَ ى أوُْلَئِ يْھِمْ عَمً وَ عَلَ رٌ وَھُ مْ وَقْ ي آذَانِھِ ونَ فِ الىوق]. 44:فصلت[لا يُؤْمِنُ ه الله تع ه رحم : ول
اب( ن الكت ه م ين يدي ا ب ب : أي) مصدقاً لم ع الكت مل جمي اب جنس يش ابقة، فالكت ب الس ن الكت ه م ا تقدم مصدقاً لم

السابقة، كالتوراة والإنجيل والزبور، وكل كتاب أنزله الله فالقرآن يصدقھا وكتب الله متضامنة يصدق بعضھا بعضاً 
 ً ابقة، وناسخ : يعني) ومھيمناً عليه: (الله تعالى وقوله رحمه. ويوافق بعضھا بعضا ھذا القرآن مھيمن على الكتب الس

  . لھا، وحاكم عليھا
   
   

  إكمال الدين وإتمام النعمة
   
   
   

ه : أي). وأكمل له ولأمته الدين: (قوله رحمه الله أكمل الله لھذا النبي الكريم وھو محمد صلى الله عليه وسلم له ولأمت
ه ]. 3:المائدة[الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ : كامل ليس فيه نقص، ولا يحتاج إلى زيادة، كما قال سبحانه الدين، فالدين وقول

ذا : أي) وأتم عليھم النعمة: (رحمه الله تعالى يھم ھ زل عل أتم الله عليھم النعمة بھدايتھم إلى الصراط المستقيم حيث أن
ذا ا وم . لرسول العظيمالكتاب العظيم، وأرسل إليھم ھ ة ي ذه الآي ريم ھ ه الك ى نبي الى عل زل الله سبحانه وتع ذا أن ولھ

وقد ثبت ]. 3:المائدة[الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسِْلامَ دِينًا : عرفة في حجة الوداع
ه أن يھودياً قال لـعمر بن الخطاب رضي ا : الله عن ذنا يومھ ود لاتخ ا معشر اليھ ا أنزلت علين و أنھ ابكم ل ة في كت آي

ا : أي آية ھذه؟ فقال اليھودي: عيداً، قال عمر  الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسِْلامَ دِينً



 

ه إني لأعلم : (، فقال عمر ]3:المائدة[ المكان الذي نزلت فيه، واليوم الذي نزلت فيه؛ نزلت على النبي صلى الله علي
ان ) وسلم في حجة الوداع في مكة في يوم عرفة وكان يوم جمعة ا، والمك د لن ة عي وم عرف ا، وي د لن فيوم الجمعة عي

  . مكان شريف، والآية عيد لنا بحمد الله
   
   

  الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم
   
   
   

اس، أي). وجعلھم خير أمة أخرجت للناس: (قوله رحمه الله تعالى ة أخرجت للن ر أم ا الله خي ة جعلھ ر : ھذه الأم خي
ران ه عز وجل في سورة آل عم ةٍ : الأمم، لكن ھذه الخيرية مقيدة بما وصف الله به ھذه الأمة في قول رَ أمَُّ تُمْ خَيْ كُنْ

ِ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ بِالْ  َّ ا ونَ بِ رِ وَتُؤْمِنُ ران[مَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَ ر ]110:آل عم انوا خي ذه الصفات ك ، بھ
، وقدم الله الأمر بالمعروف والنھي عن  أمة أخرجت للناس، وھي الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والإيمان با

ان مق إن الإيم ا، وإلا ف أنھما وأھميتھم م ش ر، لعظ ذه المنك ه ھ ت في ن تحقق ة، فم اس المل دين وأس ه أصل ال دم؛ لأن
ة : (وقوله رحمه الله تعالى. الصفات حصلت له الخيرية، ومن فاتته ھذه الصفات فاتته الخيرية ون سبعين أم فھم يوف

ال) ھم خيرھا وأكرمھا على الله ه ق لم أن ه وس تم: (جاء في حديث عن النبي صلى الله علي ة أن ون سبعين أم تم توف  أن
وفي سبعين : أي) إنكم توفون سبعين أمة يوم القيامة أنتم خيرھا وأكرمھا على الله: (، وفي رواية)خيرھا ھذه الأمة ت

ة حيث  ذه الأم ى ھ انه إل الى وإحس ذا بفضل الله تع ى الله عز وجل، وھ أمة، وھذه الأمة ھي خير الأمم وأكرمھا عل
ً  وجعلھم أمة: (قال. كان نبيھا خير الأنبياء وآخرھم ى : أي) وسطا أتي بمعن عدلاً وخياراً عدلاً جمع عادل، والوسط ي

ول الله عز  أخوذ من ق الشيء الذي يكون بين الطرفين، ويأتي بمعنى الخيار، فالمراد بالوسطية ھنا الخيرية، وھذا م
ةً وَسَطًا : وجل   ]. 143:البقرة[وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

   
   

  )شھداء على الناسلتكونوا : (معنى قوله تعالى
   
   
   

ال : أي). ولذلك جعلھم شھداء على الناس: (قوله رحمه الله تعالى اس، ق ى الن اراً صاروا شھداء عل بكونھم عدلاً خي
الى ھِيدًا : تع يْكُمْ شَ ولُ عَلَ سُ ونَ الرَّ اسِ وَيَكُ ى النَّ ھَدَاءَ عَلَ وا شُ طًا لتَِكُونُ ةً وَسَ اكُمْ أمَُّ ذَلكَِ جَعَلْنَ رةال[وَكَ ؛ لأن ]143:بق

ا  ك م ان ذل اس، وبي ى الن ة صارت تشھد عل ة، والخيري الشھادة تتطلب العدالة فھذه الأمة لما كانت موصوفة بالعدال
ول: أنه يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: (ثبت في الحديث م: ھل بلغت؟ فيق ال لھ ه فيق دعى قوم م، في م؟ : نع ھل بلغك

ا أتان: فيقولون وحما أتانا من نذير، وم ال لن ول: ا من أحد، فيق ك؟ فيق ه: من يشھد ل د وأمت ة )محم ذه الأم أتي ھ ، فت
أنزل : كيف عرفتم أن نوحاً بلغنا وأنتم لم تحضروا؟ فيقولون: وتشھد على الناس، تشھد أن نوحاً بلغ أمته فتقول أمته

ألو إنھم يس م ف اء كلھ ذلك الأنبي غ فشھدنا، وك اً بل ا أن نوح اً وأخبرن ون: نالله علينا كتاب تم؟ فيقول م: ھل بلغ فتنكر . نع
ما جاءنا من بشير ولا نذير، فتأتي ھذه الأمة وتشھد للأنبياء أنھم قد بلغوا، ثم يأتي نبينا محمد صلى : أممھم فيقولون

الى ول الله تع ذلك ق ا، ف لم ويشھد عليھ ھَدَاءَ : الله عليه وس وا شُ طًا لتَِكُونُ ةً وَسَ اكُمْ أمَُّ ذَلكَِ جَعَلْنَ ونَ وَكَ اسِ وَيَكُ ى النَّ عَلَ
سُولُ عَلَيْكُمْ شَھِيدًا  ھداھم لما بعث به رسله جميعھم من الدين الذي شرعه : (وقوله رحمه الله تعالى]. 143:البقرة[الرَّ

م ه لھ ذي جعل اج ال ه وفضلھم من الشرعة والمنھ زھم ب ا مي الى : أي). لجميع خلقه، ثم خصھم بعد ذلك بم أن الله تع
ذي  ھدى ھذه الأمة ان ال ه ھو أصول الأدي ع خلق ذي شرعه لجمي دين ال إن ال دين، ف لما بعث به رسله جميعھم إلى ال

ان بالرسل والكتب  ذير من الشرك، والإيم ه، والتح ادة ل د الله وإخلاص العب و توحي اً، وھ اء جميع ا الأنبي جاءت بھ
ا : تعالىالمنزلة، والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، قال الله  هِ نُوحً ى بِ ا وَصَّ ينِ مَ دِّ نَ ال مْ مِ رَعَ لَكُ شَ

و قُ ينَ وَلا تَتَفَرَّ دِّ وا ال ى أنَْ أقَِيمُ رَاھِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ هِ إبِْ يْنَا بِ ا وَصَّ هِ وَالَّذِي أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ وَمَ ذه ]. 13:الشورى[ا فِي وھ



 

د الأمة ھداھا الله لھذا، ثم خصھم بما ميزھم به وفض ه محم ا جاء ب لھم من الشرعة والمنھاج الذي جعله لھم، وھو م
ال سبحانه ا ق لم من الشريعة الخاصة كم ه وس ا : صلى الله علي رْعَةً وَمِنْھَاجً نْكُمْ شِ ا مِ لٍّ جَعَلْنَ دة[لكُِ دين ]. 48:المائ ف

م  اء كلھ ماء، والأنبي ي الأرض والس ن الله ف و دي اً، وھ اء جميع ن الأنبي و دي لام ھ د، الإس و التوحي د وھ نھم واح دي
اج،  ن الشريعة والمنھ ه آدم م اء ب ا ج د الله وم و توحي ي زمن آدم ھ ام، فالإسلام ف اه الع و الإسلام بمعن د ھ والتوحي
ا  والإسلام في زمن نوح ھو توحيد الله وما جاء به نوح من الشريعة والمنھاج، والإسلام في زمن ھود توحيد الله وم

اج، جاء به ھود من الشريعة و ه صالح من الشريعة والمنھ ا جاء ب المنھاج، والإسلام في زمن صالح توحيد الله وم
د الله  والإسلام في زمن إبراھيم توحيد الله وما جاء به إبراھيم من الشريعة والمنھاج، والإسلام في زمن موسى توحي

د الله وم ي زمن عيسى توحي اج، والإسلام ف ه موسى من الشريعة والمنھ ه عيسى من الشريعة وما جاء ب ا جاء ب
لم من  ه وس د صلى الله علي ه محم ا جاء ب والمنھاج، والإسلام في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ھو توحيد الله وم

  . الشريعة والمنھاج الذي جعله الله تعالى له
   



 

  ]2[شرح الوصية الكبرى لابن تيمية 
   

ه وسنة دين،  لقد دعا الله عز وجل عباده المؤمنين في كتاب ى التمسك بأصول شرائع ال لم إل ه وس ه صلى الله علي نبي
ى  ذي ھو حق الله عل د، ال دين ھو التوحي ة، وأعظم شرائع ال ذه الأم وأخبر أن ھذا ھو دأب الصالحين من سلف ھ
اً مجملاً ومفصلاً، وھ ره وشره إيمان در خي وم الآخر والق ه ورسله والي ه وكتب ا وملائكت ذه العبيد، كذلك الإيمان ب

  .الواجبات والتمسك بھا ھو المعيار الحقيقي للتفاضل بين العباد بين يدي الجبار جل جلاله
   

  التوحيد أعلى أصول الإيمان وأفضلھا
   
   
   

ه إلا : [ قال المصنف رحمه الله تعالى فالأول مثل أصول الإيمان وأعلاھا وأفضلھا ھو التوحيد، وھو شھادة أن لا إل
دُونِ وَ : الله كما قال تعالى ا فَاعْبُ هَ إلِاَّ أنََ هُ لا إلَِ هِ أنََّ وحِي إلَِيْ ولٍ إلِاَّ نُ نْ رَسُ كَ مِ نْ قَبْلِ لْنَا مِ ا أرَْسَ اء[مَ ال ]25:الأنبي ، وق

اغُوتَ : تعالى َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ةٍ رَسُولًا أنَِ اعُْبُدُوا اللهَّ الى]. 36:النحل[وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمَُّ ال تع لْنَا : وق نْ أرَْسَ ألَْ مَ وَاسْ
حْمَنِ آلھَِةً يُعْبَدُونَ  ى : وقال تعالى]. 45:الزخرف[مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رُسُلنَِا أجََعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّ ا وَصَّ ينِ مَ دِّ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ال

يْنَا بِهِ إبِْرَاھِيمَ وَ  الى]. 13:الشورى[مُوسَى وَعِيسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ وَمَا وَصَّ وا : وقال تع لُ كُلُ سُ ا الرُّ ھَ ا أيَُّ يَ
بَاتِ وَاعْمَلوُا صَالحًِا إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  يِّ قُونِ * مِنَ الطَّ كُمْ فَاتَّ ةً وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّ تُكُمْ أمَُّ ون[وَإنَِّ ھَذِهِ أمَُّ ] 52-51:المؤمن

م شھداء : ه الله في المقدمة أن الله سبحانه وتعالى جعل ھذه الأمة وسطاً أيذكر المؤلف رحم].  اراً، وجعلھ عدلاً خي
ه،  زھم ب ا مي ك فيم د ذل م خصھم بع ه، ث ع خلق ذي شرعه لجمي دين ال له من ال ه رس ا بعث ب داھم لم على الناس، وھ

الأول: ثم قال. وفضلھم من الشرعة والمنھاج ان، والأول: ف ل أصول الإيم ع : مث ذي شرعه لجمي دين ال ه ال راد ب الم
ان اني. الخلق، وھداية الله لھذه الأمة لما بعث به رسله من الدين الذي شرعه لجميع خلقه مثل أصول الإيم ا الث : وأم

ة من : وھو ما ميزھم به وفضلھم من الشريعة والمنھاج، وھذا سيأتي ذكره، وأما الثاني فكما أنزله في السور المدني
ان، : فقد ھدى الله ھذه الأمة لما بعث به رسله من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، مثاله: إذاً . شرائع دينه أصول الإيم

ه  ع خلق ذي شرعه لجمي والإيمان بجميع الكتب المنزلة، والإيمان باليوم الآخر، وأصول الشرائع، وھذا مثال للدين ال
ة ذه الأم ذي شرعه الله . الذي ھدى الله له ھ دين ال ال ال ذي شرعه الله مث دين ال ه، ال ة ل ذه الأم ه وھدى ھ ع خلق لجمي

ل: لجميع خلقه وبعث به رسله، مثاله اليوم الآخر، ومث ان ب ة، والإيم ع الكتب المنزل : أصول الإيمان، والإيمان بجمي
و. أصول الشرائع ك فھ د ذل ه بع ذي خصھم ب اني ال ا الأمر الث اج، : أم ه وفضلھم من الشريعة والمنھ زھم ب ا مي فيم

ه الله: الذي جعل لھم مثاله، أيو : [ مثال ما خصھم به، وفضلھم من الشريعة والمنھاج، سيأتي في قول المؤلف رحم
ه : وأما الثاني ة ]. فما أنزله الله في السور المدنية لشرائع دينه، وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمت ذه الأم فھ

الإيمان بأصول : الإيمان، مثل: ھو الذي بعث به الرسل، وھي أصولھديت إلى الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه و
ا : الإيمان ان وأطولھ ى أصول الإيم ره وشره، وأعل در خي ، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والق الإيمان با
و و: ھ د، وھ ھادة  : التوحي ة، فالش ي الرتب ة ف دين متفاوت ه إلا الله؛ لأن أصول ال ھادة أن لا إل ة، ش الى بالوحداني تع

ة، أي: ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة الشھادة المسماة ا الشھادة الثاني دخل فيھ ا ت د إذا أطلقت فإنھ : كلمة التوحي
دون  أن شھادة أن لا إله إلا الله إذا أطلقت دخلت فيھا شھادة أن محمداً رسول الله؛ لأنھما كلمتان لا تختص إحداھما ب

م الأخرى، فمن شھد  داً رسول الله ول أن لا إله إلا الله ولم يشھد أن محمداً رسول الله لم يقبل منه، ومن شھد أن محم
اب  ان عن أھل الكت ى الله الإيم ذا نف ا ولھ يشھد أن لا إله إلا الله لم يقبل منه، وإذا أطلقت إحداھما دخلت الأخرى فيھ

لم، ه وس د صلى الله علي ا محم ال سبحانه الذين لم يؤمنوا برسالة نبين ، ق ا وا ب م آمن انوا يزعمون أنھ اتِلوُا : وإن ك قَ
دِينُونَ  ولهُُ وَلا يَ ُ وَرَسُ مَ اللهَّ رَّ ا حَ ونَ مَ مُ رِ وَلا يُحَرِّ الْيَوْمِ الآخِ ِ وَلا بِ َّ ا ونَ بِ ذِينَ لا يُؤْمِنُ وا  الَّ ذِينَ أوُتُ نَ الَّ قِّ مِ نَ الْحَ دِي

ِ : فقال]. 29:التوبة[يَةَ عَنْ يَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْ  َّ ا ة[قَاتِلوُا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِ ى ]29:التوب ، فنف
ھادتھم   ت ش ول الله بطل داً رس ھدوا أن محم م يش ا ل ن لم ه إلا الله، لك ھدون أن لا إل م يش ع أنھ ان م نھم الإيم ع

ذي بعث ول. بالوحدانية، فنفى الله عنھم الإيمان ذا فإن أصول الإيمان الذي ھو الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه، وال
اليوم الآخر،  ان ب ان بالرسل، والإيم ة، والإيم ، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب المنزل به رسله، ھو الإيمان با



 

ه والإيمان بالقدر خيره وشره، وھي أركان الإيمان الستة التي دل عليھا الكتاب ا الى في كتاب ا الله تع لعزيز التي بينھ
ينَ : بقوله عز وجل في آية البر بِيِّ ابِ وَالنَّ ةِ وَالْكِتَ رِ وَالْمَلائِكَ ِ وَالْيَوْمِ الآخِ َّ رة[وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِا ذكر ]177:البق ، ف

ي ق الى ف ره الله تع در ذك ادس الق ول، والأصل الس ة أص ة خمس ذه الآي ي ھ هالله ف دَرٍ : ول اهُ بِقَ يْءٍ خَلَقْنَ لَّ شَ ا كُ إنَِّ
رَهُ تَقْدِيرًا ]. 49:القمر[ حينما سأل : (وذكرت أيضاً ھذه الأصول في حديث جبرائيل]. 2:الفرقان[وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّ

ال ان؟ فق ن الإيم أله ع م س لام؟ ث ن الإس لم ع ه وس ي صلى الله علي ، وملا: النب ا ؤمن ب ان أن ت ه، الإيم ه، وكتب ئكت
دين ). ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره ذا ھو ال دين، وھ ذه ھي أصول ال ان، وھ ذه أصول الإيم فھ

رآن  ي الق تة جاءت ف ذه الأصول الس ة، وھ ذه الأم ه ھ له، وھدى الله ل ه رس ه، وبعث ب ع خلق ذي شرعه الله لجمي ال
ذه الأصول، العزيز والسنة المطھرة، بل إن الكتب المنزلة كل م جاءوا بھ ذه الأصول، والرسل كلھ ا ھ ھا جاءت فيھ

ذه  ى ھ افرين، وأعل رة المسلمين وصار من الك وأجمع المسلمون عليھا، ولم يجحدوا أحداً منھا إلا من خرج عن دائ
و لھا ھ و: الأصول وأفض د، وھ الته؛ لأ: التوحي لم برس ه وس ي صلى الله علي ة، والنب الى بالوحداني ھادة  تع ن الش

ذا  ى ھ ة صحتھا عل ال متوقف ا وأفضلھا، ولأن الأعم ذا صار أعلاھ ة، فلھ دين وأساس المل الإيمان با ھو أصل ال
ده عز وجل ا وتوحي ان ب ى الإيم ي عل ى ينبن ، فلا يصح أي عمل حت م استدل . الأصل العظيم، وھو الإيمان با ث

دُونِ وَمَا أرَْسَلْ : المؤلف رحمه الله بالآيات، كقوله تعالى ا فَاعْبُ هَ إلِاَّ أنََ هُ لا إلَِ هِ أنََّ وحِي إلَِيْ ولٍ إلِاَّ نُ نْ رَسُ كَ مِ نْ قَبْلِ نَا مِ
دون: (لا معبود بحق إلا الله، وقوله ھنا: أي: ، ومعنى لا إله]25:الأنبياء[ ود بحق إلا : ، أي)لا إله إلا أنا فاعب لا معب

اغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَ : أنا فاعبدوني، وقال تعالى وا الطَّ َ وَاجْتَنِبُ دُوا اللهَّ ةٍ رَسُولًا أنَِ اعُْبُ ة ]. 36:النحل[ا فِي كُلِّ أمَُّ ذه الآي وھ
َ : مشتملة على ما اشتملت عليھا كلمة التوحيد من النفي والإثبات، ا] 36:النحل[أنَِ اعُْبُدُوا اللهَّ ان ب : وھذا أمر بالإيم

اغُوتَ  وا الطَّ اغُوتَ ]36:النحل[وَاجْتَنِبُ وا الطَّ َ وَاجْتَنِبُ دُوا اللهَّ الكفر بالطاغوت، أنَِ اعُْبُ ر ب د أم ا ] 36:النحل[، فق ففيھ
ال : معناه: اجتناب الطاغوت، إلا الله: معناه: النفي والإثبات كما في كلمة التوحيد، لا إله ، وق ا ان ب عبادة الله والإيم

نْ قَبْلِ: تعالى لْنَا مِ نْ أرَْسَ دُونَ وَاسْألَْ مَ ةً يُعْبَ حْمَنِ آلھَِ رَّ نْ دُونِ ال ا مِ لنَِا أجََعَلْنَ نْ رُسُ د تضمنت ]45:الزخرف[كَ مِ ، فق
ة الى. إثبات توحيد الله عز وجل، وھذا من تمام النفي، وبيان أن الله تعالى لم يجعل من دونه آلھ ال تع مْ : وق رَعَ لَكُ شَ

ى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي ينِ مَا وَصَّ وا  مِنَ الدِّ قُ ينَ وَلا تَتَفَرَّ دِّ وا ال ى وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُ يْنَا بِهِ إبِْرَاھِيمَ وَمُوسَ أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ وَمَا وَصَّ
، ]13:الشورى[فِيهِ  ا ان ب ان، من الإيم ه، وھي أصول الإيم ه كتب زل ب له، وأن ه رس ذي بعث ب دين ال ، وھذا ھو ال

الى. والقدر خيره وشرهوملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر،  ال تع وا : وق اتِ وَاعْمَلُ بَ يِّ نَ الطَّ وا مِ لُ كُلُ سُ ا الرُّ ھَ ا أيَُّ يَ
قُونِ * صَالحًِا إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  اتَّ مْ فَ كُ ا رَبُّ ةً وَاحِدَةً وَأنََ تُكُمْ أمَُّ ون[وَإنَِّ ھَذِهِ أمَُّ ه] 52-51:المؤمن ا : والشاھد قول وَأنََ

قوُنِ رَبُّكُ  اتقون، : ، والمعنى]52:المؤمنون[مْ فَاتَّ ه ف اتقوني أنا ربكم، إذ ھو المعبود وحده سبحانه وتعالى بالحق، وقول
  . توحيد الله، وإخلاص الدين له، ثم الالتزام بشرائع الإسلام: التقوى أصلھا

   
   

  ة النبي الخاتمالإيمان بالكتب والرسل والملائكة مطلوب من جميع الأمم كما ھو مطلوب من أم
   
   
   

ِ وَمَا أنُزِلَ : ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله كما قال تعالى: [ قال المصنف رحمه الله تعالى َّ ا بِا قوُلوُا آمَنَّ
يَ مُ  ا أوُتِ بَاطِ وَمَ نْ إلَِيْنَا وَمَا أنُزِلَ إلَِى إبِْرَاھِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ وَالأسَْ ونَ مِ بِيُّ يَ النَّ ا أوُتِ ى وَعِيسَى وَمَ وسَ

قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ  ھِمْ لا نُفَرِّ الى]. 136:البقرة[رَبِّ ه تع ابٍ : ومثل قول نْ كِتَ ُ مِ زَلَ اللهَّ ا أنَْ تُ بِمَ لْ آمَنْ وَقُ
ِ : ه تعالىومثل قول]. 15:الشورى[وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بَيْنَكُمُ  َّ ا نَ بِ لٌّ آمَ ونَ كُ هِ وَالْمُؤْمِنُ سُولُ بِمَا أنُزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ آمَنَ الرَّ

كَ رَبَّ  ا غُفْرَانَ قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِِ وَقَالوُا سَمِعْنَا وَأطََعْنَ يرُ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِِ لا نُفَرِّ كَ الْمَصِ ا وَإلِيَْ رةا[نَ ] 285:لبق
ان].  ع من أصول الإيم ان الأصل الثالث والراب ه بي ذا في ا : إذ أن الأصل الأول. وھ و أعلاھ ، وھ ا ان ب و الإيم ھ

اني. وأفضلھا ل: والأصل الث ا جاء في حديث جبري ة كم ان بالملائك ه : ( الإيم ان : والأصل الثالث). وملائكت الإيم
ع الرسل، فالإي ع بجميع الكتب، والإيمان بجمي ان بجمي له، والإيم ه ورس ى أنبيائ ا عل ع كتب الله التي أنزلھ ان بجمي م

لاً  ان بالكتب يكون مفصلاً ومجم ث، والإيم ه ھو الأصل الثال ى خلق ان : فالمفصل. الرسل الذين أرسلھم الله إل الإيم
ل ا، مث ا بأعيانھ ؤمن بھ رة، ن ز أو في السنة المطھ وراة : بالكتب التي ذكرت في القرآن العزي ور الت ل والزب والإنجي



 

ران اسمه ن عم ى موسى ب ه عل اً أنزل وراة، : والقرآن وصحف إبراھيم وموسى، فنؤمن بھا بأعيانھا، وأن  كتاب الت
ى : وكتاباً أنزله الله على عيسى اسمه الإنجيل، وكتاباً أنزله على داود اسمه الزبور، وأنزل على موسى صحفاً، وعل

 ً راھيم صحفا الق. إب ان ب ا الإيم ه تفصيلأم ان خاص في و إيم ب، : رآن فھ اتم الكت رآن العظيم خ أن الق ان ب و الإيم وھ
ذ  اره، وتنفي الاً وتفصيلاً بتصديق أخب ه إجم ان ب ن الإيم ك م ع ذل د م ه أفضلھا، ولاب ان بأن ا، والإيم يمن عليھ والمھ

ان أحكامه، وامتثال أوامره، واجتناب نواھيه، والاتعاظ بمواعظة، والانزجار من زواجره، وا ه، والإيم لعمل بمحكم
ا . بمتشابھه، وتحكيمه في كل شيء، وھذا إيمان تفصيلي خاص بالقرآن الكريم ؤمن بھ ذكر من الكتب فن م ي ا ل أما م

الى ه. إجمالاً، ونؤمن بأن الله تعالى أنزل كتباً على أنبيائه ورسله، لا يعلم أسماءھا وعددھا إلا ھو سبحانه وتع : قول
الاً وتفصيلاً، الإيم: أي) وجميع رسله( ع الرسل إجم ان بجميع الرسل، وھذا ھو الأصل الخامس، وھو الإيمان بجمي

ال  ام، ق ي سورتي النساء والأنع روا ف تفصيلاً فيما سمى الله في كتابه، نؤمن بھم بأعيانھم، وھم خمس وعشرون ذك
ا إِ : الله تعالى في سورة النساء ا أوَْحَيْنَ ا أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ كَمَ مَاعِيلَ إنَِّ رَاھِيمَ وَإسِْ ى إبِْ ا إلَِ دِهِ وَأوَْحَيْنَ نْ بَعْ ينَ مِ بِيِّ وحٍ وَالنَّ ى نُ لَ

ورًا  ا دَاوُدَ زَبُ لَيْمَانَ وَآتَيْنَ ارُونَ وَسُ ونُسَ وَھَ وبَ وَيُ ى وَأيَُّ بَاطِ وَعِيسَ وبَ وَالأسَْ حَاقَ وَيَعْقُ اء[وَإسِْ ال ]. 163:النس وق
يمٌ : امسبحانه وتعالى في سورة الأنع يمٌ عَلِ كَ حَكِ اءُ إنَِّ رَبَّ تُنَا آتَيْنَاھَا إبِْرَاھِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَ وَتِلْكَ حُجَّ

لَيْمَ *  هِ دَاوُدَ وَسُ تِ يَّ نْ ذُرِّ لُ وَمِ نْ قَبْ دَيْنَا مِ ا ھَ دَيْنَا وَنُوحً لّاً ھَ وبَ كُ حَاقَ وَيَعْقُ فَ وَمُوسَى  انَ وَوَھَبْنَا لَهُ إسِْ وبَ وَيُوسُ وَأيَُّ
الحِِينَ * وَھَارُونَ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  ا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ ونُسَ * وَزَكَرِيَّ عَ وَيُ مَاعِيلَ وَالْيَسَ وَإسِْ
لْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ  ذلك فھؤلا]. 86-83:الأنعام[وَلوُطًا وَكُلّاً فَضَّ لم خمس وعشرون، وك ه وس ا صلى الله علي ء مع نبين

ؤمن  لاً، فن اً مجم ه إيمان ؤمن ب أيضاً ما ورد في السنة نؤمن بھم بأعيانھم، أما ما لم يذكر في الكتاب ولا في السنة فن
ور، لا يعل ى الن م أسماءھم بأن الله تعالى أرسل رسلاً كثيرين إلى خلقه لھدايتھم وإنقاذھم وإخراجھم من الظلمات إل

ه رسول الله . وعددھم إلا الله سبحانه وتعالى ونؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيماناً تفصيلياً، وھو الإيمان بأن
ه  ة الشرائع علي حقاً، وأن رسالته عامة إلى الثقلين الجن والإنس، وأنه آخر الأنبياء فلا نبي بعده، وأن شريعته خاتم

الىوقد ذكر . الصلاة والسلام ى : المؤلف رحمه الله أدلة كثيرة كقوله تع زِلَ إلَِ ا أنُ ا وَمَ زِلَ إلَِيْنَ ا أنُ ِ وَمَ َّ ا ا بِ وا آمَنَّ قوُلُ
ونَ مِ بِيُّ يَ النَّ ا أوُتِ ى وَعِيسَى وَمَ مْ لا نُفَإبِْرَاھِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقوُبَ وَالأسَْبَاطِ وَمَا أوُتِيَ مُوسَ ھِ يْنَ نْ رَبِّ قُ بَ رِّ

ة: وفيه]. 136:البقرة[أحََدٍ مِنْھُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ  ان بالكتب المنزل ا : دليل على الإيم زِلَ إلَِيْنَ ا أنُ ِ وَمَ َّ ا ا بِ وا آمَنَّ قوُلُ
يَعْقوُبَ وَالأسَْبَاطِ وَمَا أوُتِيَ مُوسَى من القرآن والسنة، وَمَا أنُزِلَ إلَِى إبِْرَاھِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَ : أي] 136:البقرة[

ھِمْ  بِيُّونَ مِنْ رَبِّ يْنَ ] 136:البقرة[وَعِيسَى وَمَا أوُتِيَ النَّ قُ بَ رِّ وھذا فيه الإيمان بالكتب المنزلة غير القرآن والسنة، لا نُفَ
ابٍ : ومثل قول الله تعالى]. 136:البقرة[أحََدٍ مِنْھُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ  نْ كِتَ ُ مِ زَلَ اللهَّ ا أنَْ تُ بِمَ ، ]15:الشورى[وَقلُْ آمَنْ

ه ام، فقول ذا ع اب: (وھ ب)كت ع الكت مل جمي نس يش الى. ، ج ه تع ل قول هِ : ومث نْ رَبِّ هِ مِ زِلَ إلَِيْ ا أنُ ولُ بِمَ سُ نَ الرَّ آمَ
ِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِِ  َّ كَ  وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِا نَا وَإلَِيْ قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِِ وَقَالوُا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ لا نُفَرِّ

يرُ  رة[الْمَصِ ه]285:البق اني: (، وقول ل الث و الأص ة وھ ان بالملائك الاً، ) الإيم يلاً وإجم م تفص ؤمن بھ ب أن ن فيج
ى لسان ر: تفصيلاً  ه أو عل ل وإسرافيل؛ فيما سمى الله في كتاب ل وميكائي ؤمن بجبري لم، فن ه وس سوله صلى الله علي

ك  الى سماه مل ا تع ة، ف ول بعض العام ا يق لأنھم سموا، كما نؤمن بملك الموت، لكن لا نعلم أن اسمه عزرائيل كم
ذلك]11:السجدة[الموت،قلُْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ  ر، و: ، وممن نؤمن به تفصيلاً ك ك منكر ونكي ر، ومال ا القب ا فتان ھم

  . خازن النار، وما لم يسم فإننا نؤمن به إيماناً مجملاً 
   
   

  الإيمان باليوم الآخر أصل لا يتم الإيمان إلا به
   
   
   

ان من : [ قال المصنف رحمه الله تعالى ر عن إيم ا أخب اب كم واب والعق ه من الث ا في ومثل الإيمان باليوم الآخر وم
رِ : به حيث قال تقدم من مؤمني الأمم وْمِ الآخِ ِ وَالْيَ َّ ا نَ بِ نْ آمَ ابِئِينَ مَ ارَى وَالصَّ ادُوا وَالنَّصَ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ ھَ

ھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلا ھُمْ يَحْزَنُونَ  الخامس من  وھذا ھو الأصل] ]. 62:البقرة[وَعَمِلَ صَالحًِا فَلَھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّ
ر عن : أصول الإيمان، نعني ا أخب ار، كم ي الن اب ف الإيمان باليوم الآخر، وما يدخل فيه من الثواب في الجنة، والعق



 

ال ه حيث ق م ب ؤمني الأم دم من م ِ : إيمان من تق َّ ا نَ بِ نْ آمَ ابِئِينَ مَ ارَى وَالصَّ ادُوا وَالنَّصَ ذِينَ ھَ وا وَالَّ ذِينَ آمَنُ إنَِّ الَّ
دَ )واليوم الآخر: (، والشاھد قوله]62:البقرة[يَوْمِ الآخِرِ وَالْ  ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا فَلَھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْ َّ ، مَنْ آمَنَ بِا

ھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلا ھُمْ يَحْزَنُونَ  الى والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث، ]. 62:البقرة[رَبِّ وھو أن الله تع
رة  ذنب المسمى بالعصص، وھي آخر فق يبعث الأجساد ويعيد الذرات؛ لأن الإنسان يبلى ولا يبقى منه إلا عجب ال

ال ه ق ن آدم : (في العمود الفقري، فلا يبلى ولا تأكله الأرض كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل اب
ه يرجعيبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آ ذرات ). دم، ومن د الله ال ن آدم، فيعي ه اب ق من ذنب يبقى ويخل وعجب ال

ى  ادر عل ه شيء؛ ولأن الله ق ى علي التي تكون جسم الإنسان بعد أن صارت ترابا؛ً لأن الله عليم بكل شيء، ولا يخف
ى لسان  ولھم عل افرين ق نْ يُحْيِ : أحدھمكل شيء، فھو قادر على أن يعيد الذرات، ولھذا لما أخبر الله عن الك الَ مَ قَ

ةٍ وَھُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ : رد الله فقال] 78:يس[الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِيمٌ  لَ مَرَّ فلأنه عليم ]. 79:يس[قلُْ يُحْيِيھَا الَّذِي أنَشَأھََا أوََّ
ا، ى ذاتھ ذوات إل اد ال ذرات تع د إعادة ال دل،  وقادر، فليس يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى، وعن ولكن الصفات تتب

أن الله تعالى ينشئ الناس يوم القيامة تنشئة قوية، وإنما تبدل الصفات حتى يتحملوا ما لا يتحملونه في الدنيا، : بمعنى
إن الذي يعاد شيء : فصفة يديه تبدل فينشأ قوياً، ولكن الذرات ھي ھي، خلافاً للجھم بن صفوان قبحه الله الذي يقول

ذا أن آخر غير جسم ھذا ا زم من ھ ه يل ذا من أبطل الباطل؛ لأن ود، وھ ى ولا يع لإنسان، فعنده أن جسم الإنسان يبل
اه أن الله  دنيا فمعن ي ال ا ف أ منھ ي نش ذرات الت اد ليست ال ي تع ذرات الت إذا كانت ال يكون الله يعذب أحداً لم يعصه، ف

ة، عذب أحداً بغير ذنب سبحانه عما يقولون، ولھذا أنكر العلماء على ال ه الجھمي ذي تنسب إلي جھم قوله ذاك، وھو ال
ه اسم : وھي فرقة ضالة كافرة، تسلب عن الله جميع الأسماء والصفات، وھذا معناه يس ل ذي ل العدم، إذ أن الشيء ال

اد شيء  ا يع اد، وإنم ى ولا يع أن الإنسان يبل ول ب ة وھو الق ولا صفة لا وجود له، ولما قال الجھم ھذه المقالة الخبيث
ال آخر، يناء وق ن س دخل اب ا : دخلت الملاحدة من ھذا الباب الذي فتح لھم، ف اً، وإنم اد إطلاق اك بعث للأجس يس ھن ل

ا  لمين؛ لأن البعث إنم اع المس ر وضلال بإجم ذا كف دان، وھ لأرواح لا للأب اد ل اد مع الذي تبعث ھي الأرواح، فالمع
ة مواضع يكون بالأجساد، وقد أنكر الله على من أنكر البعث وحكم بكف ي ثلاث ه ف ي كتاب ره سبحانه وتعالى، وأقسم ف

الى] 7:التغابن[زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أنَْ لَنْ يُبْعَثُوا قلُْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ : أن البعث لابد منه فقال تعالى ال تع الَ : ، وق وَقَ
اعَةُ قلُْ بَلَى وَرَبِّي كُمْ  الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأتِْينَا السَّ بأ[لَتَأتِْيَنَّ ال سبحانه]3:س هُ : ، وق ي إنَِّ لْ إيِ وَرَبِّ وَ قُ قٌّ ھُ تَنْبِئُونَكَ أحََ وَيَسْ

فة والملاحدة أن ]53:يونس[لَحَقٌّ  ول الفلاس افر، وق و ك ، فالبعث يكون بالأبدان، ومن لم يؤمن بأن البعث للأبدان فھ
يم أو عذابالذي يبعث ھو الروح كفر وضلال؛ لأن الروح باقية بع وروح المؤمن . د خروجھا من الجسد إما في نع

ذلوا  ا ب م لم ر خضر؛ لأنھ نعم بواسطة طي تنقل إلى الجنة وروح الكافر تنقل إلى النار، ومعلوم أن أرواح الشھداء تت
ا في الحديث الصحيح ه وس: أجسادھم  عوض الله أرواحھم أجساداً تتنعم بواسطتھا، كم ي صلى الله علي لم أن النب

ى : (قال أوي إل ا، وت ة، وتأكل من ثمارھ ار الجن رد أنھ ة، وت ي الجن أرواح الشھداء في حواصل طير خضر تسبح ف
وأما المؤمن غير الشھيد فإن روحه تتنعم وحدھا، وھي على ھيئة طائر، كما في الحديث ). قناديل معلقة في العرش

ى جسده نسمة المؤمن : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحيح ه الله إل ى يرجع ة حت طائر يعلق في شجر الجن
ان بالبعث. يأكل: أي) يوم يبعثه الى : كما يشمل الإيمان باليوم الآخر بجانب الإيم دي الله تع ين ي الوقوف ب ان ب الإيم

ه الأشخاص،  وزن في اد، وي للحساب، والإيمان بظھور خفايا الصحف، والإيمان بالميزان الذي توزن فيه أعمال العب
والإيمان بالحوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة حوض عظيم طوله مسافة شھر، وعرضه 
مسافة شھر، وأوانيه عدد نجوم السماء، وھو أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحاً 

دخل ال ى ي داً حت دھا أب أ بع م يظم ه شربة ل واردين من المسك، من شرب من اكم من ال ا وإي ة، نسأل الله أن يجعلن جن
نم، أحد . حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تن جھ ى م ويشمل الإيمان بالصراط أيضاً، وھو صراط ينصب عل

ة وم القيام رز ي ار تب ا أن الن ر، كم رَى : من السيف، وأحر من الجم نْ يَ يمُ لمَِ زَتِ الْجَحِ رِّ وتفجر ]. 36:النازعات[وَبُ
تن الصراط يعاقب الب حار وتكون جزءاً منھا، ثم يمد الصراط على متن جھنم فيصعد الناس منه إلى الجنة، وعلى م

دو  م رجل يع ل، ث د الخي م كأجاوي الطير، ث م ك الناس على حسب الأعمال، وأول زمرة يمرون كالبرق، ثم كالريح، ث
ثم الإيمان . خطفه وتلقيه في النار نعوذ باعدواً، ثم رجل يزحف زحفاً، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرت ب

دي الله  ين ي الوقوف ب ان ب ى الإيم د الموت إل بالجنة والنار، فھذا مفصل الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالبعث، بع
ى الإيم الميزان، إل ان ب ى الإيم الحوض، إل ان للحساب، إلى الإيمان بإعطاء الكتب بالأيمان وبالشمائل، إلى الإيمان ب

دور  بالجنة والنار، ويلتحق بذلك الإيمان بما يكون في البرزخ، وھو الأصل؛ لأنه برزخ بين الدنيا والآخرة؛ إذ أن ال



 

رزخ: فدار الدنيا. دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار: ثلاثة د : ھي التي نحن فيھا وتمتد إلى البرزخ، ودار الب تمت
دنيا والآخرةمن الموت إلى البعث، وسمي بالبرزخ؛  ين ال ه فاصل ب رار. لأن ا لا : ودار الق ى م د إل ھي البعث وتمت

ال م حيث ق ؤمني الأم دم من م ان من تق ذِينَ : نھاية، ولذا لابد من الإيمان بھذه الأمور كلھا، كما أخبر عن إيم إنَِّ الَّ
 َِّ ا نَ بِ نْ آمَ ابِئِينَ مَ ارَى وَالصَّ رِ آمَنُوا وَالَّذِينَ ھَادُوا وَالنَّصَ وْمِ الآخِ رة[ وَالْيَ وْمِ : ، والشاھد]62:البق ِ وَالْيَ َّ ا نَ بِ نْ آمَ مَ

رة[الآخِرِ  م ]62:البق ود، أو من النصارى، أو من الصابئين، فلھ ؤمنين، أو من اليھ ر أن من آمن من الم د أخب ، فق
  . أجرھم عند ربھم ولا خوف عليھم ولا ھم يحزنون

   
   

  شرائع وتدعو إليھاسور في القرآن تجمل أصول ال
   
   
   

ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحان، وغيرھن من : [ قال المصنف رحمه الله تعالى
دل في  العھود، والع اء ب ام، والوف السور المكية من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرح

ا المقام، وتوفية الميزان والم واحش م ر الحق، وتحريم الف نفس بغي ل ال كيال، وإعطاء السائل والمحروم، وتحريم قت
د  ي التوحي دخل ف ا ي ظھر منھا وما بطن، وتحريم الإثم والبغي بغير الحق، وتحريم الكلام في الدين بغير علم، مع م

ة الله، والخ ى الله، والرجاء لرحم ، والتوكل عليه، والتوكل عل م الله، من إخلاص الدين  وف من الله، والصبر لحك
ين  اس أجمع ه والن ه ومال د من أھل ى العب ذا أيضاً من أصول ]. والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إل وھ

ام والأعراف وسبحان أي ا ذكر الله في سورة الأنع ان بأصول الشرائع، كم : الشرائع وھي داخلة في أصول الإيم
ام الإسراء، وغيرھا من السور ا في سورة الأنع ه، كم ا : المكية من الأمر بعبادته وحده لا شريك ل لُ مَ الَوْا أتَْ لْ تَعَ قُ

كُمْ عَلَيْكُمْ ألَاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا  مَ رَبُّ ي ]. 151:الأنعام[حَرَّ ر الله عن كل نب وفي سورة الأعراف أخب
رُهُ يَا قَوْ : أنه يقول لقومه هٍ غَيْ َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِ ال سبحانه]. 65:الأعراف[مِ اعْبُدُوا اللهَّ هِ : وق ى قَوْمِ ا إلَِ لْنَا نُوحً دْ أرَْسَ وَلَقَ

قوُنَ  َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ أفََلا تَتَّ ادٍ أخََ: وقال سبحانه]. 23:المؤمنون[فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ ى عَ ا وَإلَِ الَ يَ ودًا قَ اھُمْ ھُ
قُونَ  َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ أفََلا تَتَّ َ مَا لَكُمْ ]. 65:الأعراف[قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ وَإلَِى ثَمُودَ أخََاھُمْ صَالحًِا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

رُهُ وَإلَِى مَدْيَنَ أخََاھُمْ شُ ]. 73:الأعراف[مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ  هٍ غَيْ نْ إلَِ مْ مِ ا لكَُ َ مَ دُوا اللهَّ وْمِ اعْبُ ا قَ الَ يَ ]. 85:الأعراف[عَيْبًا قَ
الى ال تع بحان سورة الإسراء ق ي سورة س ذلك ف اهُ : وك دُوا إلِاَّ إيَِّ كَ ألَاَّ تَعْبُ ه]23:الإسراء[وَقَضَى رَبُّ ر : ، وفي الأم

ه ه، وفي ريك ل ده لا ش ادة الله وح ر: بعب اء أكث ذه القضايا،  اعتن راف بھ ام والأع ورة الأنع ي س ا ف ة كم ور المكي الس
أن تؤمن بأن الله أمرك ببر الوالدين، وصلة : كالإيمان ببر الوالدين، وصلة الأرحام، ھذه كلھا أصول الشرائع، فمنھا

تُمْ فَ  دِلوُا الأرحام، والوفاء بالعھود والعقود التي بينك وبين الناس، والعدل في المقال وَإذَِا قلُْ ام[اعْ ، فيجب ]152:الأنع
على الإنسان أن يعدل في كل شيء، في قوله وفعله وتوفية الميزان والمكيال، وھذه أيضاً من أصول الشرائع، ولھذا 
ال  ه ق ه أن ال الله عن ياءھم، ق اس أش زان، ويبخسون الن ال والمي ون المكي ذين يطفف ه ال ى قوم أنكر نبي الله شعيب عل

يَاءَھُمْ  وَيَا قَوْمِ : لقومه اسَ أشَْ ود[أوَْفوُا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّ ذلك]85:ھ : ، ومن أصول الشرائع ك
ومٌ : إعطاء السائل والمحروم، قال تعالى قٌّ مَعْلُ وَالھِِمْ حَ رُومِ * وَالَّذِينَ فِي أمَْ ائِلِ وَالْمَحْ ارج[للِسَّ ذا ]25-24:المع ، وھ

ةالسا ه أحوال ثلاث ع، والسائل ل اج فيزجر ويمن ر محت ه غي ه، وأن م حال ذي يعل ا السائل ال : ئل الذي لا يعلم حاله، أم
ة. أن تعرف أنه محتاج وأنه فقير أو عليه دين، فھذا يعطى: الحالة الأولى اج، : الحالة الثاني يس بمحت ه ل أن تعرف أن

ة. الأمور لتأديبه وليس عليه دين، فھذا يزجر ويمنع ويرفع به إلى ولاة دري ھل : الحالة الثالث ه، فلا ت أن تجھل حال
الى ال تع ومٌ : ھو محتاج أو غير محتاج، فھذا يعطى؛ لأنه قد يكون محتاجاً، ق قٌّ مَعْلُ وَالھِِمْ حَ ي أمَْ ذِينَ فِ ائِلِ * وَالَّ للِسَّ

وَلا : تل النفس بغير الحق كما قال سبحانهتحريم ق -أصول الشرائع: أي-، ومنھا أيضاً ]25-24:المعارج[وَالْمَحْرُومِ 
ُ إلِاَّ بِالْحَقِّ  مَ اللهَّ فْسَ الَّتِي حَرَّ ا : قال سبحانه) وتحريم الفواحش ما ظھر منھا وما بطن(، ]33:الإسراء[تَقْتُلوُا النَّ مَ قلُْ إنَِّ

نَ  ا بَطَ ا وَمَ رَ مِنْھَ ا ظَھَ وَاحِشَ مَ يَ الْفَ مَ رَبِّ رَّ راف[حَ ي(، ]33:الأع م والبغ ريم الإث ه) وتح يَ : كقول مَ وَالْبَغْ وَالإثِْ
ى الإنسان ) وتحريم الكلام في الدين بغير علم كذلك]. (33:الأعراف[ فھو من أصول الشرائع، ومعلوم أنه يحرم عل

دين . أن يتكلم في الدين بغير علم إخلاص ال د إلا ب اك توحي يس ھن دين  إذ ل ل والتوك. (والتوحيد من إخلاص ال



 

م الله ه، والخوف من الله، والصبر لحك اء لرحمت ى الله، والرج ة) عل وب العظيم ال القل ذه من أعم م الله . كل ھ وحك
دري. وحكم الله الجزائي. وحكم الله الشرعي. حكم الله القدري: ينقسم إلى ثلاثة أنواع م الله الق دره الله : فحك ا يق ھو م

ه، وھو . بة إلى غير ذلكعلى العبد من صحة ومرض وحياة وموت وفقد أح ع عن يس لأحد أن يمتن فالحكم القدري ل
ع د أن يموت، ولا يمكن أن يمتن اني. جار على الصغير والكبير، فإذا قدر الله الموت على الإنسان لاب م الله : والث حك

ه وع: الشرعي ه في كتاب ا أنزل لم، وم ه وس ه صلى الله علي ى لسان نبي ه وعل ه في كتاب م الله ب ا حك ى لسان وھو م ل
الى ه تع لاةَ : رسوله صلى الله عليه وسلم من الشريعة، كقول وا الصَّ رة[وَأقَِيمُ د ] 43:البق م الله الشرعي، ق ذا حك ، فھ

لاةَ : يفعله بعض الناس، وقد لا يفعله بعض الناس فيتمردون على الشرع، قال تعالى رة[وَأقَِيمُوا الصَّ ، ومن ]43:البق
نَى : يصلي، وقالالناس من يصلى، ومنھم من لا  ، فمن الناس من امتثل النھي واجتنب ]32:الإسراء[وَلا تَقْرَبُوا الزِّ

اد، ويفصل : والحكم الثالث. الزنا، ومنھم من ارتكبه ة حيث يجازي الله العب وم القيام ائن ي حكم الله الجزائي، وھو ك
رزق ه ي ا أن ه شأن عن شأن، كم افيھم، ويصحھم ويمرضھم في بينھم سبحانه وتعالى في وقت واحد، لا يلھي ھم ويع

ه ي وقت واحد، وقول الى ف نھم سبحانه وتع م بي الصبر : (وقت واحد، فكذلك يسمع دعاءھم، ويجيب دعاءھم ويحك
أمر الله، وھو: أي) القيام لأمره: (حكم الله القضائي القدري، وقوله: يعني) لحكم الله ام ب وق : القي د الله وأداء حق توحي

لم  التوحيد، وأن يكون ه وس ين؛ لأن الرسول صلى الله علي اس أجمع ه والن ه ومال الله ورسوله أحب إلى العبد من أھل
اس أجمعين د والن ال والول الى. يجب تقديم محبته على كل أحد، على الأھل والم ه الله تع ال المصنف رحم ى : [ ق إل

دنيات غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرھا في مواضع من القرآن كالسو ة وبعض الم ول]. ر المكي : يق
ة  ه الكفاي ره في ا ذك ة، وم ة، وبعض المدني إن أصول الإيمان أنزل الله ذكرھا في مواضع من القرآن في السور المكي

  . وھو معروف
   



 

  ]3[شرح الوصية الكبرى لابن تيمية 
   

اء والمرسلين أن بع: لقد كرم الله ھذه الأمة، وخصھا بخصائص دون غيرھا من الأمم، ومن ذلك اتم الأنبي ا خ ث إليھ
ا، وخصھا  ا أمور دينھ ديين يجددون لھ ة مھ ا أئم ل جعل لھ ده، ب اً بع ا نبي محمداً صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لھ
الين، وجعل  ود الجافين والنصارى الغ ين اليھ أيضاً بعدم الاجتماع على الضلالة، وجعلھا وسطاً بين الأمم، وسطاً ب

  . اجية، والطائفة المنصورة أھل السنة والجماعة، المبشرين برضوان الله والجنة بإذن الله ذي المنةمنھا الفرقة الن
   

  خصائص ھذه الأمة من الشريعة والھدي
   
   
   

ه ومن سنة الرسول : وأما الثاني: [ قال المصنف رحمه الله تعالى ة من شرائع دين زل الله من السورة المدني ا أن كم
ذلك، وأمر أزواج صلى الله عليه وسل ؤمنين ب ى الم تن عل ة، وام اب والحكم ه الكت زل علي م لأمته، فإن الله سبحانه أن
ُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ : نبيه بذكر ذلك، فقال ى : وقال]. 113:النساء[وَأنَزَلَ اللهَّ ُ عَلَ نَّ اللهَّ لَقَدْ مَ

ابَ وَالْ الْمُؤْمِنِي مُ الْكِتَ يھِمْ وَيُعَلِّمُھُ زَكِّ هِ وَيُ يْھِمْ آيَاتِ وا عَلَ ھِمْ يَتْلُ نْ أنَْفسُِ ولًا مِ يھِمْ رَسُ ةَ نَ إذِْ بَعَثَ فِ ران[حِكْمَ ]. 164:آل عم
ِ وَالْحِكْمَةِ : وقال ر و]. 34:الأحزاب[وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهَّ ال غي ة: احد من السلففق ھي : الحكم

ه الله : وھذا الأمر الثاني الذي خص الله به ھذه الأمة وميزھا وفضلھا به من الشرعة والمنھاج، وھو]. السنة  ما أنزل
ه  ي صلى الله علي ا سنه النب واھي، والحدود، والقصاص، وم ه، من الأوامر والن في السور المدنية، من شرائع دين

كل ذلك ميز الله به ھذه الأمة، وخصھا بالعمل به، فتمتثل الأوامر، وتجتنب النواھي؛ إذ أن  وسلم من الشرائع لأمته،
اب: الله سبحانه أنزل الكتاب والحكمة عليه أي لم، والكت ة: النبي صلى الله عليه وس ريم، والحكم رآن الك ھي : ھو الق

ھِمْ  لَقَدْ مَنَّ : السنة المطھرة، وامتن على المؤمنين بذلك كما قال تعالى نْ أنَْفسُِ ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذِْ بَعَثَ فِيھِمْ رَسُولًا مِ اللهَّ
ران[ ال]. 164:آل عم ه فق ى نبي ذلك عل تن ب مُ : وام نْ تَعْلَ مْ تَكُ ا لَ كَ مَ ةَ وَعَلَّمَ ابَ وَالْحِكْمَ كَ الْكِتَ ُ عَلَيْ زَلَ اللهَّ وَأنَ
ً ]. 113:النساء[ ؤمنين أيضا ى الم اً عل ال ممتن وا : وق ھِمْ يَتْلُ نْ أنَْفسُِ ولًا مِ يھِمْ رَسُ ثَ فِ ؤْمِنِينَ إذِْ بَعَ ى الْمُ ُ عَلَ نَّ اللهَّ دْ مَ لَقَ

ينٍ  ي ضَلالٍ مُبِ لُ لَفِ يھِمْ وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قَبْ ران[عَلَيْھِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ وأمر أزواج ]. 164:آل عم
ةِ : ذكر ذلك فقالالنبي ب ِ وَالْحِكْمَ اتِ اللهَّ نْ آيَ وتِكُنَّ مِ ة]34:الأحزاب[وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُ دم فالحكم ا تق ھي : ، وكم

  . السنة التي جاء بھا النبي صلى الله عليه وسلم، وھذا مما امتن الله به على المؤمنين من ھذه الأمة
   
  
   

  تعريف الحكمة في القرآن
   
   
   
الىقا د من السلف: [ ل المصنف رحمه الله تع ر واح ال غي ة: وق وت : الحكم ى في بي ان يتل ذي ك ھي السنة؛ لأن ال

لم ه وس ال صلى الله علي ذا ق لم، ولھ ه وس نته صلى الله علي رآن ھو س ي : (أزواجه رضي الله عنھن سوى الق ألا إن
ه كان جبريل عليه ال: وقال حسان بن عطية ) أوتيت الكتاب ومثله معه صلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله علي

إذا ]. وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياھا كما يعلمه القرآن  ة؛ ف نة ھي الحكم ان أن الس ه الله بي فيما ذكر رحم
ى في : جاء أن الله أعطى النبي الحكمة، وأنزل عليه الحكمة، فالمراد به السنة المطھرة، لأنه كما قال وت الذي يتل بي

لم ه وس ال صلى الله علي اب: (النبي صلى الله عليه وسلم سوى القرآن ھو السنة، ولھذا ق ي أوتيت الكت ي) ألا إن : يعن
ة . وھي السنة المطھرة: وھو الوحي الذي أوحاه الله إليه، ومثله معه) ومثله معه(القرآن  ان : وقال حسان بن عطي ك

ه جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي  ا يعلم ا، كم ه إياھ صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلم
ل: [ قال المصنف رحمه الله تعالى. القرآن ه مث ي وأمت ذا النب ة، والمنسك، : وھذه الشرائع التي ھدى الله بھا ھ الوجھ



 

ة والمنھاج، وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتھا بھذا العدد، وھذه القراءة، والركوع والس تقبال الكعب ]. جود، واس
ل: يعني م مث ا: أن ھذه الشرائع التي ھدى الله بھا ھذا النبي وأمته فسرھا لھم وأنزلھا لھ ة، ويقصد بھ التوجه : الوجھ

طْرَ الْمَ  كَ شَ وَلِّ وَجْھَ اھَا فَ ةً تَرْضَ كَ قِبْلَ مَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّ رَامِ إلى القبلة قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّ جِدِ الْحَ رة[سْ ، ]144:البق
ك: والمنسك ه: وھو العبادة، ويدخل في ذل ة والھدي والأضحية، وقول ذبائح، كالعقيق اج، أي: ال ذي : المنھ ق ال الطري

ا خص  دم مم ا تق ذا وم ة، فھ سار عليه عليه الصلاة والسلام، ومثل بالصلوات الخمس في أوقاتھا بھذا العدد، والكيفي
وال المسلمين : [ قال المصنف رحمه الله تعالى. الله به ھذه الأمة ي أم ي فرضھا ف اة ونصبھا الت رائض الزك ومثل ف

ول ه حيث يق ذھب، والفضة، ومن جعلت ل ار، والتجارة، وال رَاءِ : من الماشية، والحبوب، والثم دَقَاتُ للِْفقَُ ا الصَّ مَ إنَِّ
ُ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَلَيْھَا وَالْمُؤَلَّفَ  ِ وَاللهَّ نَ اللهَّ ةً مِ بِيلِ فَرِيضَ نِ السَّ ِ وَاِبْ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهَّ ةِ قلُوُبُھُمْ وَفِي الرِّ

اة ] ]. 60:التوبة[عَليِمٌ حَكِيمٌ  رائض الزك ا ف ا ھن ه، وذكر منھ ي وأمت كل ھذه أمثلة للشرائع التي ھدى الله بھا ھذا النب
وم أن ا ر، ويجب ونصبھا، ومعل ع العش دارھا رب ارة ومق ذھب والفضة، وعروض التج ي نصاب ال اة تجب ف لزك

ا  ه مم ذا كل ة، ھ ر مؤن ة، والعشر إن كانت تسقى بغي نصف العشر من نصاب الحبوب والثمار إذا كانت تسقى بمؤن
ذھب وم أن نصاب ال الاً، ونصاب عشرون مث: ھدى الله به ھذه الأمة، ومما يذكر عن الزكاة أيضاً الأنصبة، ومعل ق

ل: أربعون، ونصاب البقر: مائتا درھم، ونصاب المواشي من الغنم: الفضة ا : ثلاثون، ونصاب الإب ذه كلھ خمس، ھ
ه ا قول ه: أمثلة لفرائض الزكاة، وأم ي ب ه، فيعن ا أي: ومن جعلت ل م أھلھ ة : من ھ م ثماني اة، وھ ذين يعطون الزك ال

الى ال تع ه، ق ي إنَِّ : أصناف ذكرھم الله في كتاب وبُھُمْ وَفِ ةِ قلُُ ا وَالْمُؤَلَّفَ امِليِنَ عَلَيْھَ اكِينِ وَالْعَ رَاءِ وَالْمَسَ دَقَاتُ للِْفقَُ ا الصَّ مَ
يمٌ  ُ عَليِمٌ حَكِ ِ وَاللهَّ بِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهَّ ِ وَاِبْنِ السَّ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهَّ ة[الرِّ ه ]. 60:التوب ال المصنف رحم الله ق

ومثل صيام شھر رمضان، ومثل حج البيت الحرام، ومثل الحدود التي حدھا لھم في المناسك، والمواريث، : [ تعالى
ات، والجماعات : والعقوبات، والمبايعات، ومثل السنن التي سنھا لھم من الأعياد والجمعات والجماعات في المكتوب

ه . ]في الكسوف والاستسقاء، وصلاة الجنازة والتراويح  ا خص الله ب ة لم وھنا ما زال المصنف رحمه الله يعدد أمثل
الى ال تع ا ق ا، كم ى من قبلن اً عل وا : نبيه وأمته، فذكر صيام شھر رمضان، وقد كان الصيام مكتوب ذِينَ آمَنُ ا الَّ ھَ ا أيَُّ يَ

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُ  قوُنَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ د شھر رمضان بالصيام ھو ]183:البقرة[مْ تَتَّ ، لكن تحدي
ي  دوده ف اوزون ح لا يتج م، ف دھا لھ ي ح دود الت ل الح رام، ومث ت الله الح ل حج بي ة، ومث ذه الأم ن خصائص ھ م
ات اء والأمھ الى أيضاً للآب ا فرض الله تع ين، كم ، المناسك، والمواريث حيث جعل الله للأولاد للذكر مثل حظ الأنثي

ات، : والحدود أي: والإخوة والأخوات أنصبة في الأموال، وقوله ث، والعقوب اكح، والمواري م في المن ي حدھا لھ الت
م نھا لھ ي س الجمع : والمبايعات، كل ھذه يجب أن يقف الإنسان عندھا ولا يتجاوزھا، وكذلك السنن الت اد ك من الأعي

ا ة من الصلوات المفروضة، وجماع ي المكتوب ازة، والجماعات ف قاء، وصلاة الجن ت الكسوف، وجماعات الاستس
ذه الأمة ه ھ ا ھدى الله ل ذا مم راويح، كل ھ الى. والت ه الله تع ال المصنف رحم ل : [ ق ادات مث م في الع ا سنه لھ وم

نھم في  م الله ورسوله بي ي ھي حك ام الت المطاعم والملابس والولادة والموت، ونحو ذلك من السنن والآداب والأحك
دماء و ا ال ك مم ر ذل ى غي وق، إل دود والحق ك من الح ر ذل ار، وغي افع والأبش وال والأبضاع والأعراض والمن الأم

ة من الشرائع، وذكر ]. شرعه لھم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم  ذه الأم ه ھ كل ھذا داخل فيما خص الله ب
م، وكيف ) المطاعم: (ھنا ما سنه الله لھم في العادات مثل ين كيف يطع ه الحلال والوجوه فب ال من طرق يكسب الم

ل ي مصارفھا الشرعية، ومث ا ف وب، ) الملابس: (المشروعة، ثم ينفقھ بس الث د ل ا يشرع للإنسان عن ولادة(وم ) وال
) والموت(كذلك وما يشرع في تسمية المولود، وحلق رأس الذكر، وإنفاق وزن شعره ذھباً، وتحنيكه، والعقيقة عنه، 

ي الميت من تغسيله ثم الصلاة عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، ونحو ذلك من السنن والآداب كذلك، فبين ما يفعل ف
م (والأحكام التي ھي حكم الله ورسوله فكل ذلك من خصائص ھذه الأمة في السنن والآداب،  ي حك ام الت ي الأحك وف

دماء ي ال ل قصاصاً، إلا إذا س) الله ورسوله بينھم كالأحكام ف ل يقت دماء وأن القات ل في ال اء القتي ا (مح أولي ذلك م وك
ي الوجوه المشروعة، ) شرعه الله في الأموال ا ف ا شرعه (وھو أن يكسبھا من الوجوه المشروعة، وينفقھ ذلك م وك

ي الأبضاع ذب عن ) الله ف ه ينبغي للإنسان أن ي ظ الأعراض، وأن ى حف زواج الشرعي، وحث عل اس ال فشرع للن
ه عرض أخيه فضلاً عن ألا يتكلم افع: (فيه لا بالغيبة ولا بالنميمة، وقول اد من المآكل ) والمن ه العب ع في ا ينتف د م يري

ه : يعني) والأبشار: (وقوله. والمشارب وغيرھا ى بشر، ول ما يصيب بشرة الإنسان، وأن ليس لإنسان أن يعتدي عل
لمأن يقتص وغير ذلك من الحدود والحقوق، إلى غير ذلك مما شرعه الله لھم على لسا . ن رسوله صلى الله عليه وس

الى ه الله تع ال المصنف رحم ه : [ ق ين لرسوله صلى الله علي م متبع وبھم، فجعلھ ي قل ه ف ان وزين يھم الإيم وحبب إل



 

الى رسولاً  وسلم، وعصمھم أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلھم، إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تع
اغُوتَ وَلَقَ : إليھم كما قال تعالى وا الطَّ َ وَاجْتَنِبُ ةٍ رَسُولًا أنَِ اعُْبُدُوا اللهَّ الى]. 36:النحل[دْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمَُّ ال تع وَإنِْ : وق

ةٍ إلِاَّ خلا فِيھَا نَذِيرٌ  ا] ]. 24:فاطر[مِنْ أمَُّ ه الله ھن ة أن الله سبحانه : وذكر المصنف رحم ذه الأم أن من خصائص ھ
الى حبب إليھم : وتعالى الإيمان وزينه في قلوبھم، فجعلھم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وھذا من نعمة الله تع

ال سبحانه ا ق ابقين، كم اء الس اع الأنبي ى أتب ان إل ا حبب الإيم يْكُمُ : ومنته على عباده المؤمنين، كم بَ إلَِ َ حَبَّ نَّ اللهَّ وَلَكِ
وبِكُمْ وَكَ ي قلُُ هُ فِ نَ انَ وَزَيَّ دُونَ الإيِمَ اشِ مُ الرَّ كَ ھُ يَانَ أوُْلَئِ وقَ وَالْعِصْ رَ وَالْفسُُ يْكُمُ الْكُفْ هَ إلَِ ةً * رَّ ِ وَنِعْمَ نَ اللهَّ لًا مِ فَضْ

ا ضلت : وعصم ھذه الأمة، فمن خصائصھا]. 8-7:الحجرات[ ى ضلالة كم أن الله تعالى عصمھا من أن تجتمع عل
لمالأمم من قبلھا، ولھذا كان إجماع ھذه الأمة  ى ضلالة: (حجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وس ي عل ). لا تجتمع أمت

ا تَ: ولقول الله عز وجل بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْھُدَى وَيَتَّ لهِِ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ وَلَّى وَنُصْ
مَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  ه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح]. 115:النساء[جَھَنَّ ال علي ي : (وق ة من أمت زال طائف لا ت

ة إذا ). على الحق منصورة، لا يضرھم من خذلھم ولا من خالفھم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وقد كانت كل أم
ةٍ : تعالى ضلت أرسل الله تعالى إليھم رسولاً يأمرھم وينھاھم، ويخرجھم من الضلال، كما قال لِّ أمَُّ ي كُ ا فِ دْ بَعَثْنَ وَلَقَ

اغُوتَ  َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ذِيرٌ : وقال تعالى]. 36:النحل[رَسُولًا أنَِ اعُْبُدُوا اللهَّ ةٍ إلِاَّ خلا فِيھَا نَ اطر[وَإنِْ مِنْ أمَُّ ا ]. 24:ف وأم
ده  ى ھذه الأمة فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ھو خاتم الأنبياء فليس بع اعھم عل ه من اجتم ذا عصم الله أمت ي، ولھ نب

  .الضلالة، وكان إجماعھم حجة
   
   
  
  
   
  
   

  لا ضلالة فيما تجتمع عليه الأمة
   
   
   

ه أن تجتمع : [ قال المصنف رحمه الله تعالى ده، فعصم الله أمت ي بع اء لا نب اتم الأنبي لم خ ومحمد صلى الله عليه وس
حجة إلى يوم القيامة، ولھذا كان إجماعھم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، على ضلالة، وجعل فيھا من تقوم به ال

اب  ون الكت م يتبع ون أنھ ذين يزعم ل ال ل الباط ن أھ ة ع نة والجماع ة والس ذه الأم ن ھ ق م ل الح از أھ ذا امت ولھ
د]. ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين  وم أن محم اً صلى ومعل

ال لمين، فمن ق اع المس ا: الله عليه وسلم ھو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، وھذا بإجم افر ب ي فھو ك ده نب ا . إن بع ولم
ه الحجة  وم ب كان نبينا صلى الله عليه وسلم ھو خاتم النبيين عصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيھا من تق

ال إلى يوم القيامة، وھذا من فضل الله لم ق ه وس ي صلى الله علي لا : (وإحسانه، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النب
الى ارك وتع أتي أمر الله تب ى ي الفھم حت ). تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرھم من خذلھم ولا من خ

ا د: (وقال عليه الصلاة والسلام ة سنة من يجدد لھ ى رأس كل مائ ة عل اإن الله يبعث لھذه الأم و داود )ينھ ، رواه أب
ى ضلالة: (وقال عليه الصلاة والسلام. بسند لا بأس به ي عل ة من ) . لا تجتمع أمت ذه الأم د أن يوجد في ھ ل لاب ب

اب والسنة  ان الكت ا ك ى ضلالة، كم ع عل ا لا تجتم اعھم حجة؛ لأنھ ان إجم ذا ك ة، ولھ وم القيام ى ي تقوم به الحجة إل
ة وأھل السنة والجماعة حجة، فالقرآن حجة، والسنة حجة، و ذه الأم از أھل الحق من ھ ذا امت اع حجة، ولھ الإجم

اب ويعرضون عن : يعني م يتبعون الكت ذين يزعمون أنھ تميز أھل الحق وأھل السنة والجماعة عن أھل الباطل ال
ه وا عن الحق وأھل زوا وانحرف ، وأھل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين، تمي

اب  ون الكت م يتبع ون أنھ ذين يزعم ن ال ازوا ع د امت ورة فق ة المنص م الطائف ة وھ نة والجماع ل الس م أھ ق ھ الح
لمين، أي ه جماعة المس ي : ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت علي ة الت ذه الطائف أن ھ



 

رآنيين، ويزعمون : لة منحرفة، ويسمون أنفسھمتزعم أنھا تتبع الكتاب العزيز ولكن تعرض عن السنة طائفة ضا الق
إن الله  القرآن ف م ب انوا صادقين في عملھ إن ك ذا من أبطل الباطل، ف ون بالسنة، وھ القرآن، ولا يعمل ون ب أنھم يعمل

الى ال تع نة، ق اع الس رھم باتب ولَ : أم سُ َ وَالرَّ وا اللهَّ ران[وَأطَِيعُ ً ]. 132:آل عم ا ال أيض تُ : وق لْ إنِْ كُنْ َ قُ ونَ اللهَّ مْ تُحِبُّ
 ُ بِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهَّ م ]. 31:آل عمران[فَاتَّ ذين يزعمون أنھ فأھل الحق أھل السنة والجماعة امتازوا عن أھل الباطل ال

لمين ه جماعة المس . يقتصرون على العمل بالكتاب ويعرضون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعما مضت علي
بيله وأمر : [  تعالىقال المصنف رحمه الله زوم س لم ول ه وس اع سنة رسوله صلى الله علي فإن الله في كتابه أمر باتب

َ : بالجماعة والائتلاف، ونھى عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى اعَ اللهَّ دْ أطََ ولَ فَقَ سُ عِ الرَّ ال ]. 80:النساء[مَنْ يُطِ وق
ِ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ لِ : تعالى بْكُمُ : وقال تعالى]. 64:النساء[يُطَاعَ بِإذِْنِ اللهَّ بِعُونِي يُحْبِ اتَّ َ فَ ونَ اللهَّ تُمْ تُحِبُّ لْ إنِْ كُنْ قُ

ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَھُمْ : وقال تعالى]. 31:آل عمران[اللهَّ ثُمَّ لا يَجِدُوا  فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ
ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا  اع سنة الرسول ] ]. 65:النساء[فِي أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ فوضح أن الله تعالى أمر في كتابه باتب

الى ال تع ة والاختلاف، فق تلاف، ونھى عن الفرق عِ : صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله وأمر بالجماعة والائ نْ يُطِ مَ
َ ا اعَ اللهَّ دْ أطََ ولَ فَقَ سُ اء[لرَّ اع الله؛ لأن ]80:النس د أط ن أطاع الرسول فق ة الرسول وأن م ر صريح بطاع ذا أم ، فھ

الى ، ولھذا قال تع اعَ : الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يأمر إلا بما فيه طاعة  دْ أطََ ولَ فَقَ سُ عِ الرَّ نْ يُطِ مَ
 َ اء[اللهَّ ال ]80:النس الى، وق ِ : تع إذِْنِ اللهَّ اعَ بِ ولٍ إلِاَّ ليُِطَ نْ رَسُ لْنَا مِ ا أرَْسَ اء[وَمَ الى]. 64:النس ال تع تُمْ : وق لْ إنِْ كُنْ قُ

ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  بِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهَّ َ فَاتَّ اء؛: ، وھذه الآية تسمى]31:آل عمران[تُحِبُّونَ اللهَّ د العلم ة عن ة النحل ه  آي لأن
ان : ادعى قوم أنھم يحبون الله فامتحنھم بھذه الآية، فجعل علامة حب الله اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن ك

ه وضلاله ى زيغ ة عل ان علام اً للرسول ك م يكن متبع ه، ومن ل ى إيمان ة عل ان علام ال . متبعاً للرسول ك ذلك ق وك
ى : تعالى ونَ حَتَّ كَ لا يُؤْمِنُ لا وَرَبِّ لِّمُوا فَ يْتَ وَيُسَ ا قَضَ ا مِمَّ ھِمْ حَرَجً ي أنَفسُِ دُوا فِ مَّ لا يَجِ نَھُمْ ثُ جَرَ بَيْ ا شَ وكَ فِيمَ مُ يُحَكِّ

د أن ] 65:النساء[تَسْليِمًا  ل لاب زاع، ب لم في الن ه وس وھذه الآية فيھا نفي الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله علي
لم  اً ويس ليماً، أييحكم ثم لا يجد في نفسه حرج ة: تس ة كامل ئن طمأنين الى. يطم ه الله تع ال المصنف رحم ال : [ ق وق

الى وا : تع قُ ا وَلا تَفَرَّ ِ جَمِيعً لِ اللهَّ مُوا بِحَبْ ران[وَاعْتَصِ رع، ] ]. 103:آل عم ن الش اءكم م ا ج ه، وم و دين ل الله ھ وحب
ا : فمعنى قوله تعالى ِ جَمِيعً لِ اللهَّ را[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْ وا: أي] 103:نآل عم وا ولا تتفرق ه الله . اتفق ال المصنف رحم ق

يْءٍ : وقال تعالى: [ تعالى ي شَ نْھُمْ فِ تَ مِ يَعًا لَسْ انُوا شِ نَھُمْ وَكَ وا دِي قُ ذِينَ فَرَّ ام[إنَِّ الَّ ا ذم ] ]. 159:الأنع ة فيھ ذه الآي ھ
الى. فلأھل الاختلاف، والآية الأولى فيھا الأمر بالاعتصام والنھي عن الاختلا ه الله تع ال : [ قال المصنف رحم وق

اتُ : تعالى نَ اءَھُمُ الْبَيِّ ا جَ قوُا وَاخْتَلَفوُا مِنْ بَعْدِ مَ ران[وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ الى] 105:آل عم ال تع رُوا إلِاَّ : وق ا أمُِ وَمَ
ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  َ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ مَةِ ليَِعْبُدُوا اللهَّ كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّ لاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ وھذه الآية فيھا أمر ] ]. 5:البينة[الصَّ

اة ، وإقام الصلاة وإيتاء الزك الى. بإخلاص العبادة  ه الله تع ال المصنف رحم الى: [ ق ال تع رَاطِي : وق ذَا صِ وَأنََّ ھَ
بِعُوا السُّ  بِعُوهُ وَلا تَتَّ بِيلهِِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّ نْ سَ قَ بِكُمْ عَ ام[بُلَ فَتَفَرَّ ق ] ]. 153:الأنع الى أمر الخل ذا واضح في أن الله تع وھ

مخلصين : مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ومخلصين له الدين أي: جميعاً أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي
َ مُخْ  ينَ له العبادة، وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا اللهَّ ذه : والدين له معاني]. 5:البينة[لصِِينَ لَهُ الدِّ فيأتي بمعنى العبادة كما في ھ

ينِ : ويأتي بمعنى الجزاء والحساب، مثل قوله. الآية ه]. 4:الفاتحة[مَالكِِ يَوْمِ الدِّ ينِ : وقول دِّ وْمُ ال ا يَ ا أدَْرَاكَ مَ مَّ * وَمَ ثُ
ينِ  قَ : وقال سبحانه]. 18-17:طارالانف[مَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّ رَّ بُلَ فَتَفَ بِعُوا السُّ بِعُوهُ وَلا تَتَّ وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّ

لم: ، والدين ھو]153:الأنعام[بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِِ  ه وس اب الله، وسنة رسوله صلى الله علي ه كت ال المصنف . ما جاء ب ق
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ : ي أم الكتابوقال تعالى ف: [ رحمه الله تعالى وبِ * اھْدِنَا الصِّ رِ الْمَغْضُ يْھِمْ غَيْ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ عَلَ

الِّينَ  يْھِمْ وَلا الضَّ ة[عَلَ ال]7-6:الفاتح ه ق لم أن ه وس ي صلى الله علي د صح عن النب يھم، : (، وق ود مغضوب عل اليھ
ه الله) ]. والنصارى ضالون ر المصنف رحم ي ھي الفاتحةذك اب الت ي أم الكت الى ف بحانه وتع ه س ا قول دِنَا :  ھن اھْ
تَقِيمَ  رَاطَ الْمُسْ الِّينَ * الصِّ يْھِمْ وَلا الضَّ وبِ عَلَ رِ الْمَغْضُ يْھِمْ غَيْ تَ عَلَ ذِينَ أنَْعَمْ رَاطَ الَّ ة[صِ اء ]7-6:الفاتح ذا دع ، وھ

نعم  راط الم تقيم، وص راط المس ديك الص ؤال  أن يھ ق وس ر طري يھم، وغي وب عل ق المغض ر طري يھم، غي عل
ى نفسه  ل إل ام، ب ى الطع ه إل ر من حاجت دعاء أكث ذا ال ى ھ د إل الضالين، وھذا أنفع دعاء وأجمع الدعاء، وحاجة العب

ال) المغضوب عليھم(و. التي بين جنبيه ه ق لم أن ه وس ي صلى الله علي : ھم اليھود كما قال المؤلف، فقد صح عن النب
ان من ) . غضوب عليھم، والنصارى ضالوناليھود م( إن ك وكذلك من فسد من ھذه الأمة فإنه يكون شبيھاً لليھود، ف

الى. فسد من علماء ھذه الأمة فيه شبه باليھود، وإن كان من عبادھم فيه شبه بالنصارى ه الله تع ال المصنف رحم : ق



 

وراة، ولا في ا[  زل في الت م ين ي ل اب الت ي أم الكت ا، فأمر سبحانه ف ان مثلھ ي الفرق ور، ولا ف ي الزب ل، ولا ف لإنجي
دينا  أله أن يھ ا، أن نس ي لا تجزئ صلاة إلا بھ ز تحت العرش، والت والتي أعطيھا نبينا صلى الله عليه وسلم من كن

اليھود، ولا الضالين: الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليھم، غير المغضوب عليھم ذا ]. كالنصارى : ك وھ
ي الدعا ور، ولا ف ء أمر الله به في أم الكتاب التي ھي الفاتحة التي لم تنزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزب

اب  ل الكت ي الإنجي ى موسى، ولا ف ه الله عل ذي أنزل اب ال وراة، وھو الكت ي الت زل ف الفرقان مثلھا، فقد ثبت أنه لم ين
ذي الذي أنزله الله على عيسى، ولا في الزبور وھو  رآن ال الكتاب الذي أنزله الله على داود، ولا في الفرقان وھو الق

ات،  أنزله على محمد، لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا الفرقان مثل الفاتحة، وھي سبع آي
  د أمرنا في آخرھاوالتي أعطيھا نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، والتي لا تجوز صلاة إلا بھا، فق

   
   
  
  
   
  
   

  أھل السنة والجماعة ھم الفرقة الناجية
   
   
   

الى ه الله تع ال المصنف رحم ا أھل السنن : [ ق ددة رواھ ه من وجوه متع لم روي عن ه وس ي صلى الله علي إن النب ف
ي: (كالإمام أحمد و أبي داود و الترمذي وغيرھم أنه قال:والمسانيد ا ستفترق ھذه الأمة على اثنت ة كلھ ن وسبعين فرق

وم وأصحابي: (وفي رواية). في النار إلا واحدة وھي الجماعة ه الي ا علي ا أن ل م ى مث ا ) ]. من كان عل والحديث كم
ل: ذكره المؤلف رحمه الله ثابت من وجوه متعددة رواھا أھل السنن واب مث سنن : وھي الكتب التي صنفت على الأب

ن م نن اب ي داود، وس نن أب ذي، و س انيدالترم ائي، والمس نن النس ة، وس ماء : اج ى أس ت عل ي ألف ب الت ي الكت وھ
رھم، أن  ة وغي ي عوان زار ، و أب د ، و الب ام أحم ه من الحديث، كالإم ا ل ده م ذكر بع الصحابة، يذكر الصحابي ثم ي

ال لم ق ه وس لى الله علي ي ص دة و: (النب ار إلا واح ي الن ا ف ة كلھ بعين فرق ين وس ى ثنت ة عل ذه الأم تفترق ھ ي س ھ
ة. الجماعة: ، فحدد أن الفرقة الناجية ھي)الجماعة ي رواي وم وأصحابي: (وف ه الي ا علي ل أن ى مث ان عل م ). من ك فھ

م أھل السنة والجماعة،  لم وأصحابه، وھ ه وس ي صلى الله علي الجماعة وھم الذين كانوا على مثل ما كان عليه النب
م أھل الحق ال المصنف رح. وھم الطائفة المنصورة، وھ الىق ه الله تع ة : [ م ة الناجي ذه الفرق رق عداھا ]. وھ والف

ة،  بعين فرق ين والس ار يخرجون من الثنت إنھم كف م الله، ف ون عل ذين ينف ة ال لاة القدري متوعدة بالنار وھم مبتدعة، كغ
ه ك يم أن ن الق م، وذكر اب رھم وكذلك الجھمية الذين يسلبون الله أسماءه وصفاته نص على كفرھم جمع من أھل العل ف

ه الله ال رحم دان : خمسمائة عالم في شرح الكافية الشافية ق اء في البل ي عشر من العلم رھم خمسون ف د كف د تقل ولق
ة . خمسمائة: فخمسون في عشرة أي ان والسبعون فرق ي فالثنت ه الطبران اه قبل واللالكائي الإمام حكاه عنھم بل قد حك

  . لجماعةھم من فرق المبتدعة، ولا يسلم إلا أھل السنة وا
   
   
  
  
   
  
   

  الفرقة الناجية وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل



 

   
   
   

ة الإسلام وسط  -أھل السنة-وھذه الفرقة الناجية : [ قال المصنف رحمه الله تعالى ا أن مل م وسط في النحل، كم وھ
م يغل ذُوا في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين ل ا غلت النصارى حيث اتَّخَ يھم كم وا ف

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا إِ  ا أحَْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللهَّ بْحَانَهُ عَمَّ وَ سُ هَ إلِاَّ ھُ لَھًا وَاحِدًا لا إلَِ
م فالفرقة ا] ]. 31:التوبة[يُشْرِكُونَ  ة المنصورة، وھ م الطائف م أھل الحق، وھ لناجية، وھم أھل السنة والجماعة، وھ

الوا: وسط في النحل أي ى ق : بين أھل البدع، فھم وسط بين الجبرية والقدرية، فالجبرية غلوا في نفي أفعال العباد حت
إن العباد لا يخلقون أفعالھم ولكن : اجفوا وفرطوا فقالو: والقدرية. إن العبد مجبور على أفعاله، وأفعاله ھي أفعال الله

أما أھل السنة فھم وسط، فلم يقولوا . إن العباد ھم الخالقون لأفعالھم، ولم يخلقھا الله فجفوا وفرطوا: الله خلقھا، وقالوا
تنسب  إن الله تعالى خلق العبد وخلق قدرته وإرادته، والأفعال ھي أفعال العباد: بقول ھؤلاء، ولا بقول ھؤلاء، فقالوا

 ً با بباً وكس اد فعلاً وتس ديراً، ومن العب ين الخوارج والرافضة، . إليھم فھي من الله خلقاً وإيجاداً وتق م وسط ب ا أنھ كم
دوھم ى عب ي أھل البيت حت وا ف م الخوارج-والنواصب . فالرافضة غلوا حتى كفروا الصحابة وفسقوھم، وغل  -وھ

ذا فالمسلمون وسط  وأھل السنة وسط بين. نصبوا العداوة لأھل البيت ين مذھب النواصب، وھك مذھب الرافضة وب
نْ دُ  ا مِ انَھُمْ أرَْبَابً ارَھُمْ وَرُھْبَ ذُوا أحَْبَ خَ ونِ في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين لم يغلوا فيھم كما غلت النصارى اتَّ

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا إِ  رِكُونَ اللهَّ ا يُشْ بْحَانَهُ عَمَّ وَ سُ هَ إلِاَّ ھُ دًا لا إلَِ ة[لَھًا وَاحِ وا ]31:التوب ، ولا جف
ون : [ قال المصنف رحمه الله تعالى. كاليھود ر حق، ويقتل ولا جفوا عنھم كما جفت اليھود فكانوا يقتلون الأنبياء بغي

ا لا تھوى اً  الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءھم رسول بم وا فريق اً، وقتل ذبوا فريق ة ]. أنفسھم ك ذا تتم وھ
ة : قول المؤلف في بيان وسطية الإسلام بين الملل، وفحواه ذه الأم ا أن ھ رق المبتدعة، كم أن أھل السنة وسط بين ف

انَھُمْ أرَْ  ارَھُمْ وَرُھْبَ ا وسط بين الأمم، فھي وسط بين النصارى واليھود، فالنصارى غلوا، اتَّخَذُوا أحَْبَ ة[بَابً ، ]31:التوب
ا غلت : وقالوا يھم كم وا ف م يغل إن عيسى رب وإله، واليھود جفوا كما ذكر، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله، ل

أمرون بالقسط  ذين ي ون ال ر الحق، ويقتل النصارى، ولم يجفوا كما جفت اليھود، فإن اليھود كانوا يقتلون الأنبياء بغي
م، العدل: من الناس، والقسط ذا من جھلھ اً، وھ وا فريق اً، وقتل ذبوا فريق ا لا تھوى أنفسھم ك ، وكلما جاءھم رسول بم
ا: ولفرط خبثھم قالوا الوا. إن عيسى ابن زنا نعوذ ب ه وق وا في ا النصارى فغل ارھم : أم ي أحب وا ف ن الله، وغل ه اب إن

ين ورھبانھم فاتخذوھم أرباباً من دون الله، فأھل الإسلام والدين الحق وس ين النصارى، وب ط ھذه الأمة، فھم وسط ب
ون اء ويقول ا يعظمون الأنبي ون كالنصارى، وإنم اليھود، ولا يغل ة : اليھود، فلا يجفون ك لھم الله لھداي اء أرس م أنبي ھ

دون ن لا يعب اس، لك الى. الن ه الله تع ال المصنف رحم روھم : [ ق زروھم ونص ل الله وع وا برس ون آمن ل المؤمن ب
ابَ : ھم وأطاعوھم، ولم يعبدوھم، ولم يتخذوھم أرباباً كما قال تعالىووقروھم، وأحبو ُ الْكِتَ هُ اللهَّ رٍ أنَْ يُؤْتِيَ مَا كَانَ لبَِشَ

انِيِّينَ بِ  وا رَبَّ ِ وَلَكِنْ كُونُ ةَ ثُمَّ يَقُولَ للِنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا ليِ مِنْ دُونِ اللهَّ بُوَّ تُمْ تُعَ وَالْحُكْمَ وَالنُّ ا كُنْ تُمْ مَ ا كُن ابَ وَبِمَ ونَ الْكِتَ لِّمُ
ينَ أرَْبَابًا أيََأمُْرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إذِْ أنَْتُمْ مُ * تَدْرُسُونَ  بِيِّ خِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّ ] ]. 80-79:آل عمران[سْلمُِونَ وَلا يَأمُْرَكُمْ أنَْ تَتَّ

وھم : م أيوھذا ھو شأن المؤمنين، فھم آمنوا برسل الله، وعزروھ روھم وأحب وھم ونصروھم ووق عظموھم واحترم
م يصل  روھم ل وھم ووق اء واحترم وا الأنبي ا عظم اً، إن المسلمين حينم وأطاعوھم، ولم يعبدوھم، ولم يتخذوھم أرباب
ة حق الله عز وجل وحد ا؛ً لأن العبودي ه بھم ھذا التعظيم إلى عبادتھم من دون الله، فلا يعبدونھم ولا يتخذونھم أرباب

ةَ ثُمَّ يَقوُلَ للِنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا ليِ: ثم استشھد بالآية كما قال تعالى بُوَّ ُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّ نْ  مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَْ يُؤْتِيَهُ اللهَّ مِ
ابَ وَبِمَ ونَ الْكِتَ تُمْ تُعَلِّمُ ا كُنْ انِيِّينَ بِمَ وا رَبَّ ِ وَلَكِنْ كُونُ ونَ دُونِ اللهَّ تُمْ تَدْرُسُ ران[ا كُن ر الله سبحانه ]79:آل عم د أخب ، فق

وتعالى أنه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه؛ لأن الرسل معصومون 
ا ق ا الصغائر فإنھ ائر، أم ا يبلغون عن الله، وعصمھم الله من الكب أ فيم نھم، عصمھم الله من الشرك والخط ع م د تق

ي: ولھذا قال تعالى ةَ ثُمَّ يَقوُلَ للِنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِ بُوَّ ُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّ نْ  مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَْ يُؤْتِيَهُ اللهَّ ِ وَلَكِ نْ دُونِ اللهَّ مِ
انِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُن أمُْرُكُمْ * تُمْ تَدْرُسُونَ كُونُوا رَبَّ ا أيََ ينَ أرَْبَابً بِيِّ ةَ وَالنَّ ذُوا الْمَلائِكَ أمُْرَكُمْ أنَْ تَتَّخِ وَلا يَ

  ]. 80-79:آل عمران[بِالْكُفْرِ بَعْدَ إذِْ أنَْتُمْ مُسْلمُِونَ 
   
   



 

  
  
   
  
   

  وسطية المؤمنين في المسيح بين شذوذ اليھود وغلو النصارى
   
   
   

ك: [ رحمه الله تعالىقال المصنف  وا: ومن ذل م يقول ي المسيح فل ؤمنين توسطوا ف ن الله، ولا : أن الم ھو الله، ولا اب
ا زعمت  ة كم د بغي وه ول اً، حتى جعل اً عظيم ريم بھتان ى م الوا عل ه وق روا ب ثالث ثلاثة كما تقول النصارى، ولا كف

ه ھذا عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاھا إلى م: اليھود، بل قالوا ول، وروح من ذھب أھل ]. ريم العذراء البت ذا ھو م وھ
ابقة في المسيح  م الس ين الأم د توسطوا ب السنة والجماعة، وھكذا حال الأمة الوسط، وھو حال مؤمني ھذه الأمة، فق
ه  دجال فيسمى مسيحا؛ً لأن عين ا ال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويسمى المسيح؛ لأنه يمسح الأرض، وأم

وااليم م يقول ي المسيح فل ة توسطوا ف ن الله، : نى ممسوحة كأنھا عنبة طافية، فأھل الحق من ھذه الأم ھو الله، ولا اب
ا زعمت  د بغي كم وه ول ى جعل اً حت اً عظيم ريم بھتان ى م الوا عل روا وق ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كف

ريم إن عيسى عبد الله ورسوله، وكل: اليھود، بل قالوا الحق مته التي ألقاھا إلى مريم؛ لأن الله خلقه بكلمة ألقاھا إلى م
وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا : [ قال المصنف رحمه الله تعالى. العذراء البتول، وروح منه

نھم ك ع الى ذل ا حكى الله تع ود، كم ه اليھ ا قالت ا شاء ويثبت كم اء، ويمحو م ه على الله أن ينسخ ما ش يَقوُلُ : بقول سَ
ھُمْ عَنْ قِبْلَتِھِمُ الَّتِي كَانُوا عَليَْھَا  فَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ الوُا : وبقوله]. 142:البقرة[السُّ ُ قَ زَلَ اللهَّ ا أنَ وَإذَِا قِيلَ لَھُمْ آمِنُوا بِمَ

مْ نُؤْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفرُُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَھُوَ ا ا مَعَھُ قًا لمَِ دِّ قُّ مُصَ رة[لْحَ وا : أي] ]. 91:البق م يحرم ؤمنين ل أن الم
ه  ك بقول نھم ذل ا حكى الله ع اء، كم ا يش على الله ما حرمه اليھود، حيث حرموا على الله أن ينسخ ما يشاء، ويمحو م

ھُمْ عَنْ قِ : حينما حولت القبلة فَھَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ دِي سَيَقُولُ السُّ رِبُ يَھْ رِقُ وَالْمَغْ ِ الْمَشْ َّ ِ لْ  ا قُ انُوا عَلَيْھَ بْلَتِھِمُ الَّتِي كَ
لم ]. 142:البقرة[مَنْ يَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  ه وس إذ أنه لما حولت القبلة استنكروا، ومعلوم أن النبي صلى الله علي

د لما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس للصلاة ستة عشر  ة، وق ى الكعب ه الله إل م وجھ بعة عشر شھراً، ث شھراً أو س
أنزل الله ة ف ةً : كان يقلب وجھه في السماء، ويحب أن يوجه إلى الكعب كَ قِبْلَ مَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّ ي السَّ كَ فِ بَ وَجْھِ رَى تَقَلُّ دْ نَ قَ

ؤْمِنُ : وقال سبحانه]. 144:البقرة[تَرْضَاھَا فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  الوُا نُ ُ قَ زَلَ اللهَّ ا أنَ وا بِمَ وَإذَِا قِيلَ لَھُمْ آمِنُ
قًا لمَِا مَعَھُمْ  زل ]91:البقرة[بِمَا أنُزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفرُُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَھُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ ا أن وا بم ذين آمن ود ال ، ھذه حال اليھ

الوا ا يك: الله عليھم فحسب وق ا سواه، وھو الحق مصدقاً لم ا وراءه مم رون بم وراة، ويكف ا من الت زل إلين ا أن ا م فين
ا شاءوا، : [ قال المصنف رحمه الله تعالى. معھم أمروا بم ن الله في ولا جوزوا لأكابر علمائھم وعبادھم أن يغيروا دي

ِ اتَّخَ: وينھوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنھم بقوله نْ دُونِ اللهَّ ا مِ انَھُمْ أرَْبَابً ارَھُمْ وَرُھْبَ ذُوا أحَْبَ
دوھم! يا رسول الله: قلت: (قال عدي بن حاتم رضي الله عنه] 31:التوبة[ ال! ما عب م : ق وا لھ دوھم، ولكن أحل ا عب م

حيث لا يجوزون  بيان لطريق أھل الحق واعتقادھم،: وفيه) ]. الحرام فأطاعوھم، وحرموا عليھم الحلال فأطاعوھم
ا تفعل النصارى؛ لأن  لأكابرھم وعلمائھم وعبادھم ولا لأحد أن يغير دين الله، فيأمر بما يشاء، وينھى عما يشاء كم
ين  ى بلغت أربع ل حت رت الأناجي د، فكث ل واح و إنجي ى، وھ ى عيس ه الله عل ذي أنزل اب الله ال وا كت النصارى حرف

وا إنجيلاً، كل ھذا من وضع النصارى، فالنصا رى جوزوا لأكابرھم وأحبارھم وعلمائھم أن يأمروا بما شاءوا، وينھ
ه ك بقول ن ذل ر الله ع ا ذك اءوا كم ا ش رْيَمَ : عم نَ مَ يحَ ابْ ِ وَالْمَسِ نْ دُونِ اللهَّ ا مِ انَھُمْ أرَْبَابً ارَھُمْ وَرُھْبَ ذُوا أحَْبَ اتَّخَ

ارھم ھم العباد، : ھم العلماء، والرھبان: ، والأحبار]31:التوبة[ ي النصارى حيث اتخذوا أحب ولما نزلت ھذه الآية ف
ذه  رأ ھ لم يق ه وس ورھبانھم أرباباً من دون الله، وكان قد أسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله علي

ِ : الآية نْ دُونِ اللهَّ ة[اتَّخَذُوا أحَْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أرَْبَابًا مِ ال] 31:التوب ا ر: فق دوھم! سول اللهي ا عب ي لفظ! م نا : (وف لس
ه؟ : نعبدھم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ا حرم الله فتحلون ون م ه، ويحل ا أحل الله وتحرمون أليسوا يحرمون م

الى. طاعتھم في التحليل والتحريم: فبين أن عبادتھم). فتلك عبادتكم إياھم: بلى، قال: قال : قال المصنف رحمه الله تع



 

الواوال[  ون ق ا : مؤمن مِعْنَا وَأطََعْنَ الوُا سَ ره، ِ وَقَ أمر غي ره لا ي ق غي ا لا يخل ر، فكم ق والأم رة[ الخل ، ]285:البق
َ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ : فأطاعوا كلما أمر الله به، وقالوا الى ]. 1:المائدة[إنَِّ اللهَّ وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تع

فھو سبحانه له الخلق فلا خالق غيره، وله الأمر فلا آمر غيره، فالخلق خلقه والأمر أمره سبحانه . ]ولو كان عظيماً 
المؤمنون : وتعالى، والمراد بالأمر كلامه سبحانه وتعالى الذي أنزله إلى خلقه من الكتب المبينة للأوامر والنواھي، ف

إنھم لا يج: قالوا ر، بخلاف أھل الاشتراط ف ق والأم د  الخل ل يشرعون لأنفسھم شرائع من عن ، ب ون الأمر  عل
ف ول المؤل ره، أي: أنفسھم، يق أمر غي ره لا ي ق غي ا لا يخل ون: فكم ل يقول أمر إلا الله، ب لا ي ق إلا الله ف ا لا يخل : كم

ا أمر الله: سمعنا وأطعنا، بخلاف أھل الكتاب فإنه أخبر أنھم قالوا ان فأطاعوا كلم ه سمعنا وعصينا، أما أھل الإيم  ب
الوا وه وق دُ : وامتثل ا يُرِي مُ مَ َ يَحْكُ دة[إنَِّ اللهَّ ان ]. 1:المائ و ك الى، ول الق تع ر الخ دل أم ه أن يب يس ل وق فل ا المخل وأم

 ً   .عظيما؛ً إذ المخلوق مأمور مربوب مقھور مجبر ليس له أن يبدل أمر الله ولو كان عظيما
   
   
  
  
   
   

  ىضلال اليھود والنصارى في وصف الله تعال
   
   
   
  
   
  
   

  وصف اليھود  تعالى بصفات المخلوق
   
   
   

الى ه الله تع ف رحم ال المؤل وق : [ ق فات المخل الى بص فوا الله تع ود وص إن اليھ الى، ف فات الله تع ي ص ذلك ف وك
ب: يد الله مغلولة، وقالوا: ھو فقير ونحن أغنياء، وقالوا: الناقصة، فقالوا وم الس ى إنه تعب من الخلق فاستراح ي ت، إل

ال  -قبحھم الله-إن اليھود ]. غير ذلك  ر، ق ه فقي وصفوا الله بصفات المخلوق، فقد أخبر الله عنھم بأنھم وصفوا الله بأن
اءُ : الله تعالى نُ أغَْنِيَ رٌ وَنَحْ َ فَقِي الوُا إنَِّ اللهَّ ذِينَ قَ وْلَ الَّ ُ قَ مِعَ اللهَّ ران[لَقَدْ سَ ال الله] 181:آل عم نَكْتُبُ : ق الوُا سَ ا قَ آل [مَ
ه: وكذلك أخبر الله عنھم أنھم قالوا. ، وھذا تھديد ووعيد شديد]181:عمران تْ : يد الله مغلولة، فرد الله عليھم بقول غُلَّ

الوُا  ا قَ وا بِمَ دِيھِمْ وَلعُِنُ دة[أيَْ ً ]. 64:المائ الوا أيضا ق : وق الى خل وم السبت؛ لأن الله تع ق فاستراح ي ه تعب من الخل إن
ق  الىالخل ال تع ا ق ق، كم ه خل يس في بت ل ة، والس ا الجمع د وآخرھ ا الأح ام أولھ تة أي ي س مَوَاتِ : ف ا السَّ دْ خَلَقْنَ وَلَقَ

امٍ  ةِ أيََّ ود ] 38:ق[وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا فِي سِتَّ -وأولھا الأحد وآخرھا الجمعة، وأما السبت فليس فيه خلق، فقالت اليھ
أنزل اللهإن الله لما خ: -قبحھم الله وم السبت، ف ابع، وھو ي وم الس ام تعب واستراح في الي دْ : لق الخلق في ستة أي وَلَقَ

وبٍ  نَا مِنْ لغُُ امٍ وَمَا مَسَّ ةِ أيََّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا فِي سِتَّ اء: ، أي]38:ق[خَلَقْنَا السَّ الات . من تعب وإعي ذه مق فھ
ى الله، فكيف يتجرأ ھؤلاء شنيعة لولا أن الله ذكرھا في كت ذا عل ول ھ داً يتجرأ ويق ابه عنھم لما صدق المسلم أن أح

ون: إن الله فقير، ويقولون: الكفرة ويقولون ة، ويقول وم السبت؟: يد الله مغلول وكون السبت ! إن الله تعب واستراح ي
ق  ق الخل لم من أن الله خل ا جاء في صحيح مس ة، وم ذا الحديث ليس فيه خلق في ذلك حكمة بالغ ام فھ ي سبعة أي ف

رة  ي ھري لم عن أب ه، فالحديث في صحيح مس حصل فيه خطأ وإن كان في صحيح مسلم ، فقد حصل خطأ في رفع
ان  لم وك ي إسرائيل، أس ار من بن ار ، وكعب الأحب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ھو مأخوذ عن كعب الأحب



 

رائيل ي إس اليھود وصفوا الله ب. يحدث عن بن كف ن ذل وق الناقصة، وم الغنى : صفات المخل ھم ب م وصفوا أنفس أنھ
نھم ال الله ع الفقر، وق فوا الله ب ةٌ : ووص ِ مَغْلوُلَ دُ اللهَّ ودُ يَ تِ الْيَھُ دة[وَقَالَ ل ]64:المائ حاء اللي ده س ل ي بحھم الله، ب ، ق

  . والنھار، لا تنقص خزائنه، ولا يفنى ما عنده
   
   
  
  
   
  
   

  بصفات الخالق وصف النصارى المخلوق
   
   
   

الوا: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ه فق رزق، : والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة ب ق وي ه يخل إن
ي]. ويغفر ويرحم، ويتوب على الخلق، ويثيب ويعاقب  ا-أن النصارى : يعن اذ ب وق بصفات  -والعي وصفوا المخل

اً مع الله، إنه يخلق و: الخالق المختصة به فقالوا وه إلھ يرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب، فجعل
الوا الوا: وق ن الله، وق ه اب ة: إن ه ثالث ثلاث راً، فالنصارى : إن واً كبي ون عل ا يقول الى الله عم ريم ، تع الله وعيسى و م

ق، إنه يخلق ويرزق : رفعوا عيسى من مقام النبوة إلى مقام الإلھية والربوبية فقالوا ى الخل وب عل رحم ويت ويغفر وي
  . إنه فقير، ويده مغلولة، وتعب واستراح يوم السبت: واليھود وصفوا الله بصفات المخلوق الناقصة فقالوا

   
   
  
  
   
   

  وسطية المؤمنين في وصف الله تعالى بين اليھود والنصارى
   
   
   

الى. ود الذين جفواوأما المؤمنون أھل الحق فوسط بين النصارى الذين غلوا، وبين اليھ ه الله تع : [ قال المؤلف رحم
ه رب  ه شيء؛ فإن يس كمثل واً أحد، ول ه كف م يكن ل د، ول ه سمي ولا ن يس ل الى، ل والمؤمنون آمنوا با سبحانه وتع

مَوَاتِ وَالأرَْضِ إلِاَّ آتِ  دًا العالمين، وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه إنِْ كُلُّ مَنْ فِي السَّ حْمَنِ عَبْ رَّ ي ال
ا *  ھُمْ عَدًّ لقد وفق الله المؤمنين وھداھم إلى الحق، ] ]. 95-93:مريم[وَكُلُّھُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا * لَقَدْ أحَْصَاھُمْ وَعَدَّ

لالين ين ض طاً ب اروا وس وق: فص فات المخل فوا الله بص وا ووص اليھود جف ارى، ف لال النص ود وض لال اليھ  ض
وق بصفة الخالق . إن الله فقير، ويده مغلولة، واستراح يوم السبت: الناقصة، وقالوا والنصارى غلوا ووصفوا المخل

ا سبحانه . إن عيسى يخلق ويرزق، ويغفر ويرحم، ويتوب على الخلق، ويثيب ويعاقب: فقالوا وا ب ون آمن والمؤمن
أحد، وليس كمثله شيء؛ فإنه رب العالمين، وخالق كل شيء،  ليس له سمي ولا ند، ولم يكن له كفواً : وتعالى وقالوا

ال سبحانه ا ق ه، كم دًا : وكل ما سواه عباد له فقراء إلي حْمَنِ عَبْ رَّ ي ال مَوَاتِ وَالأرَْضِ إلِاَّ آتِ ي السَّ نْ فِ لُّ مَ دْ * إنِْ كُ لَقَ
ا  ھُمْ عَدًّ ذين ]. 95-93:مريم[ةِ فَرْدًا وَكُلُّھُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَ * أحَْصَاھُمْ وَعَدَّ ود ال فھدى الله المؤمنين فلم يقولوا بقول اليھ

  . جفوا، ولم يقولوا بقول النصارى الذين غلوا، بل كان قولھم وسطاً على حسب ما جاء في الكتاب والسنة
   



 

  ]4[شرح الوصية الكبرى لابن تيمية 
   

اب الأسماء إن أھل الإسلام وسط بين أھل الملل الأخرى، وأھل السن ي ب ة في ھذه الملة وسط بين بقية الفرق، فھم ف
د وسط  والصفات وسط بين المعطلة والمشبھة، وفي باب القدر وسط بين القدرية والجبرية، وفي باب الوعد والوعي

  .بين الوعيدية والمرجئة، وفي باب الصحابة وسط بين الرافضة والنواصب
   

  سطية الأمة المحمدية فيھماالتحليل والتحريم عند أھل الكتاب، وو
   
   
   

الى: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ال تع ا ق ود كم إن اليھ ادُوا : ومن ذلك أمر الحلال والحرام، ف ذِينَ ھَ نَ الَّ بِظُلْمٍ مِ فَ
بَاتٍ أحُِلَّتْ لَھُمْ  مْنَا عَلَيْھِمْ طَيِّ  شحم الثرب والكليتين، ، فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبقر، ولا]160:النساء[حَرَّ

يھم : ولا الجدي في لبن أمه، إلى غير ذلك مما حرم عليھم من الطعام واللباس وغيرھما، حتى قيل إن المحرمات عل
ى لا  ي النجاسات حت يھم ف ذلك شدد عل راً، وك ة وأربعون أم ان وثماني يھم مائت اً، والواجب عل ة وستون نوع ثلاثمائ

ي ا ف وت يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوھ ع . البي ات، وباشروا جمي ع المحرم ا النصارى فاستحلوا الخبائث وجمي وأم
م المسيح يْكُمْ : النجاسات، وإنما قال لھ مَ عَلَ رِّ ذِي حُ ضَ الَّ مْ بَعْ لَّ لَكُ ران[وَلِأحُِ الى] 50:آل عم ال تع ذا ق اتِلوُا : ، ولھ قَ

رِ  الْيَوْمِ الآخِ ِ وَلا بِ َّ ا ونَ بِ ذِينَ لا يُؤْمِنُ وا الَّ ذِينَ أوُتُ نَ الَّ قِّ مِ نَ الْحَ دِينُونَ دِي ولهُُ وَلا يَ ُ وَرَسُ مَ اللهَّ رَّ ا حَ ونَ مَ مُ وَلا يُحَرِّ
ي : وأما المؤمنون فكما نعتھم الله به في قوله] . 29:التوبة[الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ  وَرَحْمَتِ

كَاةَ وَالَّذِينَ ھُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَسِعَتْ كُلَّ شَ  قوُنَ وَيُؤْتُونَ الزَّ يَّ * يْءٍ فَسَأكَْتُبُھَا للَِّذِينَ يَتَّ يَّ الأمُِّ بِ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ الَّذِينَ يَتَّ
وْرَاةِ وَالإنِجِيلِ يَأمُْرُھُمْ بِالْمَ  مُ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَھُمْ فِي التَّ رِّ اتِ وَيُحَ بَ يِّ مُ الطَّ لُّ لَھُ رِ وَيُحِ عْرُوفِ وَيَنْھَاھُمْ عَنِ الْمُنكَ

زَّ  هِ وَعَ وا بِ ذِينَ آمَنُ يْھِمْ فَالَّ تْ عَلَ ورَ عَلَيْھِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَالأغَْلالَ الَّتِي كَانَ وا النُّ بَعُ رُوهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَصَ
 ُ ونَ الَّذِي أ اب يطول وصفه ]157-156:الأعراف[نزِلَ مَعَهُ أوُْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِ ذا ب ي أمر الحلال ]. ، وھ ون ف المؤمن

ذلك  م ك والحرام وسط بين اليھود وبين النصارى، وكما أن المؤمنين وسط بين اليھود والنصارى في صفات الله، فھ
ات،  .وسط بين اليھود والنصارى في أمر الحلال والحرام اً من الطيب يھم أنواع وذلك أن اليھود قد حرم الله تعالى عل

مْ : كما قال بَاتٍ أحُِلَّتْ لَھُ مْنَا عَلَيْھِمْ طَيِّ ل ] 160:النساء[فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ ھَادُوا حَرَّ ل الإب ر مث أكلون ذوات الظف ، فلا ي
ا  والبقر، ولا شحم الثرب، وھو شحم محيط بالكرش والأمعاء، ولا ك مم ر ذل ه، وغي بن أم الكليتين، ولا الجدي في ل

ل يھم : حرم عليھم من الطعام واللباس وغيرھما، حتى قي اً، والواجب عل ة وستون نوع يھم ثلاثمائ إن المحرمات عل
الى ال تع ا ق اقبھم الله، كم وا ع ا ظلم م، فلم ك ظلمھ راً، والسبب في ذل نَ الَّ: مائتان وثمانية وأربعون أم بِظُلْمٍ مِ ذِينَ فَ

رًا  ِ كَثِي بِيلِ اللهَّ نْ سَ ھِمْ عَ دِّ مْ وَبِصَ تْ لَھُ اتٍ أحُِلَّ بَ يْھِمْ طَيِّ مْنَا عَلَ وَالَ * ھَادُوا حَرَّ مْ أمَْ هُ وَأكَْلھِِ وا عَنْ دْ نُھُ ا وَقَ بَ ذِھِمُ الرِّ وَأخَْ
ى ]161-160:لنساءا[النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأعَْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْھُمْ عَذَابًا ألَيِمًا  يھم في أمر النجاسات، حت ذلك شدد عل ، وك

رأة : إنھم كانوا لا يؤاكلون الحائض، ولا يجامعونھا في البيوت، أي إذا حاضت الم لا يساكنونھا ولا يجتمعون بھا، ف
تكلم مع أحد ا، ولا يجالسونھا، ولا ت د شدد عل. جعلوھا في مكان خاص، فلا يأكلون معھا، ولا يشربون معھ يھم وق

المقراض د من قرضھا ب ل لاب د تساھلوا . في النجاسات حتى إن الماء لا يطھر النجاسة عندھم، ب ا النصارى فق وأم
م المسيح ال لھ ضَ : واستحلوا الخبائث واستحلوا جميع المحرمات، وباشروا جميع النجاسات، وإنما ق مْ بَعْ لَّ لَكُ وَلِأحُِ

مَ عَلَيْكُمْ  ا : ولھذا قال الله تعالى ]50:آل عمران[الَّذِي حُرِّ مُونَ مَ ِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّ َّ قَاتِلوُا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِا
نْ  ةَ عَ وا الْجِزْيَ ى يُعْطُ ابَ حَتَّ وا الْكِتَ ذِينَ أوُتُ نَ الَّ قِّ مِ نَ الْحَ دِينُونَ دِي ولهُُ وَلا يَ ُ وَرَسُ مَ اللهَّ رَّ ا حَ مْ صَ دٍ وَھُ غِرُونَ يَ

ة[ ه]. 29:التوب تھم الله بقول ا نع ؤلاء، كم ؤلاء وھ ين ھ ط ب إنھم وس ون ف ا المؤمن يْءٍ : وأم لَّ شَ عَتْ كُ ي وَسِ وَرَحْمَتِ
ونَ  ا يُؤْمِنُ مْ بِآيَاتِنَ ذِينَ ھُ اةَ وَالَّ كَ قوُنَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ولَ * فَسَأكَْتُبُھَا للَِّذِينَ يَتَّ سُ ونَ الرَّ بِعُ ذِينَ يَتَّ هُ  الَّ ذِي يَجِدُونَ يَّ الَّ يَّ الأمُِّ بِ النَّ

وْرَاةِ وَالإنِجِيلِ يَأمُْرُھُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْھَاھُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَھُمُ  ثَ مَكْتُوبًا عِنْدَھُمْ فِي التَّ مُ عَلَيْھِمُ الْخَبَائِ بَاتِ وَيُحَرِّ يِّ  الطَّ
هُ وَيَضَعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَالأغَْ  زِلَ مَعَ ذِي أنُ ورَ الَّ وا النُّ بَعُ رُوهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَصَ زَّ هِ وَعَ  لالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْھِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِ

ات الله، ويتبعون ]. 157-156:الأعراف[أوُْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ  فوصفھم الله بأنھم يتقون، ويؤتون الزكاة، ويؤمنون بآي
مُ ... بي الأمي صلى الله عليه وسلم، ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر الرسول الن رِّ اتِ وَيُحَ بَ يِّ مُ الطَّ لُّ لَھُ وَيُحِ



 

ه]. 157:الأعراف[عَلَيْھِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَالأغَْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَليَْھِمْ  اب يطول وصفه : [ قول ذا ب وھ
ا ھذه : أي].  اس عليھ أمثلة، ولو أراد الإنسان أن يستطرد في الأمثلة لوجد أمثلة كثيرة، ولكن أكتفي بھذه الأمثلة ويق

  . بقية الأمثلة
   
   

  وسطية أھل السنة والجماعة في الأسماء والصفات بين أھل التعطيل وأھل التمثيل
   
   
   

ه وصفاته وسط وھكذا أھل السنة والجماعة في ال: [قال المؤلف رحمه الله تعالى اب أسماء الله وآيات م في ب فرق، فھ
دم  ى يشبھوه بالع ه نفسه حت ا نعت الله ب ائق م ون حق ه، ويعطل ذين يلحدون في أسماء الله وآيات ل ال بين أھل التعطي
ا  ة بم نة والجماع ل الس ؤمن أھ ات، في بھونه بالمخلوق ال ويش ه الأمث ذين يضربون ل ل ال ل التمثي ين أھ وات، وب والم

ر تكييف ولا  وصف الله ل، ومن غي ر تحريف ولا تعطي لم من غي به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وس
ل  ه وصفاته]. تمثي الى وآيات ماء الله تع اب أس ي ب ة وسط ف نة والجماع ل الس ل، : أھ ل التمثي ل وأھ ل التعطي ين أھ ب

إن أھل السنة والجم ل ف ين أھل المل ا وسط ب ا أنھ ة كم ذه الأم ى أن ھ ول الله والمعن رق، حيث يق ين الف اعة وسط ب
ة ھَدَاءَ : سبحانه في وسطية الأم وا شُ طًا لتَِكُونُ ةً وَسَ اكُمْ أمَُّ ذَلكَِ جَعَلْنَ رة[وَكَ وا في ]. 143:البق ك أن النصارى غل وذل

اذ إنه ولد بغي وولد زن: المسيح عيسى ابن مريم وجعلوه إلھاً وجعلوه ابن الله، واليھود جفوا في عيسى وقالوا ا والعي
ل الحق  ، وأھ ا ة-ب ذه الأم م ھ ول  -وھ ا تق اً كم اً ولا ابن يس إلھ وله ل د الله ورس ه عب دوا أن ك، فاعتق ين ذل وسط ب

مة  تم القس لا أب لت ى ب ن أنث ه الله م وله، خلق د الله ورس و عب ا ھ ود، وإنم ول اليھ ا تق ي كم د بغ يس ول النصارى، ول
ه : اس بني آدم أربعة أقسامالرباعية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الن ذي خلق قسم خلق بلا ذكر ولا أنثى، وھو آدم ال

الله من طين، وقسم خلق من ذكر بلا أنثى، وھي حواء التي خلقت من ضلع آدم، وقسم خلق من أنثى بلا ذكر، وھو 
ى بلا  ق عيسى من أنث ة بخل اس، فتمت القسمة الرباعي م سائر الن ر، وھ ى وذك أب، و عيسى، وقسم خلق من أنث

رق . الحكمة البالغة ة ف ذه الأم ة وسط؛ لأن ھ ذه الأم نة والجماعة من ھ فكما أن ھذه الأمة في الملل وسط فأھل الس
ديث الصحيح ي الح لم ف ه وس ي صلى الله علي ال النب ا ق ددة، كم ة، : (متع بعين فرق دى وس ى إح ود عل ت اليھ افترق

تفترق  ة، وس بعين فرق ين وس ى اثنت ت النصارى عل ار إلا وافترق ي الن ا ف ة كلھ بعين فرق لاث وس ى ث ة عل ذه الأم ھ
وم وأصحابي: قال! من ھي يا رسول الله؟: قيل. واحدة ه الي ا مبتدعة ). من كان على مثل ما أنا علي رق كلھ ذه الف فھ

ة  م الفرق م أھل الحق، وھ ة المنصورة، وھ م الطائف م أھل السنة والجماعة، وھ ة واحدة، وھ ار إلا فرق متوعدة بالن
ل . ناجيةال ين أھل التعطي اب أسماء الله وصفاته وسط ب ي ب م ف رق المبتدعة، فھ ين ف فأھل السنة والجماعة وسط ب

وأھل التمثيل، وأھل التعطيل ھم الجھمية والمعتزلة والأشاعرة، فالجھمية نفوا الأسماء والصفات عن الله عز وجل، 
الوا دير، ولا : فق يم، ولا ق ميع، ولا بصير، ولا عل يس بس مع، ولا بالبصر، ل درة، ولا بالس العلم، ولا بالق يوصف ب

ه وجود  يس ل ه صفات ل وسلبوا عن الله تعالى جميع الأسماء والصفات، وعلى ھذا يكون عدماً، فالشيء الذي ليس ل
الوا نة والجماعة، وق ار خارجون : في الواقع، ولھذا كفرھم الأئمة وكثير من أھل الحديث وأھل الس ة كف إن الجھمي

رھم خمسون في عشر : لثنتين والسبعين فرقة، وكفرھم خمسمائة عالم كما ذكر العلامة ابن القيم عن ا د كف د تقل ولق
الوا وا الصفات، فق وا الأسماء ونف لا سمع، بصير بلا : من العلماء في البلدان والمعتزلة أثبت م، سميع ب يم بلا عل عل

ا ن العلم رھم وم ن كف اء م ن العلم درة، فم لا ق دير ب دعھمبصر، ق ن ب بع . ء م وا س ماء وأثبت وا الأس اعرة أثبت والأش
وا . الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة: صفات، وھي م عطل ل؛ لأنھ ؤلاء يسمون أھل التعطي فھ

ه الله ل؛ وسموا بأھل التع: الله من أسمائه وصفاته؛ وھذا ھو الإلحاد في أسماء الله وآياته، ولھذا قال المؤلف رحم طي
ون يس : لأنھم الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه من الأسماء والصفات ويقول ل

ة ينكرون  د سبق أن الجھمي دم، وق ى شبھوه بالع يم، ولا يوصف بالسمع ولا بالبصر، حت بسميع ولا بصير ولا عل
المو ه ك ود ل دماً لا وج ه ع ماء والصفات، فيجعلون ن أن الأس د م ود لاب يء موج ل ش ه؛ لأن ك ود ل ذي لا وج ات ال

يس في السماء : فھؤلاء يقولون. يوصف بصفات ة، ول ل ولا خف ليس له طول ولا عرض ولا عمق، ولا لون ولا ثق
، ولھذا . ولا في الأرض، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف ھكذا قالت الجھمية والعياذ با



 

ً فإن أھ دما ال . ل التعطيل يعبدون ع ذي يضربون  الأمث ل ال ين أھل التمثي ل وب ين أھل التعطي فأھل السنة وسط ب
ل  ل التمثي ات، فأھ بھونه بالمخلوق بيه-ويش ل التش م أھ ن  -وھ ماء والصفات  لك ون الأس يعة يثبت ن الش م م وغلاتھ

كبصري، ويد كيدي، ورجل كرجلي، واستواء  سمع كسمعي، وبصر : يشبھونھا بصفات المخلوقين، فيقول أحدھم
توائي الوا. كاس ات، وق بھوا الله بالمخلوق ل : فش ا مث وق، ف د المخل ي عن ا ھ فات إلا كم ذه الص ى ھ م معن لا نعل

يم  من : المخلوقات عندھم، وھم في الحقيقة ما عبدوا الله، وإنما عبدوا صنماً ووثناً تخيلوه، ولھذا قال العلامة ابن الق
دوا شبه الله ا عب ابه للنصارى حينم  العظيم بخلقه فھو كذاك المشرك النصراني ومراده أن من شبه الله بخلقه فھو مش

يم  ن الق ال اب ادتھم لعيسى من دون الله، وق ابه النصارى في عب نا نشبه وصفه : عيسى وجعلوه إلھاً، فالمشبه ش لس
اد بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان فالمشبه ما عبد الله وإنم و من عب ره، فھ ه فك ه ل ه ونحت ه خيال اً صوره ل ا عبد وثن

داً : ولھذا قال السلف. الأوثان لا من عباد الرحمن اً واح د إلھ د عدماً، والموحد يعب . المشبه يعبد صنماً، والمعطل يعب
ذ المية ال ى وغالب المشبھة من غلاة الشيعة، كالبيانية الذين ينسبون إلى بيان بن سمعان التميمي، والس ين ينسبون إل

ال بعضھم. أبي الحسن بن سالم د ق م الرافضي، وق ن الحك ام ب ى صفة الإنسان: ومن المشبھة ھش فأھل . إن الله عل
ل وأھل  ين أھل التعطي ه، وأھل السنة والجماعة وسط ب وا في التنزي ل غل ات، وأھل التعطي ي الإثب وا ف بيه غل التش

ذي التشبيه، فأھل التعطيل معھم حق ومعھم باطل، و أھل التشبيه معھم حق ومعھم باطل، فأھل السنة أخذوا الحق ال
ذي مع أھل  الحق ال د ھؤلاء وھؤلاء، ف ذي عن مع أھل التعطيل وأخذوا الحق الذي مع أھل التمثيل، ونفوا الباطل ال

ذا الت: التعطيل ھو التنزيه، أي ي ھ ي نف ادة ف دھم باطل وھو الزي ى تنزيه الله عن مشابھة المخلوق، لكن عن بيه حت ش
ات . وصلوا إلى التعطيل ذا الإثب ي ھ والحق الذي عند أھل التمثيل ھو إثبات الصفات، لكن عندھم باطل وھو الغلو ف

ذي مع . حتى شبھوا الله بالمخلوقات فأخذ أھل السنة والجماعة الحق الذي مع المشبھة وھو الإثبات، وأخذوا الحق ال
بيهالمعطلة وھو التنزيه، فخرج الحق لبناً خا فأھل السنة وسط . لصاً سائغاً للشاربين من بين فرث التعطيل ودم التش

نة ل الس ذھب أھ اً م ه الله مبين ف رحم ال المؤل ذا ق ة، ولھ ين المعطل ة وب بھة الممثل ين المش نة : [ب ل الس ؤمن أھ في
ر والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعط يل، ومن غي

ون م عن مواضعه، ولا يقول ون الكل لا يحرف ل، ف ذا، ولا : تكييف ولا تمثي به ك ه يش ذا أو إن ا ك إن صفات الله معناھ
  . يعطلون الصفات

   
   

  وسطية أھل السنة والجماعة في القدر بين القدرية والجبرية
   
   
   

الى ه الله تع ال المؤلف رحم ين ا: [ ق ره وسط ب ه وأم اب خلق ي ب م ف ه وھ ون بقدرت ذين لا يؤمن درة الله ال ذبين لق لمك
درة ولا  يئة ولا ق ه مش يس ل د ل ون العب الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعل

ا أشَْ: عمل، فيعطلون الأمر والنھي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا ُ مَ اءَ اللهَّ رَكْنَا وَلا لَوْ شَ
يْءٍ  نْ شَ مْنَا مِ ام[آبَاؤُنَا وَلا حَرَّ اد ]. 148:الأنع در أن يھدي العب دير، فيق ى كل شيء ق أن الله عل ؤمن أھل السنة ب في

راده،  اذ م د، ولا يعجز عن إنف ا لا يري ه م ويقلب قلوبھم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملك
ين ]. ن الأعيان والصفات والحركات وأنه خالق كل شيء م اب أسماء الله وصفاته ب نة وسط في ب ا أن أھل الس كم

ة  المعطلة وبين الممثلة فھم أيضاً وسط في باب خلق الله وأمره بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكامل
ه ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وھؤلاء ھم القدرية، فالقدرية يكذبو املة، وخلق يئته الش ة، ومش ن بقدرة الله الكامل

اد: لكل شيء، فيقولون ال العب ه الله، وھو أفع در علي اك شيء لا يق ى كل شيء؛ فھن ون . إن الله لا يقدر عل ولا يقول
ق : بمشيئة الله الشاملة، فيقولون وم الخل ون بعم ذلك لا يقول م يشأھا، وك اد فل ال العب ، إن الله شاء كل شيء إلا أفع

ه : فيقولون ة وخلق إن الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد فلم يخلقھا، فھم يكذبون بقدرة الله، ولا يؤمنون بقدرته الكامل
ون: إن الله على كل شيء قدير، وإنما يقولون: لكل شيء، فلا يقولون دير، ولا يقول ا يشاء ق ى م ا شاء الله : إنه عل م

ون. ھناك شيء ما شاءه الله: كان وما لم يشأ لم يكن، بل يقولون لمين، إذ المسلمون يقول ى : فھم يخالفون المس الله عل
. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن: لا، الله على ما يشاء قدير، والمسلمون يقولون: كل شيء قدير، والقدرية يقولون



 

ون: والقدرية لا يقولون ل يقول ان، ب اؤه : ما شاء الله ك اك شيء يكون ولا يش ونھن اد من : الله؛ ويقول ال العب إن أفع
ون ه، ويقول يئة الله وقدرت ا بمش ق لھ ا: خير وشر وطاعة ومعصية لا تعل و قلن ر : ل ق الكف ق المعصية وخل إن الله خل

ذين شاءوھا : ويقولون. وعذب عليھا لصار ظالماً، والله عادل لا يجور إن المعاصي ما شاءھا الله، وإنما العباد ھم ال
ى . دوھا مستقلينوخلقوھا وأوج وا عل وكذلك الطاعات والإيمان ما خلقھا الله عندھم، بل الإنسان ھو الذي خلقھا، وبن

ك  ون ذل ه، ويوجب و عن ه أن يعف يس ل ھذا أنه يجب على الله أن يثيب المطيع، ويجب على الله أن يعاقب العاصي، ول
ه ى الله أن يثيب ة فيجب عل ذي كسب الطاع و ال د ھ ى الله؛ لأن العب ا عل ر كم واب والأج ى الله الث تحق عل و يس ، وھ

ه ر أجرت تحق الأجي ه؛ لأن الله . يس ر ل ه، ولا أن يغف و عن ه أن يعف يس ل ه ول ى الله أن يعذب ا العاصي فيجب عل وأم
ا، : فرد عليھم أھل السنة وقالوا. توعده، والله لا يخلف الميعاد أنتم فررتم من القول بأنه خلق المعاصي وعذب عليھ

ك  -عندكم-في شر منه، وھو أنه يقع  لكن وقعتم في ملك الله ما لا يريد، فا لا يريد المعاصي وتقع، فھل يقع في مل
الله ما لا يريد؟ وكذلك يلزم على مذھبكم أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله؛ لأن الله يشاء الطاعة من العبد والعبد يشاء 

يئة الله، ع مش اد المعصية فتقع مشيئة العبد ولا تق ذا من أعظم الفس يئة الله، وھ د مش يئة العب ذلك . فتغلب مش زم ك ويل
اد ال العب ه الله، وھو أفع م يخلق ذا الوجود شيء ل ي ھ اذير لا تستطيعون أن . على مذھبكم أن يكون ف ا مح ذه كلھ فھ

الى إنم. تنفكوا عنھا ه إشكال؛ لأن الله سبحانه وتع يس في ذا ل ق المعاصي فھ أن الله خل ق المعاصي فأما القول ب ا خل
ة، فلا تكون شراً بالنسبة  ى الحكم والكفر لحكمة بالغة، والذي ينسب إلى الله إنما ھو الخلق والإيجاد، وھو مبني عل
ا ك ويسوؤه ويعاقب عليھ ر، حيث يضره ذل . إلى الله؛ وإنما تكون شراً بالنسبة إلى العبد الذي باشر المعصية والكف

ه يترتب ومن الحكم في أن الله تعالى خلق  م أن ق المتضادات، ومن الحك ى خل درة الله عل المعاصي والكفر ظھور ق
م  و ل ي سبيل الله، فل اد ف ة الجھ على خلق المعاصي والكفر عبوديات متنوعة، فلولا خلق المعاصي ما وجدت عبودي

و! ومن سيجاھد؟! يخلق الله تعالى الكفر والمعاصي فأين ستظھر عبودية الجھاد في سبيل الله؟ ق المعاصي ول لا خل
ة  راء، وعبودي ما وجدت عبودية الدعوة إلى الله، وعبودية الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وعبودية الولاء والب

م فصارت . الحب في الله والبغض في الله، وعبودية التوبة وغيرھا ا من الحك فا تعالى أراد خلقھا لما يترتب عليھ
لمبالنسبة إلى الله خيراً، وھذا ھ ه وس يس إليك: (و معنى قول النبي صلى الله علي ذي لا )والشر ل ، فالشر المحض ال

بية، فھي شرور  حكمة في إيجاده وتقديره لا يوجد، وليس في الوجود شر محض أبداً، وجميع الشرور الموجودة نس
ذا فا. بالنسبة إلى العبد، وأما بالنسبة إلى الله فھي خير ورحمة؛ لأنھا مبنية على الحكمة اس، ولھ لقدرية من أجھل الن

ة . إن الله تعالى ما خلق أفعال العباد ولا أرادھا ولا شاءھا: قالوا در والجبري اة للق ة النف ين القدري فأھل السنة وسط ب
درة : الغلاة فيه، وھؤلاء الجبرية مفسدون لدين الله، لأنھم يقولون يئة ولا ق ه مش يس ل ه ول إن العبد مجبور على أفعال

ريح، ولا اختي وب ال د ھب ة الأشجار عن ائم، وحرك ة الن رتعش، وحرك ة الم ة حرك ار، فأفعاله كلھا اضطرارية بمنزل
اد : فيقولون روراً، فالعب يھم م ال تمر عل اد وعاء للأفع ا ھو المصلي، والصائم، والعب إن الأفعال ھي أفعال الله، ف

الھم كالكوز والله كصاب الماء فيه، فتُصَب فيھم الأفعال صباً وھي ى أفع ورون عل ى . أفعال الله، والعباد مجب م عل فھ
ى : طرفي نقيض مع القدرية، فالقدرية يقولون در عل اصٍ، والله لا يق الھم من طاعات ومع وا أفع العباد ھم الذين خلق

الوا ؤلاء ق ا، وھ ار ولا إرادة: خلقھ د اختي يس للعب ا ول ال الله كلھ ال أفع ل، إذ الإن. الأفع ل الباط ن أبط ذا م ان وھ س
ائم م أفسدوا . يستطيع القيام والقعود والحركة بغير حركة المرتعش وحركة الن ذھب الفاسد أنھ ذا الم وكانت نتيجة ھ

الى ه تع ون قول ة يك ذھب الجبري ى م اب، فعل واب والعق ي، والث ر والنھ وا الأم ن الله، فعطل لاةَ : دي وا الصَّ وَأقَِيمُ
نَى  :لا فائدة فيه، وكذلك قوله تعالى] 43:البقرة[ ون] 32:الإسراء[وَلا تَقْرَبُوا الزِّ د ويقول ذرون العب ه، فيع : لا فائدة في

ذور واھي، . من ترك الصلاة فھو معذور؛ لأنه مجبور، والزاني مع ذا تبطل الشرائع، وتبطل الأوامر والن ى ھ وعل
ب زال الكت ال الرسل وإن ون إرس اً، ويك واھي عبث ر والن ون الأوام اً، وتك رائع عبث ون الش ا  وتك الى الله عم اً تع عبث

م : ومذھب الجبرية أفسد من مذھب القدرية وأقبح، فالقدرية وإن كانوا يقولون. يقولون ه إلا أنھ ق فعل إن الإنسان يخل
نھم رء م ا إن عصيت : يعظمون الشرائع والأوامر والنواھي، وأما ھؤلاء الجبرية فھم يبطلون الشرائع، ويقول الم أن

د وھو . افقت أمره الكوني القدريأمره الديني الشرعي فقد و ه يكلف العب ويقول أحدھم معترضاً على الله ساباً له بأن
الأوامر : ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء يقولون: مجبور على أفعاله مثل الله حينما يأمر العبد ب

ا -وھو الذي يقدر عليه غير ذلك-والنواھي  أتي بإنس هكمثل شخص ي ول ل ه في البحر ويق لا يصبك : ن موثق ويلقي
فالرب حينما يكلف العباد وھم مجبورون على أفعالھم يصيرون بذلك بمنزلة المكتوف الملقى في البحر حين !! الماء

الى : ويقولون. تطلب منه النجاة، تعالى الله عما يقولون رب سبحانه وتع ال، وال ى الأعم يس عل إن الثواب والعقاب ل



 

نع ا ي ي دخول إنم بباً ف ال الصالحة ليست س ل، فالأعم درة من دون سبب ولا عم يئة والق ة بمجرد المش م أھل الجن
ار -وكذلك المعاصي-الجنة، والشرك  بباً في دخول الن يس س ون. ل ات : ويقول ين المتفرق ة تجمع ب يئة الإلھي إن المش

ن  وھؤلاء. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وتفرق بين المتماثلات م ب د اشتھر جھ رئيسھم الجھم بن صفوان ، وق
د أربع عقائ ى: صفون ب دة الأول ماء والصفات: العقي ر الأس د أنك ي الصفات، فق دة نف ة. عقي دة الثاني ه : والعقي تزعم
ة. إن العبد مجبور على أفعاله: للجبرية، فھو يقول دة الثالث ول: والعقي ة، فيق دة المرجئ ة : عقي ال ليست داخل إن الأعم

ي م واقض ف رات ون ائر والمنك ع الكب ل جمي و فع ؤمن؛ ول و م ه فھ ه بقلب ان إذا عرف رب ان، وإن الإنس مى الإيم س
ه ه بقلب ة. الإسلام، فلا تضره حتى يجھل رب دة الرابع ه: والعقي ة: قول وم القيام ان ي ار تفني ة والن د . إن الجن ذه عقائ فھ

ي، والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين فالجبرية يعطلون الأمر والنھ. أربع خبيثة اشتھر بھا الجھم 
مْنَا مِنْ شَيْءٍ : قال الله عنھم ُ مَا أشَْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّ داھم ]. 148:الأنعام[لَوْ شَاءَ اللهَّ وأما أھل السنة والجماعة فھ

إن العبد مجبور على أفعاله، وإنه ليس له : جبريةالله للحق فكانوا وسطاً بين القدرية وبين الجبرية، فلم يقولوا بقول ال
ه، : قدرة ولا اختيار، بل قالوا ه وإرادت ق قدرت د وخل ق العب إن العبد له قدرة وله اختيار، ولكن الله سبحانه وتعالى خل

ون ا يشاء، ولا يقول اره م ه واختي اراً يفعل بقدرت ون: وجعله مريداً مخت ل يقول الھم، ب القون لأفع اد خ إن الله  :إن العب
اد  ق العب ه والله خل اره وإرادت به واختي خلق العبد وخلق قدرته وإرادته واختياره، والعبد ھو الذي يباشر الأعمال بكس
ديراً  ال ھي من الله تق ه، فالأفع ا يشاء ويترك ارون، ويستطيع الإنسان أن يفعل م م مخت وخلق قدرتھم وإرادتھم، فھ

أن . سبباً وكسباً ومباشرةوخلقاً وإيجاداً، ومن العباد فعلاً وت ؤمن أھل السنة ب ھذا ھو مذھب أھل السنة والجماعة، في
دير، : إن الله على كل شيء قدير، بل يقولون: الله على كل شيء قدير خلافاً للقدرية الذين لا يقولون ا يشاء ق ى م عل

ه در علي أن الله يھدي من يشاء، وي. وأما الذي لا يشاؤه فلا يق ؤمن أھل السنة ب الىوي ال تع ا ق : ضل من يشاء، كم
ةٍ  رَّ لَ مَ هِ أوََّ وا بِ مْ يُؤْمِنُ ا لَ ارَھُمْ كَمَ دَتَھُمْ وَأبَْصَ بُ أفَْئِ ام[وَنُقَلِّ بحانه]. 110:الأنع ال س وبَھُمْ : وق ُ قلُُ وا أزََاغَ اللهَّ ا زَاغُ فَلَمَّ

  ، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فھذ]5:الصف[
   
   

  سنة في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجئةوسطية أھل ال
   
   
   

ون : [ قال المصنف رحمه الله تعالى ذين يجعل ة ال ين الوعيدي وھم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط ب
فاعة  ذبون بش ه أھل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، ويخرجونھم من الإيمان بالكلية، ويك ي صلى الله علي النب

ان، : وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون دين والإيم إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من ال
ان وأصله  م بعض الإيم لمين معھ أن فساق المس نة والجماعة ب ؤمن أھل الس ة، في اب بالكلي د والعق ذبون بالوعي ويك

ه وليس معھم جميع الواجب الذي يست ي قلب ان ف ا من ك ل يخرج منھ ار، ب دون في الن وجبون به الجنة، وأنھم لا يخل
ائر من  فاعته لأھل الكب لم ادخر ش ه وس مثقال حبة من إيمان، أو مثقال خردلة من الإيمان، وأن النبي صلى الله علي

اب أھل السنة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية والمرجئة]. أمته  ، فكما أنھم وسط في ب
اب  م في ب ة، فھ ين الجبري ة وب ين القدري ره وسط ب ق الله وأم اب خل الصفات بين أھل التعطيل وأھل التمثيل، وفي ب

ة افراً أو . الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية والمرجئ ا تسمية الإنسان ك ا ھن راد بھ والأسماء الم
 ً ار أو في وأما الأ. مؤمناً أو فاسقا ه في الن ه بأن حكام فالمراد بھا الحكم على مرتكب المعاصي كالزنا، فھل يحكم علي

ى الله، والخوارج  د عل اذ الوعي ون بوجوب إنف م يقول ة لأنھ ة، وسموا وعيدي الجنة؟ والوعيدية ھم الخوارج والمعتزل
ه شيء من ا د والمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يبقى مع ر عن لم كف ى المس إذا زن ان، ف لإيم

الخوارج، فيخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والعاق لوالديه يكفر عند الخوارج، ومن أكل الرشوة كفر، فكل من 
لمين  ر المس و تكفي وارج، وھ ذھب الخ ذا م ار، فھ ي الن د ف رة مخل ي الآخ دنيا، وف ي ال افر ف و ك رة فھ ب كبي ارتك

فالزاني عند المعتزلة خرج . مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر: الواوأما المعتزلة فق. بالمعاصي
ين : يكون في منزلة بين المنزلتين: وإذا كان كذلك فأين يكون؟ قالوا. من الإيمان ولم يدخل في الكفر ان وب ين الإيم ب
د. الكفر، فھو لا مؤمن ولا كافر ون،  فاتفقت الطائفتان على أنه في الآخرة مخل م مختلف دنيا فھ ا في ال ار، وأم في الن



 

ل : خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقولون: فالخوارج يقولون ر، ب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكف
ون: والخوارج يقولون. يكون في منزلة بين المنزلتين ة يقول و لا مؤمن ولا : نسميه كافراً، والمعتزل قاً فھ نسميه فاس

ا . ذا ھو مذھب الوعيديةكافر، فھ ار مع أنھ م يخرجون من الن وقد أبطلوا النصوص التي فيھا الشفاعة للعصاة وأنھ
ار عن  واترت الأخب متواترة، فأبطلوھا كلھا وأنكروھا، وقد رد عليھم أھل السنة وبدعوھم وضللوھم؛ وبينوا أنه قد ت

م يخ ائر، وأنھ الواالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشفع لأھل الكب ار، وھؤلاء ق ل : رجون من الن فاعة، ب لا توجد ش
الوا. وأبطلوا النصوص التي فيھا أن العصاة يخرجون من النار. العاصي كالكافر مخلد في النار : وقابلھم المرجئة فق

السكير إذا فعل الكبائر لا يتأثر إيمانه، بل ھو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وإيمان الفاسق 
ان. كإيمان أبي بكر و عمر عندھم سواء بسواء ة طائفت ى: والمرجئ ون: الأول ذين يقول م ال لاة، وھ ان لا : الغ إن الإيم

د  ه ق ا دام أن واقض الإسلام، وم يتأثر بالمعاصي، فالمؤمن كامل الإيمان، ولا تضره معصية حتى لو ارتكب جميع ن
واقض ا ع ن ل جمي و فع ؤمن ول و م ه فھ ه بقلب دم عرف رب اء وھ ل الأنبي و سب الله أو سب الرسول وقت لإسلام، ول

ان  ؤمن كامل الإيم ه، وھو م ه بقلب ى يجھل رب المساجد وفعل جميع المنكرات فلا يكفر، ولا يؤثر ھذا في إيمانه حت
ة. ھذا ھو مذھب المرجئة الغلاة ورئيسھم الجھم بن صفوان . في الدنيا، وفي الآخرة لا يعذب ة الثاني ة مر: الطائف جئ

ب، : الفقھاء، وھم طائفة من أھل السنة، وھم أبو حنيفة وأصحابه وأھل الكوفة، يقولون إن الإيمان ھو التصديق بالقل
ال ا ھو في الأعم نھم إنم ان، والتفاضل بي ان، لكن . والناس يتساوون في الإيم اس يتساوون في الإيم دھم أن الن فعن

ه الحد، : ونالأعمال مطلوبة، ولا يقولون كالمرجئة، بل يقول ام علي د ويق ة، والعاصي يستحق الوعي ال مطلوب الأعم
ال لا . وھو متوعد في الآخرة بالنار اس في الأعم ان، وتفاضل الن ة في مسمى الإيم فعندھم أن الأعمال ليست داخل

ان ي الإيم اء. ف ة الفقھ مون مرجئ ؤلاء يس ول. فھ ون بق لا يقول ة، ف ين الوعيدي ة وب ين المرجئ ط ب نة وس ل الس  وأھ
ون. إن المؤمن لا تضره المعصية: إن العاصي يكفر ويخلد في النار، ولا يقولون بقول المرجئة: الخوارج ل يقول : ب

ر ى الكف ات عل يته إلا إذا م ر بمعص ان، ولا يكف ن الإيم رج م ه لا يخ ان، ولكن الزاني . إن العاصي ضعيف الإيم ف
ان، ضعيف الإيمان، والمرابي ضعيف الإيمان، لكن إذا دخلا النا يئاً من الإيم ا ش ا دام أن معھم ر فإنھما لا يخلدان م

ي والسارق وشارب الخمر : فھم يقولون. ولا يخلد في النار إلا الكفرة، ھذا ھو مذھب أھل السنة والجماعة إن الزان
لابد عندھم  والعاق لوالديه وقاطع الرحم ضعيفو الإيمان، فلا يحكمون لھم بالإيمان مطلقاً ولا ينفونه عنھم مطلقاً، بل

ات ي والإثب ي النف د ف ن القي ي العاصي. م نة ف ل الس ول أھ ات يق ي الإثب ان، أو ضعيف : فف اقص الإيم ؤمن ن و م ھ
ون اً، ولا : الإيمان، أو فاسق بكبيرته إن كان ارتكب كبيرة، وفي النفي يقول يس بمؤمن حق ان، ول يس بصادق الإيم ل

ي الدنيا، وأما في الآخرة فقد يعفى عنه، وقد يعذب، وقد يشفع له فلا وھذا ف. ليس مؤمناً مطلقاً فتوافق الخوارج: تقل
ا صلى . يدخل النار فاعة الشافعين، فنبين وقد يدخل النار أھل الكبائر ولكن يعذبون على حسب ذنوبھم ويخرجون بش

فاعة  المين الله عليه وسلم يشفع، وسائر الأنبياء يشفعون، والملائكة تشفع، وتبقى بقية لا تنالھم الش فيخرجھم رب الع
ا  ع أصنافھم، فلا يخرجون منھ رة بجمي ى الكف ار عل برحمته، فإذا خرجوا تكامل خروج عصاة الموحدين فتطبق الن

ه الله. أبد الآباد ول المصنف رحم ى ق ذا ھو معن م : [ ھ ام  -أھل السنة والجماعة: أي-وھ اب الأسماء والأحك في ب
دين في  -الخوارج والمعتزلة: أي-والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية  لمين مخل ائر من المس الذين يجعلون أھل الكب

ة  ين المرجئ لم وب ين ]. النار، ويخرجونھم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وس م وسط ب فھ
ء وأھل الأرض واحد، ولا إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، وإيمان أھل السما: الوعيدية وبين المرجئة الذين يقولون

نھم د تفاضل بي ع . يوج م جمي يس معھ ان وأصله، ول م بعض الإيم أن الفساق معھ ون ب نة والجماعة يؤمن وأھل الس
ى السرقة، أو  دع، أو عل ى الب ار إذا مات عل ل يستحق الفاسق دخول الن ة، ب ه الجن الإيمان الكامل الذي يستحقون ب

ه على الخمر من غير توبة، لكن قد يعفو الله ه بإيمان ع فإن  عنه، وقد يعذبه ثم يخرج إلى الجنة، بخلاف المؤمن المطي
داء ة ابت ول الجن تحق دخ وارج . يس اً للخ ا خلاف وا فيھ ار إذا دخل ي الن دون ف اق لا يخل اة والفس دھم أن العص وعن

ان، وھ ة الصغيرةوالمعتزلة، بل يخرج منھا من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال خردلة من إيم . ي الحب
زول  والمعاصي لا تقضي على الإيمان ولو كثرت، فلابد من أن يبقى شيء من الإيمان حتى ولو مات عاصياً، فلا ي

ر والشرك . إيمانه إلا إذا وجد الكفر الأكبر، أو النفاق الأكبر، أو الشرك الأكبر ر الأكب وأما إذا سلم الإنسان من الكف
ار الأكبر والنفاق الأكبر فلا ب ه يخرج من الن ى إن و كثرت المعاصي، حت ان ول ه شيء من الإيم د من أن يبقى مع

ان ة من إيم ال خردل ائر من . بمثقال حبة من إيمان، وبمثق فاعته لأھل الكب لم ش ه وس ي صلى الله علي د ادخر النب وق



 

ون، أمته، فأھل الكبائر يشفع لھم النبي أربع مرات، ويشفع لھم بقية الأنبياء، ويشفع لھم ال م المؤمن ملائكة، ويشفع لھ
  . وتبقى بقية لا تنالھم الشفاعة فيخرجھم رب العالمين برحمته

   
   

  وسطية أھل السنة والجماعة في الصحابة بين الشيعة والنواصب
   
   
   

ين : [ قال المصنف رحمه الله تعالى نھم وسط ب لم ورضي ع ه وس ي أصحاب رسول الله صلى الله علي وھم أيضاً ف
ذين يغ ام ال ه الإم دون أن ا، ويعتق ر رضي الله عنھم ر و عم ي بك ى أب ه فيفضلونه عل ي رضي الله عن ي عل الون ف

المعصوم دونھما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا، والأمة بعدھم كذلك، وربما جعلوه نبياً أو إلھاً، وبين الجافية 
ي و الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنھما ويستحلون دماءھ ا، ويستحلون سب عل ما ودماء من تولاھم
ين ]. عثمان ونحوھما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته  لاة وب ين الغ أھل السنة وسط في الصحابة ب

ا نة وسط بينھم م الخوارج، فأھل الس م النواصب، وھ اة ھ م الشيعة والرافضة، والجف ين : الجفاة، والغلاة ھ وسط ب
ونالغلاة الذين يغا ا، ويقول ي بكر و عمر رضي الله عنھم ى أب ي أفضل : لون في علي كالرافضة، فيفضلونه عل عل

ون ام المعصوم: من أبي بكر و عمر ، ويقول ه الإم ون. إن لم : ويقول ه وس ي صلى الله علي اة النب د وف إن الصحابة بع
ده ھ ة بع ى أن الخليف دل عل ة كفروا وظلموا وفسقوا وارتدوا وأخفوا النصوص التي ت ا بكر الخلاف وا أب ي ، فول و عل

م  اً، ث اً وظلم ة زوراً وبھتان ان الخلاف وا عثم م ول اً، ث اً وظلم ة زوراً وبھتان وا عمر الخلاف زوراً وظلماً وبھتاناً، ثم ول
ي  ام المعصوم عل ة الأول وھو الإم ون. وصلت النوبة إلى الخليف ى : ويقول لم نص عل ه وس ي صلى الله علي إن النب

ده : اً بعده؛ ولھذا يسمون الإثني عشرية؛ فقالوااثني عشر إمام ة بع ى أن الخليف إن النبي صلى الله عليه وسلم نص عل
ع  ھو علي رضي الله عنه، ثم الخليفة الثاني الحسن بن علي ابنه، ثم الخليفة الثالث الحسين بن علي ، ثم الخليفة الراب

اظم ،  علي بن الحسين زيد العابدين ، ثم محمد بن علي الباقر ، ثم جعفر بن محمد الصادق ، ثم موسى بن جعفر الك
م  ي العسكري ، ث ثم علي بن موسى الرضا ، ثم محمد بن علي الجواد ، ثم علي بن محمد الھادي ، ثم الحسن بن عل
. محمد بن الحسن المھدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء في العراق سنة ستين ومائتين ولم يخرج منه إلى الآن

د  ي وق ن عل اه الحسن ب ه؛ لأن أب ة ل وم لا حقيق و شخص موھ نة، وھ ائتي س ف وم ة أل ى الآن قراب ه إل مضى علي
م . العسكري مات عقيماً ولم يولد له، فاختلقوا له ولداً وأدخلوه السرداب وھو ابن سنتين أو ثلاث أو خمس سنين وھ

أعلى صوتھمفي كل سنة يأتون إلى باب السرداب ويأتون بدابة، ويشترون السلاح و ادون ب ا : ين ا اخرج، ي ا مولان ي
ابع الھجري! مولانا اخرج، يا مولانا اخرج رن الس ه في الق ي زمان ه الله ف ة رحم ن تيمي ول شيخ الإسلام اب ه : يق إن

ون  -الرافضة : أي -يوجد منھم  ا يقف ة وغيرھ أقوام في مناطق بعيدة على المشھد في العراق، وفي أماكن في المدين
نخشى أن يخرج المھدي ونحن : لماذا لا تصلون؟ قالوا: ات في أوقات عينوھا لا يصلون، وإذا قيل لھمأوقات الصلو

وعلي رضي الله عنه ھو الخليفة الراشد الرابع، و الحسن بن علي تولى الخلافة ستة أشھر . في الصلاة فننشغل عنه
ون. ثم تنازل لـمعاوية ، وأما الحسين فقد غدر به أھل العراق فقتلوه ه : وھؤلاء الشيعة يقول ام زمان م يعرف إم من ل

امھم، . مات ميتة جاھلية ون إم وم لا يعرف وإمام ھذا الزمان عندھم ھو المھدي المنتظر الذي دخل السرداب، وھم الي
ه . فيكونون قد حكموا على أنفسھم بالكفر فھؤلاء غلاة يغالون في علي فيفضلونه على أبي بكر و عمر، ويعتقدون أن

ا لمالإم ه وس ي صلى الله علي اة النب د وف روا بع قوا وكف وا وفس اً، . م المعصوم، وأن الصحابة ظلم وه نبي ا جعل وربم
الوا الة : فبعضھم يجعل علياً ھو النبي، وھؤلاء مخطئون؛ وھم طائفة من غلاة الشيعة ق ل بالرس إن الله أرسل جبري

د، فخالف أمر الله وأع لمين، إلى علي ، ولكنه خان فأوصلھا إلى محم اع المس ر بإجم ذا كف د، وھ الة لمحم طى الرس
لم  ه وس ومن اعتقد ھذا الاعتقاد فھو كافر، وكذلك من اعتقد أن الصحابة كفروا وظلموا بعد وفاة النبي صلى الله علي

ال ر، ومن ق ذيب الله كف ، وتك ذيب  ذا تك ة، وھ دلھم ووعدھم بالجن اھم وع د؛ لأن الله زك رآن : فھو كافر مرت إن الق
افِظُونَ : ر محفوظ فھو مكذب  تعالى في قولهغي هُ لَحَ ا لَ كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ د أھل ]9:الحجر[إنَِّ ذلك من يعب ، وك

فالشيعة . وھم النصيرية. علي ھو الإله، وإن الله حل في علي : وبعضھم يقول. البيت ويتوسل بھم فھو كافر مشرك
نھم  إن: طوائف، فالنصيرية يقولون ل، والغلاة م ة جبري ون بخيان الله حل في علي وإن علياً سيرجع، والمخطئة يقول



 

ه دم حفظ رآن وع ف الق ون بتحري رون الصحابة، ويقول ت، ويكف دون آل البي ين الرافضة . يعب نة وسط ب ل الس وأھ
اً ،  روا علي ت، وكف داوة لآل البي الواالشيعة وبين الجافية وھم النواصب الخوارج الذين نصبوا الع افر، و : وق ي ك عل

م : عثمان كافر، وقالوا دم علي حلال، ودم عثمان حلال؛ لأنھما كفرا، فـعثمان كفر؛ لأنه خان، و علي كفر؛ لأنه حك
ا، . الرجال في كتاب الله الى عنھم ان رضي الله تع ي و عثم ه، ويستحلون سب عل ا يستحلون دم وكذلك من تولاھم

هيرون أن سب علي و عثمان حلال، و: أي ي وإمامت ة عل ي خلاف دحون ف ول الرافضة . يق ون بق فأھل السنة لا يقول
اً و  رون علي ذين يكف ول النواصب ال الذين يسبون الصحابة ويكفرونھم ويؤلھون علياً أو يجعلونه نبياً، ولا يقولون بق

دون فض يھم ويعتق ون عل م ويترحم حابة كلھ ن الص ل يترضون ع بھما، ب تحلون س ايعھما ويس ن ش ان وم لھم عثم
م  وسابقتھم، وأنھم خير الناس بعد الأنبياء، وأنه لا أحد مثلھم، ويعتقدون أن أفضل ھذه الأمة بعد نبيھا ھو أبو بكر، ث
م أھل  عمر، ثم عثمان، ثم علي ، وأن ترتيبھم في الفضيلة كترتيبھم في الخلافة، ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة، ث

ة الرضوان، فلا يسبون ا دل بدر وأھل بيع ا بالع زلھم الله إياھ ي أن ازلھم الت ونھم من ل ينزل رونھم، ب لصحابة ولا يكف
نھم الى. والإنصاف لا بالھوى والتعصب، ويعتقدون عدم العصمة لأحد م ه الله تع ال المصنف رحم ذلك في : [ ق وك

لم ه وس ه سائر الأبواب فأھل السنة ھم وسط؛ لأنھم متمسكون بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله علي ا اتفق علي ، وم
واب؛ : أي]. السابقون الأولون من المھاجرين والأنصار والذين اتبعوھم بإحسان  ي سائر الأب نة وسط ف أن أھل الس

اجرين  ون من المھ ابقون الأول ه الس ا اتفق علي ه وسلم، وم نة رسوله صلى الله علي اب الله، وس لأنھم متمسكون بكت
  . ھم ھو الحق، وھم أھل الحق، والحق وسط بين ضلالينوالأنصار والذين اتبعوھم بإحسان، فمذھب

   



 

  ]5[شرح الوصية الكبرى لابن تيمية 
   

م  ان لھ لقد وجد في تاريخ الإسلام رجال قاموا به خير القيام، وكان لھم من الصيت والثناء الحسن الشيء الكثير، وك
رد إلا  من الأتباع الكثير، ومع ذلك فھم قد يصيبون وقد يخطئون، وقد يعلمون ه وي وقد يجھلون، وكل يؤخذ من قول

ا ھو بسبب تمسكھم  اس إنم د الن ول عن اء الحسن والقب ؤلاء من الثن ان لھ ا ك لم، وم ه وس داً صلى الله علي نبينا محم
  .بالسنة، وتقديمھا على كل شيء

   
  ثناء شيخ الإسلام على عدي بن مسافر وجماعته

   
   
   

ن  -أصلحكم الله-أنتم و: فصل: [ قال المصنف رحمه الله تعالى ذي ھو دي ى الإسلام ال يكم بالانتساب إل قد من الله عل
إن  ا؛ ف نعم وأجلھ الله، وعافاكم الله مما ابتلي به من خرج عن الإسلام من المشركين وأھل الكتاب، والإسلام أعظم ال

نْ  ا فَلَ لامِ دِينً رَ الإسِْ غِ غَيْ نْ يَبْتَ واه وَمَ اً س د دين ن أح ل م رِينَ الله لا يقب نَ الْخَاسِ رَةِ مِ ي الآخِ وَ فِ هُ وَھُ لَ مِنْ آل [يُقْبَ
ران ة ] . 85:عم روافض والجھمي دع ال ن ب ر م ل كثي دع المضلة، مث ر الب ن أكث نة م ى الس ابكم إل اكم الله بانتس وعاف

 والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره أو يسب أصحاب
ه  م علي ى من أنع م الله عل ر نع ذا من أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ھو من طريقة أھل السنة والجماعة، وھ
ا لا  دين م ال المجاھ دين وأھل القت بذلك؛ فإن ھذا من تمام الإيمان وكمال الدين، ولھذا كثر فيكم من أھل الصلاح وال

ه يوجد مثله في طوائف المبتدعين، وما زال في عساك د الله ب نكم من يؤي ر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة م
م ]. الدين، ويعز به المؤمنين  م أنھ المؤلف رحمه الله يخاطب أبا البركات عدي بن مسافر الأموي وأتباعه، ويبين لھ

ه الله يشجعھم ويح المؤلف رحم دع، ف ن الب ر م ن كثي ون م م بريئ اً، وأنھ راً عظيم يھم خي ر وأن ف ى خي ى عل ثھم عل
ول ر والصلاح، فيق يھم من الخي ا ف يھم بم تم : [ الالتزام بالسنة والاعتصام بھا والبعد عن أھل البدع، ويثني عل -وأن

ن الله  -عدي بن مسافر وأتباعه: يعني ذي ھو دي ى الإسلام ال ي]. أصلحكم الله قد من الله عليكم بالانتساب إل أن : يعن
ه  عدي بن مسافر ومن معه من الله عليھم اد ل د، والانقي ن الله، وھو الاستسلام  بالتوحي بالإسلام، والإسلام ھو دي
ه من خرج عن الإسلام من المشركين وأھل : [ قال. بالطاعة، والبراءة من الشرك وأھله ى ب ا ابتل اكم الله مم وعاف

اب: أي]. الكتاب  ه المشركون وأھل الكت ذي علي ر ال ود وال: أن الله عافاكم من الكف ول. نصارىاليھ والإسلام : [ يق
وَ  نَ أعظم النعم وأجلھا؛ فإن الله لا يقبل من أحد ديناً سواه وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسِْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَھُ رَةِ مِ ي الآخِ فِ

الأرض وفي السماء، ولا وسبق أن دين الأنبياء ھو الإسلام، والإسلام ھو دين الله في ] ]. 85:آل عمران[الْخَاسِرِينَ 
يقبل الله من أحد ديناً سواه، وھو توحيد الله، وإخلاص العبادة له، واتباع كل نبي في الشريعة التي جاء بھا، فالإسلام 
د الله  في زمن آدم عليه السلام ھو توحيد الله واتباع آدم في ما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح ھو توحي

ذا في  والعمل بالشريعة ا، وھك ي جاء بھ د الله والعمل بالشريعة الت و توحي التي جاء بھا، والإسلام في زمن ھود ھ
د صلى الله  ة محم د بعث لم، فالإسلام بع ه وس زمن إبراھيم وموسى وعيسى حتى ختمھم الله بنينا محمد صلى الله علي

ةعليه وسلم ھو توحيد الله والعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم  ن . من الشريعة الكامل و يخاطب عدي ب فھ
ول ة الإسلام، فيق ذكرھم بنعم يكم : مسافر وأصحابه وي ر، ومن الله عل لمكم من الكف يكم بالإسلام وس د من الله عل لق

ر  ة، كتكفي وارج والقدري ة والخ روافض والجھمي دع ال ل ب لة، مث دع المض ن الب ر م ن كثي اكم م نة، وعاف زوم الس بل
روافض الصحابة، وع ماء والصفات، ال ة الأس ار الجھمي وظ، وإنك ر محف رآن غي أن الق ولھم ب ت، وق ادتھم آل البي ب

ه. وتكفير الخوارج المسلمين بالمعاصي م يخاطبھم بقول دكم من : [ث تن بحيث جعل عن ذه الف تم سلمكم الله من ھ وأن
من أكبر نعم الله على من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، أو بسب أصحاب رسول الله، وھذا 

م تبغضون من كذب بأسماء الله وصفاته، : والمعنى]. أنعم عليه بذلك يكم حيث إنك ا عل ھذه نعمة عظيمة من الله بھ
يكم من أھل : [ يقول. وقضائه وقدره، وتبغضون من سب الصحابة، وھذا من تمام الإيمان وكمال الدين ولھذا كثر ف

دعين الصلاح والدين، وأھل القتال ال ه في طوائف المبت ة ]. مجاھدين ما لا يوجد مثل ن مسافر طائف ة عدي ب وطائف
ر،  ى خي م عل تقيمة، وھ الھم مس ل من الخطأ، إلا أن ح ه يؤخذ من كلام المؤلف اتصافھم بقلي فيھا خير كثير، وكأن



 

ورھم ن أم ر م ي كثي نة ف ون بالس دع، ويلتزم ل الب ون أھ م. ويكرھ ة لھ ن تيمي ول اب م يق ا ز: [ ث اكر وم ي عس ال ف
ؤمنين  ه الم دين، ويعز ب ه ال د الله ب نكم من يؤي دة م ه الله ]. المسلمين المنصورة وجنود الله المؤي ال المصنف رحم ق

ه المكاشفات والتصرفات : [ تعالى ة المرضية ول ة والطريق ]. وفي أھل الزھادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكي
د، ل يھم زھ ن مسافر وأصحابه ف ة فـعدي ب تقامة، وأحوالھم الزكي د مع الإس ل زھ د الصوفية، ب يس كزھ د ل ه زھ كن

ه المكاشفات والتصرفات : [ وقوله. التي يرضاھا الله ورسوله: الطاھرة الزكية بلزوم الكتاب والسنة؛ أي: معناھا ول
ه الله. كشف الله له من العلم والبصيرة، ورزقه التصرفات الموافقة للشرع: أي]  الىقال المصنف رحم يكم : [  تع وف

من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام 
افر الأموي ومن  ن مس دوة عدي ب أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الھكاري ، وبعده الشيخ العارف الق

ارھم  سلك سبيلھما فيھم من الفضل والدين ه من ع ب دارھم، ورف ه أق ا عظم الله ب أن : أي]. والصلاح والاتباع للسنة م
دون  ات ويبتع ؤدون الواجب ون ي ون متق الشيخ عدي بن مسافر وجماعة فيھم أولياء  يتقون الله ويخشونه، فھم مؤمن

المين، أي ه لسان صدق في الع يھم من ل اد الله؛ لصلاحھم: عن المحرمات، وف يھم عب ى عل انوا  أثن د ك واھم، فق وتق
ازلھم ع من دارھم، ورف الى. يعظمون السنة؛ فلذلك عظم الله أق ه الله تع ال المصنف رحم والشيخ عدي قدس الله : [ ق

ا  ة م ة، والمناقب العلي ه من الأحوال الزكي ين، ول روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين، وأكابر المشائخ المتبع
وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيھا . ي الأمة صيت مشھور، ولسان صدق مذكوريعرفه أھل المعرفة بذلك، وله ف

ي  ن عل د ب ن محم عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلھم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد ب
افر ھذا ثناء من المؤلف ع]. الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، وكشيخ الإسلام الھكاري ونحوھما  ن مس ى عدي ب ل

ع الله  د رف راً وصيتاً مشھوراً، فق ه ذك ة، وأن ل ة، ومناقب علي ه أحوالاً زكي وى، وأن ل وأنه من أھل الصلاح والتق
م : [ قال المصنف رحمه الله. قدره، وعقيدته السليمة لم يخرج فيھا عن عقيدة أھل السنة والجماعة وھؤلاء المشايخ ل

ار عن أصو م من الترغيب في أصول أھل السنة، يخرجوا في الأصول الكب ان لھ ل ك ل أھل السنة والجماعة، ب
دارھم،  ه أق ع الله ب ا رف دين والفضل والصلاح م ع ال ا م ذة من خالفھ ى نشرھا، ومناب ا، والحرص عل دعاء إليھ وال

م وكلام نظرا د وأن يوجد في كلامھ ه لاب ئھم من وأعلى منارھم، وغالب ما يقولونه في أصولھا الكبار جيد، مع أن
ان ]. المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت، ومقاييس لا تطرد، ما يعرفه أھل البصيرة  ه بي ذا في ھ

اري  د الواحد وشيخ الإسلام الھك ن عب رج ب من المؤلف رحمه الله أن ھؤلاء المشايخ مثل عدي بن مسافر و أبي الف
م يخرجوا عن أص ار ل دين الكب ار . ول السنة والجماعةوغيرھم في أصول ال ي الأصول الكب ه ف ا يقولون وغالب م

د، أي ة، أي: جي ائل المرجوح م بعض المس ي كلامھ د ف د يوج ن ق ة، لك نة والجماع ل الس ول أھ ق لأص د : مواف ق
اييس لا تطرد،  ت، ومق يختارون بعض الأقوال المرجوحة، وقد يستدلون ببعض الأحاديث الضعيفة كأحاديث لا تثب

ه وھذه ملحوظات  ا كون ة من أھل السنة والجماعة، ويعظمون السنة، وأم يسيرة يمكن معالجتھا، لكن ھم في الجمل
ه  وه فإن ه ونبھ ط إذا ردوه علي ذا غل ت، فھ ي لا تثب يختار بعضھم الأقوال الضعيفة أو الاستدلال ببعض الأحاديث الت

  . يتقبل ذلك
   
   

  كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله
   
   
   

وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، لاسيما المتأخرون من الأمة : [ نف رحمه الله تعالىقال المص
اييس  اتج المق قيمھا، ون ث وس ين صحيح الأحادي زوا ب ا، ويمي ه فيھم نة والفق اب والس ة الكت وا معرف م يحكم ذين ل ال

رة الآراء، و واء، وكث ة الأھ ك من غلب ى ذل ا ينضم إل ع م ا م داوة وعقيمھ راق، وحصول الع ظ الاختلاف والافت تغل
دين والفضل والصلاح، ]. والشقاق  ه من ال م علي ا ھ ين م يھم وب ى عل د أثن ه الله، فق ھذا من إنصاف المصنف رحم

إنه لا يضر أن يكون الإنسان عليه بعض الأخطاء وبعض الملحوظات اليسيرة إذا : ونقدھم في بيان أخطائھم، فيقول
ط ولا كان من أھل السنة  ز وتوضح، فكل أحد يغل والجماعة؛ لأنه ليس بمعصوم، ولا يفسق، لكن ھذه الأخطاء تمي

رك إلا رسول الله  ه ويت و المعصوم، فكل أحد يؤخذ من قول لم، فھ ه وس ي صلى الله علي ط إلا النب يوجد أحد لا يغل



 

يما صلى الله عليه وسلم، وھذه المقالة معناھا للإمام مالك رحمه الله، ثم ذكر أن  الأخطاء تحصل من كل أحد ولاس
ين  زوا ب المتأخرون؛ بسبب بعدھم عن آثار النبوة والرسالة، وبسبب كونھم لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة، ولم يمي
راق، وحصول  تلاف والافت رة الآراء، والاخ واء وكث ة الأھ ك غلب ى ذل نظم إل ث، وي ن الأحادي قيم م الصحيح والس

ين لأصحابھاالعداوة والشقاق؛ فلذلك ي الى. حصل منھم بعض الأخطاء، فتب ه الله تع ال المصنف رحم ذه : [ ق إن ھ ف
ه ا الإنسان في قول ذين نعت الله بھم م الل وة الجھل والظل ا يوجب ق ا مم انَ : الأسباب ونحوھ هُ كَ انُ إنَِّ ا الإنِْسَ وَحَمَلَھَ

د نعت الله أن ھذه الأسباب توجب للإنس: أي] ]. 72:الأحزاب[ظَلوُمًا جَھُولًا  ان الجھل والظلم في بعض الأحيان، وق
هُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولًا : بھما الإنسان في قوله تعالى   ]. 72:الأحزاب[وَحَمَلَھَا الإنِْسَانُ إنَِّ

   
   

  المخرج من الضلال يكون بالعلم والعدل
   
   
   

العلم والع: [ قال المصنف رحمه الله تعالى ى الإنسان ب إذا من الله عل ال سبحانهف د ق ذا الضلال وق ذه من ھ : دل أنق
رِ  رٍ * وَالْعَصْ ي خُسْ انَ لَفِ بْرِ * إنَِّ الإنِسَ وْا بِالصَّ الْحَقِّ وَتَوَاصَ وْا بِ الحَِاتِ وَتَوَاصَ وا الصَّ وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ إلِاَّ الَّ

د أ: أي] ]. 3-1:العصر[ د من الضلال، وق ا العب قسم الله سبحانه في سورة قصيرة أن أن العلم والعدل ينقذ الله بھم
ى الله، وأوصى  دعوة إل الحق وال ه ب جنس الإنسان في خسار وھلاك إلا من آمن، وعمل الصالحات، وأوصى إخوان

تھم: قال الشافعي في ھذه السورة. غيره بالصبر ذه السورة لكف ه حجة إلا ھ ى خلق زل الله عل ا أن ال المصنف . لوم ق
ا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ : ل تعالىوقد قا: [ رحمه الله تعالى ةً يَھْدُونَ بِأمَْرِنَا لَمَّ ] ]. 24:السجدة[وَجَعَلْنَا مِنْھُمْ أئَِمَّ

ا يئين وھم ال بش دين تن ة في ال ين: أخبر الله أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فالإمام ا : الصبر واليق وَجَعَلْنَ
ا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ مِنْھُمْ أئَِمَّ    ]. 24:السجدة[ةً يَھْدُونَ بِأمَْرِنَا لَمَّ

   
   

  وجوب اتباع السنة في كل شيء
   
   
   

ا ھي: [ قال المصنف رحمه الله : وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعھا، ويحمد أھلھا ويذم من خالفھ
نة رسول الله صلى الله  ا س ك إنم ديانات، وذل ور ال ائر أم ادات، وس ور العب ادات، وأم ور الاعتق ي أم لم، ف ه وس علي

ا  م م ل، ث ول وعم ه من ق ا ترك ه، وم ه وأفعال يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقوال
ان م بإحس ابعون لھ ابقون والت ه الس ان علي ل. ك ة مث ن الإسلام المعروف ي دواوي ك ف لم  وذل صحيحي البخاري و مس

ل : وكتب السنن ة كمث انيد المعروف ل المس ك ، ومث ام مال أ الإم مثل سنن أبي داود و النسائي وجامع الترمذي وموط
ا . مسند الإمام أحمد وغيره ار م ا من الآث ا وأجزائھ ازي وسائر كتب الحديث جملھ ويوجد في كتب التفاسير والمغ

ه  يستدل ببعضھا على بعض، وھذا أمر قد ى أھل دين عل ]. أقام الله له من أھل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله ال
ول ه فيق ن مسافر وجماعت ي يجب : لا زال المؤلف رحمه الله يخاطب عدي ب تم أصلحكم الله تعلمون أن السنة الت أن

ا ة في كل شيء في أمور الاعتق دات وفي أمور اتباعھا ويحمد أھلھا ويذم من خالفھا ھي سنة الرسول، وھي عام
ة ادة وفي الديان ي العب اد وف نة في الاعتق وا الس أن يلزم ه الله ب ه رحم . العبادات وسائر أمور الديانات، وھذا حث من

ابقون  ه الس ان علي ا ك ة م م معرف وھذا إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، ث
الكتب الستة صحيح البخاري و مسلم وكتب : في دواوين الإسلام المعروفة مثل والتابعون لھم بإحسان، وھذا موجود

ك  ام مال أ الإم ن ماجه وموط ل. السنن سنن أبي داود و النسائي و الترمذي وسنن اب ة مث انيد المعروف ند : والمس مس
ل ر ، وتفسير تفسير : الإمام أحمد وھو من أعظم المسانيد، وغيره من المسانيد وكذلك في كتب التفسير مث ن جري اب

ا ر وغيرھم ن كثي ل. اب ازي مث ب المغ ا : وكت ديث، جملھ ائر كتب الح ن إسحاق وس ازي اب ام ومغ ـابن ھش يرة ل الس



 

ى . وأجزاؤھا من الآثار ما يستدل ببعضھا على بعض ه حت ى ب ة من اعتن ه من أھل المعرف ام الله ل د أق ذا أمر ق وھ
  . ماعة أھل الحديث، فقد حفظ الله بھم الدين على أھلهوھم أھل السنة والج: حفظ الله الدين على أھله

   
   

  جمع السلف للأحاديث والآثار المروية في عقائد أھل السنة
   
   
   

وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أھل السنة : [ قال المصنف رحمه الله تعالى
دارمي حماد بن سلمة ، و عبد الرحمن بن : مثل ن سعيد ال ان ب دارمي ، و عثم مھدي ، و عبد الله بن عبد الرحمن ال

بھم رھم في كت ن ماجه وغي و داود و النسائي و اب ه البخاري و أب وب علي ا ب ا م تھم، ومثلھ ل . وغيرھم في طبق ومث
ي ي و أب م الطبران ي القاس لال ، و أب ر الخ ي بك د ، و أب ن أحم د الله ب رم ، و عب ر الأث ي بك نفات أب يخ  مص الش

ائي ، و  ي القاسم اللالك ده ، و أب ن من الأصبھاني ، و أبي بكر الآجري ، و أبي الحسن الدارقطني ، و أبي عبد الله ب
ي و أبي ذر الھروي  يم الأصبھاني ، و أبي بكر البيھق ي نع . أبي عبد الله بن بطة ، و أبي عمرو الطلمنكي ، و أب

ة وإن كان يقع في بعض ھذه المصنفات من الأح ي]. اديث الضعيفة ما يعرفه أھل المعرف د حفظت : يعن نة ق أن الس
د  دين، وق م ال ظ الله بھ لم، وحف ه وس ي صلى الله علي م سنة النب ، فقد جمعھا العلماء ودونوھا، فحفظ الله بھ والحمد 

المؤلفات ومن ھؤلاء جمع طائفة من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أھل السنة والجماعة، وألفوا 
ار ث والآث وا الأحادي ذين جمع ة ال ي : الأئم وب ف د ب اري ، وق دي ، و البخ ن مھ رحمن ب د ال لمة و عب ن س اد ب حم

اب  د كت صحيحه أبواباً وتراجم أظھر فيھا فقھه العظيم الذي حير العلماء، فصحيح البخاري ھو من أصح الكتب بع
اءالله تعالى، وامتاز بتراجمه الفقھية العظيم ه: ة التي حير العلماء حتى قال بعض العلم ي تراجم ه البخاري ف . إن فق

د  وكذلك أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي ، وكذلك المصنفات الأخرى مثل مصنفات أبي بكر الأثرم و عب
من الأحاديث  وإن كان يقع في بعض ھذه المصنفات: ومن إنصاف المؤلف رحمه الله أنه قال. الله بن أحمد وغيرھم

انيد، وأرادوا أن  روا الأس د ذك ذا، فق م عذر في ھ الضعيفة ما يعرفه أھل المعرفة، فقد يقع فيھا أحاديث ضعيفة، ولھ
  . يجمعوا ما يوجد في ھذا الباب، وقد يوجد لھذه الأحاديث الضعيفة ما يشھد لھا من المتابعات والشواھد

   
   

  أقسام الأحاديث الموضوعة والمكذوبة
   
   
   

واب : [ قال المصنف رحمه الله تعالى ة أب ادات وعام واب الاعتق اس في الصفات وسائر أب ر من الن روي كثي د ي وق
لم، وھي قسمان ه وس ى رسول الله صلى الله علي ة موضوعة عل رة تكون مكذوب ا يكون : الدين أحاديث كثي ا م منھ

ي صلى ى النب لم كلاماً باطلاً لا يجوز أن يقال فضلاً عن أن يضاف إل ه وس اني من الكلام. الله علي ا : والقسم الث م
ذھباً  اد، أو م ه الاجتھ ا يسوغ في اً أو مم ون حق اس، ويك اء أو بعض الن ه بعض السلف أو بعض العلم د قال ون ق يك

د من لا يعرف الحديث ر عن ذا كثي لم، وھ ه وس ي صلى الله علي ي وضعھا . لقائله، فيعزى إلى النب ل المسائل الت مث
فرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري وجعلھا محنة يفرق فيھا بين السني والبدعي، وھي مسائل الشيخ أبو ال

ه  ذا يعلم ه، وھ معروفة عملھا بعض الكذابين وجعل لھا إسناداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلھا من كلام
ر  إن: يقول المؤلف رحمه الله]. من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى  ي غي بعض الناس قد يروي في الصفات وف

د  اس ق لم، وبعض الن ه وس ي صلى الله علي الصفات من سائر أبواب الاعتقادات أحاديث مكذوبة موضوعة على النب
ر  ادات وغي ه في العب د يكذب علي اد، وبعضھم ق واب الاعتق يكذب عليه في الصفات، وبعضھم قد يكذب عليه في أب

ك ي ت. ذل ذه الأحاديث الت ه قسمانوھ ة علي لم وھي مكذوب ه وس ى رسول الله صلى الله علي م : روى وتنسب إل القس
ه : الأول وح كذب لم؛ لوض ه وس لى الله علي ي ص ى النب ب إل ن أن ينس ال فضلاً ع وز أن يق اطلاً لا يج ون ب ا يك م



 

اه، و ف: (وظھوره، وھذا مثل الحديث الذي وضعه بعض الرافضة فقالوا ه، و أنا ميزان العلم، و علي كفت ة علاق اطم
، فھذه أشياء واضحة وظاھرة الكذب، فبعضھا قد يكون فيه خفاء، وبعضھا يكون واضحاً )الحسن و الحسين خيوطه

ه  ي صلى الله علي ى النب ال فضلاً عن أن ينسب إل لم، ولا يجوز أن يق ه وس ي صلى الله علي لا يجوز نسبته إلى النب
ى. وسلم بعض  وقد يكون ھذا الحديث الذي ينسبونه إل اً ل بعض السلف، أو كلام اً ل لم كلام ه وس ي صلى الله علي النب

ه كلام ) حب الوطن من الإيمان: (العلماء، مثل قول بعض الناس لم، ولعل ه وس ى الرسول صلى الله علي وينسبونه إل
ل ة، مث دواء: (لبعضھم، أو أن يكون حكم ة رأس ال داء والحمي دة بيت ال ول)المع اس يق بعض الن ذا حد: ، ف يث إن ھ

دة  ن كل بعض . وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وھو حكمة لطبيب العرب الحارث ب ة ل فبعضه يكون مقال
ال  لم، ومث ه وس ي صلى الله علي ى النب اس فينسبه إل السلف، وبعضه قولاً لبعض العلماء، وقد يكون مذھباً لبعض الن

ا المسائل التي وضعھا الشيخ أبو الفرج عبد الواحد : ذلك رق فيھ ة يف ا محن د جعلھ بن محمد بن علي الأنصاري ، وق
بين السني والبدعي، وھي مسائل معروفة عملھا بعض الكذابين وجعلوا لھا إسناداً ونسبوھا إلى النبي صلى الله عليه 

ا موجودة الآن. وسلم ه، فيحتمل أنھ ي زمان ه الله وجدھا ف ال  .وھذه المسائل لم نرھا في زماننا فكأن المؤلف رحم ق
م : [ المصنف رحمه الله تعالى م يحك ه الإنسان ل وھذه المسائل وإن كان غالبھا موافقاً لأصول السنة ففيھا ما إذا خالف

ا لفظي؛ لأن  زاع فيھ بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بھا على عبده، فإن ھذه المسألة فيھا نزاع بين أھل السنة، والن
ا أل ي يعقبھ ذة الت ى أن الل ا عل ةمبناھ ياء مرجوح ا أيضاً أش ة أم لا؟ وفيھ ل تسمى نعم ين . م ھ رق ب فالواجب أن يف

نة ھي الحق دون الباطل، وھي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة،  إن الس الحديث الصحيح والحديث الكذب، ف
دعي السنة خصوصاً  اً ولمن ي ى الشيخ الأنصا]. فھذا أصل عظيم لأھل الإسلام عموم ي نسبت إل ري المسائل الت

ان  ألة وإن ك دع؛ لأن المس ه مبت ه بأن م علي م يحك ا الإنسان ل كثيرة منھا ما ھو موافق لأصول أھل السنة، وإذا خالفھ
ك  دع، وذل ه مبت ه بأن م علي ا الإنسان لا يحك ذلك إذا خالفھ بعضھا موافقاً لأصول أھل السنة إلا أن فيھا ما يخالف، فل

ي ا ھ ده م ى عب ا عل م الله بھ ة أنع ل أول نعم ة أم لا؟ مث ل تسمى نعم م ھ ا أل ي يعقبھ ذة الت ى أن الل ي عل ذا مبن ، وھ
ث  نة ھي الحق، وھي الأحادي إن الس ذوب، ف ديث المك ديث الصحيح والح ين الح رق ب لم أن يف ى المس فالواجب عل

 ً   . الصحيحة، والباطل ھو الأحاديث الموضوعة، فھذا أصل الإسلام عموماً، ولمن يدعي السنة خصوصا
   



 

  ]6[ة الكبرى لابن تيمية شرح الوصي
   

أمرين  إن دين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه ب
الخوارج، فقد كفروا المسلمين : إما إفراط وإما تفريط، وممن وقعوا في الإفراط ومجاوزة الحد: لا يبالي بأيھما ظفر

اصي، ومرقوا من ھذا الدين كما يمرق السھم من الرمية، وللمروق من الدين أسباب تجدھا مشروحة بالكبائر والمع
  .في ھذه المادة

   
  وسطية الإسلام والتحذير من الغلو فيه

   
   
   

ا أمر : فصل: [ قال المصنف رحمه الله تعالى الى م ه، والله تع ه والجافي عن وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي في
ان الإسلام : ده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيھما ظفرعبا ه، وإذا ك ريط في ا تف ه وإم إما إفراط في

ر من  ه حتى أخرجه عن كثي راً ممن ينتسب إلي د اعترض الشيطان كثي ل من أحد سواه ق ن الله لا يقب الذي ھو دي
ه حت ا عن ة، وأمر شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد ھذه الأمة وأورعھ ا يمرق السھم من الرمي ه كم وا من ى مرق

ن  ي ب ؤمنين عل ر الم ة أمي ا من رواي ي الصحاح وغيرھ ه ف النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، فثبت عن
ن عمر و  د الله ب ن أبي وقاص و عب اري و سعد ب ي ذر الغف أبي طالب و أبي سعيد الخدري و سھل بن حنيف و أب

الابن مسعود رضي الله ر أحدكم صلاته : ( عنھم وغير ھؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فق يحق
ون من الإسلام  مع صلاتھم، وصيامه مع صيامھم، وقراءته مع قراءتھم، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرھم، يمرق

ة، كما يمرق السھم من الرمية، أينما لقيتموھم فاقتلوھم أو فقاتلوھم؛ فإن في قتل وم القيام تلھم ي ھم أجراً عند الله لمن ق
م : (، وفي رواية)شر قتلة تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه: (، وفي رواية)لئن أدركتھم لأقتلنھم قتل عاد و يعل ل

ل ه المؤلف شيخ ) ]. الذين يقاتلونھم ما لھم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العم ين في ذا البحث ب ھ
ه هللالإ ال رحم ذا ق ريط، ولھ راط والتف ين الإف دم أن : سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن دين الإسلام وسط ب د تق وق

رِط ذي زاد عن الحد، وھو المُفْ الي ھو ال ه، والغ ھو المقصر : والجافي. دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عن
ات ؤدي الواجب ذي يقصر ولا ي ثلاً غلا. ال الوافالنصارى م ي عيسى فق و ف د غل ة، : ة، فق ث ثلاث ن الله، أو ثال ه اب إن

الوا: إنه ولد بغي، أي: واليھود قصروا وجفوا وقالوا الي والجافي، فق ين الغ م وسط ب : ولد زنا، وأما أھل الإسلام فھ
واً -إنه عبد الله ورسوله، فليس إلھاً ولا ابن إله؛ فإن الله ليس له ولد  ون عل راً  تعالى الله عما يقول د  -كبي يس ھو ول ول

الى . بغي كما يقول اليھود، وإنما ھو عبد الله ورسوله الي والجافي، والله تع ين الغ فتبين بھذا أن دين الإسلام وسط ب
ه، فالشيطان : ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيھما ظفر ريط في ا تف ه وإم راط في إما إف

ادة يحرص أن يوقع الإنس ى عب دوا عل ان إما في الإفراط أو في التفريط، وذلك مثل قصة الرھط الذين أرادوا أن يزي
م ل لھ ه في السر، فقي ألوا عن عبادت لم، فس ه وس ام، : النبي صلى الله علي لم يصلي وين ه وس إن النبي صلى الله علي

ه  إن الرسول صلى الله عليه: فقال ھؤلاء الرھط. ويصوم ويفطر، ويتزوج النساء دم من ذنب ا تق ه م ر ل د غف لم ق وس
ال أحدھم د، فق د أن نزي ا أو لا، فلاب ر لن ى : وما تأخر، وأما نحن فلا ندري ھل غف ام عل ل ولا أن ا فأصلي اللي ا أن أم

ال آخر: فراشي، وقال الآخر دھر ولا أفطر، وق زوج النساء، أي: وأما أنا فأصوم ال ا فلا أت ا أن ى لا : وأم داً حت زھ
م أنكر . وأما أنا فلا آكل اللحم: دة، وقال آخرينشغل عن العبا لم بھ فھذا من الغلو، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وس

ال اس وق يھم، وخطب الن م، : (عل ل اللح ام، وأصوم وأفطر، وآك ي أصلي وأن ذا، لكن ذا وك ون ك وام يقول ال أق ا ب م
ي يس من ر). وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فل رك وشخص آخر يتساھل ويف ات ولا يت ؤدي الواجب ط، فلا ي

ار ر، وجاء في بعض الآث ا ظف الي بأيھم ط، والأول مُفْرِط، والشيطان لا يب أن الشيطان يشم : المحرمات، فھذا مفرِّ
ي  ه ف ه تساھلاً أوقع ادة، وإن رأى في راط والزي ي الإف ه ف وة أوقع ادة وق ي العب ة ف ي القلب رغب إن وجد ف وب، ف القل

  . التفريط والتقصير
   
  



 

   
  تلبيس الشيطان على الخوارج

   
   
   

راً ممن ينتسب : (قوله رحمه الله د اعترض الشيطان كثي وإذا كان الإسلام الذي ھو دين الله لا يقبل من أحد سواه ق
إذا كان الإسلام : الشرطية يحتمل أنه سيأتي، أو أنه مقدر، أي) إذا(وجواب ) إليه حتى أخرجه عن كثير من الشرائع

فالشيطان . ن الله قد اعترض الشيطان كثيراً ممن ينتسب إليه فغيره من باب أولى أن يعترضھم الشيطانالذي ھو دي
ة  ذه الأم د ھ ل أخرج طوائف من أعب ر من الشرائع، ب ى أخرجھم عن كثي ه حت راً ممن ينتسب إلي قد اعترض كثي

الخوارج اً  وأورعھا حتى مرقوا منه كما يمرق السھم من الرمية، وھم الخوارج، ف انوا رھبان د ك اس، فق د الن من أعب
في الليل وأسوداً في النھار، فيصلون الليل، ويصومون النھار، وھم شجعان في الجھاد، فأخرجھم الشيطان عن كثير 

ر، ومن : من شرائع الإسلام فكفروا المسلمين بالمعاصي، وقالوا من فعل الكبيرة كفر، فمن زنا كفر، ومن سرق كف
الھم؛ شرب الخمر كفر، فھذ لم بقت ه وس ي صلى الله علي د أمر النب م عن شرائع الإسلام، وق ا من إخراج الشيطان لھ
ي صلى : والمارقون. لأنھم مارقون من الدين نھم النب ال ع د ق ھم الخارجون بسرعة، فھم يخرجون منه بسرعة، وق

ة: (الله عليه وسلم ا يمرق السھم من الرمي ا تر)يمرقون من الدين كم ه يخرج بسرعة من ، فالسھم حينم ه فإن مي ب
ن  ي ب ؤمنين عل ر الم ة أمي ا من رواي ي الصحاح وغيرھ الرمية، فكذلك ھؤلاء فإنھم خرجوا بسرعة من الإسلام، فف
ن عمر و  د الله ب ن أبي وقاص و عب اري و سعد ب ي ذر الغف أبي طالب و أبي سعيد الخدري و سھل بن حنيف و أب

ال ابن مسعود ، وھؤلاء سبعة رضي الله عنھم لم ذكر الخوارج فق ه وس ي صلى الله علي ر : (وأرضاھم، أن النب يحق
أنك إذا رأيت كثرة صلاتھم وصيامھم : أي) أحدكم صلاته مع صلاتھم، وصيامه مع صيامھم، وقراءته مع قراءتھم

ادتھم ى عب بة إل ة بالنس ك قليل ت عبادت راءتھم لرأي لم. وق ه وس ي صلى الله علي ال النب رآن لا: (ق رءون الق اوز  يق يج
روا )حناجرھم ا كف أملوه م رآن وت دبروا الق و ت ي ھي وحي من الله، ول ون بالسنة الت ؛ لأنھم لا يعملون به، ولا يعمل

ة، : (، أو قال)أينما لقيتموھم فاقتلوھم: (المسلمين، ثم قال وم القيام أو فقاتلوھم فإن في قتلھم أجراً عند الله لمن قتلھم ي
أن مقتولھم شر : أي). شر قتيل تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه: (، وفي رواية)لئن أدركتھم لأقتلنھم قتل عاد

ة ي رواي د صلى الله : (قتيل، والذي يقتلونه ھو خير قتيل، وف ى لسان محم م عل ا زوي لھ اتلونھم م ذين يق م ال و يعل ل
  . لاكتفوا بھذا الأجر: أي) لنكلوا عن العمل(ما أخفي لھم، : من الأجر والثواب، وما زوي أي: أي) عليه وسلم

   
   
  
  
   
  
   

  اختلاف العلماء في حكم تكفير الخوارج
   
   
   

ك أن : وھذه النصوص استدل بھا بعض العلماء على تكفير الخوارج، وقالوا رھم، وذل إن ھذه الأدلة صريحة في كف
ة: (النبي صلى الله عليه وسلم قال ا يمرق السھم من الرمي ه ، و)يمرقون من الإسلام كم ذي يمرق من الشيء فإن ال

أينما لقيتموھم فاقتلوھم؛ فإن في : (وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالھم فقال. يخرج منه، فدل ذلك على كفرھم
دل )لئن أدركتھم لأقتلنھم قتل عاد: (، ثم شبھھم بعاد، فقال)قتلھم أجراً عند الله لمن قتلھم ، وعاد قوم ھود قوم كفار، ف

ة .على كفرھم ه: (ومما احتجوا به أيضاً ما جاء في رواي ودون إلي م لا يع ون من الإسلام ث وذھب الجمھور ). يمرق
ر، : إلى أنھم مبتدعة وليسوا كفاراً، وقالوا أول لا يكف ر والمت إنھم متأولون، وفرق بين المتأول والجاحد، فالجاحد يكف



 

ه الله حيث وھذه النصوص تدل على فسقھم وبدعتھم ولا تدل على كفرھم، وھ ذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم
الكفر: قال يھم ب وا عل م يحكم أنھم مبتدعة ول يھم ب وا عل يھم، فالصحابة حكم م الصحابة عل واحتجوا . إن ھذا ھو حك

نھم ا سئل ع ه لم ي رضي الله عن ول عل ال: بق م؟ ق ار ھ روا: أكف ر ف وي؛ لأن . لا، من الكف ول ق رھم ق ول بتكفي والق
الى. حة بتكفيرھم، وإن كان الجمھور يرون أنھم مبتدعةالنصوص صري ه الله تع ال المصنف رحم ا : [ ق وھؤلاء لم

ه  اتلھم ھو وأصحاب رسول الله صلى الله علي خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ق
ال ى قت ق عل الھم، واتف ى قت لم وتحضيضه عل ه وس ي صلى الله علي أمر النب لم ب ة الإسلام وس ع أئم أن : أي]. ھم جمي

نھم؛ عملاً بالنصوص  ھؤلاء الخوارج لما خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه قاتلھم ھو والصحابة رضي الله ع
لئن لقيتھم لأقتلنھم : (وقوله) فإن في قتلھم أجراً لمن قتلھم عند الله: (التي فيھا الحض على قتالھم، كما سبق في الأدلة

  . فق على قتالھم جميع أئمة الإسلام، فات)قتل عاد
   
   
  
  
   
   

  بدعة الرفض وحكم العلماء فيھا
   
   
   

ه : [ قال المصنف رحمه الله تعالى وھكذا كل من فارق جماعة المسلمين، وخرج عن سنة رسول الله صلى الله علي
ة دع المخالف واء المضلة والب ل المسلمون أيضاً . وسلم وشريعته من أھل الأھ ذا قات م شر من ولھ ذين ھ الرافضة ال

ھؤلاء، وھم الذين يكفرون جماھير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرھم، ويزعمون أنھم ھم المؤمنون ومن سواھم 
رون : كافر، ويكفرون من يقول املة، ويكف يئته الش إن الله يرى في الآخرة، أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومش

ي صلى الله : أي]. م عليھا من خالفھم في بدعھم التي ھ أن كل من خرج عن جماعة المسلمين، وخرج عن سنة النب
ل الخوارج ل أيضاً مث ه يقات واء والمضلين فإن ه. عليه وسلم وشريعته من أھل الأھ ه الله بقول ل المؤلف رحم : ومث

من الخوارج، وسموا  ولھذا قاتل المسلمون أيضاً الرافضة الذين ھم شر من ھؤلاء، فالمؤلف يرى أن الرافضة شر
بية؛  ك يسمون بالخش ل ذل انوا قب رافضة لأنھم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر و عمر ، وك

ون. لأنھم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسيف حتى يخرج المھدي الذي دخل في السرداب اد : ويقول اك جھ يس ھن ل
ام في سبيل الله حتى يخرج المھدي الذي دخل  إذا خرج ق ائتين، ف ي سنة ستين وم في سرداب سامراء في العراق ف

ن الحسين . الجھاد، وأما الآن فليس ھناك جھاد، ولا دين، ولا عمل بالشريعة حتى يخرج ي ب ن عل د ب ي زمن زي وف
الوا -وھو رجل صالح-بن علي بن أبي طالب  بية وق رحھم : سأله الرافضة الخش ول في أبي بكر و عمر ؟ فت ا تق م

ي طالب من : عليھما وترضى عنھما وقال ن أب ي ب ھما وزيرا جدي رسول الله؛ لأن زيد بن علي بن الحسين بن عل
ال وه ورفضوه، وق ك ترك م ذل ال لھ ا ق ب ، فلم ي طال ن أب ي ب و عل ع ھ ده الراب ة ، وج .. رفضتموني: سلالة فاطم

نھم المؤلفرفضتموني، فسموا الرافضة، وكانوا قبل ذلك يسمون بالخشبية، فھؤلاء ا ول ع م شر من : لرافضة يق ھ
م . الخوارج، ولھذا قاتلھم المسلمون كما قاتل المسلمون الخوارج ه، فھ ي رضي الله عن ي زمن عل ورھم ف وأول ظھ

الوا ي ، وق ي عل و ف ذين غل الوا: السبئية ال ا ق اً ، فلم ه يقصدون علي ك أنت الإل ر في : إن ه أمر بأخدود يحف أنت الإل
را : لنيران، فألقاھم وقذفھم فيھا، وقالالأرض، وأججت فيه ا اري ودعوت قنب را أججت ن راً منك لما رأيت الأمر أم
ار: فلما قذفھم في النار قالوا ار إلا رب الن ، ! ھذا ھو الإله؛ لأنه لا يعذب بالن ا وذ ب ي نع وھم في عل ي غل زادوا ف ف

ا ددة، منھ رن الثال: وقاتلھم المسلمون بعد ذلك في أزمنة متع ى في الق ا استولوا عل ديين لم ام العبي ي أي ث الھجري ف
ال. مصر والمغرب وغيرھا لمين، : وقد بين المؤلف رحمه الله مذھب الرافضة فق اھير المس رون جم ذين يكف م ال وھ

رھم ة وغي اء الثلاث ى رأسھم الخلف ان ، . فيكفرون الصحابة وعل ا بكر و عمر و عثم ة أب اء الثلاث رون الخلف م يكف فھ
اة  ويعتقدون أنھم د وف روا بع دون أن الصحابة كف ي طالب ، ويعتق ن أب ظلمة مغتصبون اغتصبوا الخلافة من علي ب



 

ى أن  ا النص عل ي فيھ النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا، فولوا أبا بكر زوراً وبھتاناً وظلماً، وأخفوا النصوص الت
وا عمر بھتان م ول ي ، ث و عل لم ھ ه وس ي صلى الله علي د النب ة بع م الخليف اً وزوراً، ث ان بھتان وا عثم م ول اً وزوراً، ث

رون أھل السنة  ار، فيكف ون ومن سواھم كف م المؤمن م ھ وصلت النوبة إلى الخليفة الرابع وھو علي، ويزعمون أنھ
يس : ويكفرون من يقول. والجماعة إن الله يرى في الآخرة؛ لأنھم يرون أنه لا يرى إلا ما كان جسماً محدوداً، والله ل

 ً ما ة جس دة المعتزل ذا ھي نفس عقي ي ھ دتھم ف ون، فعقي ذا يزعم رى، ھك لا ي دوداً، ف ن . مح ن آم رون م ذلك يكف وك
  . بصفات الله وقدرته الكاملة، ومشيئته الشاملة، ويكفرون كل من خالفھم في بدعھم التي ھم عليھا

   
  
   

  ذكر بعض بدع الرافضة
   
   
   

ى فإنھم يمسحون ا: [ قال المصنف رحمه الله تعالى ؤخرون الفطور والصلاة إل لقدمين ولا يمسحون على الخف، وي
ائح أھل  اع وذب طلوع النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر، ويقنتون في الصلوات الخمس، ويحرمون الفق
ة  والاً عظيم نھم أق ى الصحابة رضي الله ع الكتاب وذبائح من خالفھم من المسلمين؛ لأنھم عندھم كفار، ويقولون عل

إن من عقائد الروافض أنھم يمسحون ].  حاجة إلى ذكرھا ھنا إلى أشياء أخر، فقاتلھم المسلمون بأمر الله ورسوله لا
لون عضوين ويمسحون عضوين،  إنھم يغس إذا توضئوا ف ي الوضوء، ف ين ف ى الخف دمين ولا يمسحون عل ى الق عل

ى : ويقولون. فيغسلون الوجه واليدين، ويمسحون على الرأس وعلى ظھور القدمين ى الإنسان أن يمسح عل يجب عل
ع الخف  ه خل ه خف وجب علي ان علي رأس، وإذا ك ى ال ا يمسح عل م يمسحھما كم اء ث ده بم ظھور القدمين، ويبلل ي

ة : ولھذا يذكر علماء أھل السنة في عقائدھم. ومسح ظھور القدمين ونرى المسح على الخفين، ويقصدون بذلك مخالف
ين ومسح الرافضة الذين يعتقدون أ ع الخف نه لا يمسح على الخفين، فمن كان عليه خفان عند الرافضة وجب عليه خل

  . ظھور القدمين، ومن كانت رجلاه مكشوفتين وجب عليه أن يمسح على ظھور القدمين
   
   
  
  
   
  
   

  استدلال الرافضة على مسح القدمين والرد عليھم
   
   
   

دة ة المائ ي آي راءة الجر ف تدلون بق ا أَ : سويس ى يَ دِيَكُمْ إلَِ وھَكُمْ وَأيَْ لوُا وُجُ لاةِ فَاغْسِ ى الصَّ تُمْ إلَِ وا إذَِا قمُْ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ھَ يُّ
يْنِ  ى الْكَعْبَ مْ إلَِ كُمْ وَأرَْجُلَكُ حُوا بِرُءُوسِ قِ وَامْسَ دة[الْمَرَافِ ب ]6:المائ راءة النص نة بق ل الس يھم أھ تج عل ، واح

ا : أي)) أيديكم((، فإنھا معطوفة على ))وأرجلَكم(( فاغسلوا وجوھكم وأيديكم وأرجلكم، وأما قراءة الجر فأجابوا عنھ
وابين واب الأول: بج ى غسل : الج ة عل راءة النصب محمول ين، وق ى الخف ى المسح عل ة عل راءة الجر محمول أن ق

الى: والجواب الثاني. الرجلين المكشوفتين ى )موامسحوا برءوسك: (التوسع في لفظ امسحوا في قوله تع ، فيحمل عل
اء، أي ة بالم الة ويشمل : معناه العام، فإن المسح العام يشمل الغسل ويشمل إمرار اليد على العضو مبلول يشمل الإس

ى : الإفاضة، والمعنى ق عل ة يطل ي اللغ اء، فالمسح ف الة وصباً للم أرجلكم إس امسحوا برءوسكم إفاضة وامسحوا ب
نجم، أيويؤخر. تمسحت للصلاة: الغسل، تقول العرب وع ال ؤخرون صلاة المغرب : ون الفطور والصلاة إلى طل ي



 

حتى يطلع النجم في السماء، وكذلك يؤخرون الإفطار عند الصيام، ويجمعون بين الصلاتين بغير عذر، ويقنتون في 
د: الصلوات الخمس كلھا، ويحرمون الفقاع وھو وه من الزب ا يعل اب،. شراب الشعير، لم ائح أھل الكت  ويحرمون ذب

ى الصحابة  ون عل الفھم، ويقول رون من خ م يكف ار، فھ دھم كف م عن لمين؛ لأنھ الفھم من المس ائح من خ ويحرمون ذب
  . أقوالاً عظيمة لا حاجة إلى ذكرھا ھنا، فقاتلھم المسلمون بأمر الله ورسوله

   
   
  
  
   
   

  أسباب المروق من الدين
   
   
   

ى فإذا كان على عھد : [ قال المصنف رحمه الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إل
الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالھم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام 

ا، أو السنة في ھذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام والسنة، حتى يدعي السنة من ليس من أھلھا ب د مرق منھ ل ق
ى : يقول المؤلف ھنا]. وذلك بأسباب  د انتسب إل اء الراشدين ق لم والخلف ه وس إذا كان على عھد النبي صلى الله علي

ي  ى أمر النب ه حت وا من ى الإسلام ومرق بوا إل د انتس ة، يقصد الخوارج، فق ه العظيم الإسلام من مرق منه مع عبادت
إذا صلى الله عليه وسلم بقتالھم، فلا يستغ رب أن يمرق من الإسلام من انتسب إلى السنة في ھذه الأزمنة المتأخرة، ف

ي زمن الصحابة  وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وھو الصدر الأول والعصر الذھبي وأفضل العصور، وف
من الإسلام في والخلفاء الراشدين من يمرق من الإسلام مع عبادته العظيمة، فإنه من باب أولى أن يوجد من يمرق 

الى. الأزمنة المتأخرة، حتى يدعي السنة من ليس من أھلھا، وذلك لأسباب ه الله تع ال المؤلف رحم ا: [ ق و : منھ الغل
مَ: الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال قَّ إنَِّ ِ إلِاَّ الْحَ ى اللهَّ وا عَلَ نِكُمْ وَلا تَقُولُ ي دِي وا فِ يحُ يَا أھَْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُ ا الْمَسِ

هُ  رْيَمَ وَرُوحٌ مِنْ ى مَ ا إلَِ هُ ألَْقَاھَ ِ وَكَلمَِتُ ولُ اللهَّ رْيَمَ رَسُ نُ مَ ى ابْ اء[عِيسَ ه] 171:النس ى قول يلًا : إل ِ وَكِ َّ ا ى بِ وَكَفَ
لُ قلُْ يَا أھَْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلوُا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا : وقال تعالى]. 171:النساء[ نْ قَبْ لُّوا مِ دْ ضَ وْمٍ قَ وَاءَ قَ وا أھَْ بِعُ تَتَّ

بِيلِ  إياكم والغلو في الدين؛ فإنما : (، وقال النبي صلى الله عليه وسلم]77:المائدة[وَأضََلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّ
دين ه الله]. ، وھو حديث صحيح )أھلك من كان قبلكم الغلو في ال ي زمن النبي : ذكر المؤلف رحم ه إذا خرج ف أن

ى أن يخرج  اب أول ذھبي فمن ب ي العصر ال م ف صلى الله عليه وسلم والصحابة من مرق من الإسلام كالخوارج وھ
ه: أولھا: في ھذه العصور المتأخرة بعض الناس، وذلك لأسباب ابِ لا : الغلو في الدين، وقد ذمه الله بقول لَ الْكِتَ ا أھَْ يَ

ِ إلِاَّ الْحَقَّ تَغْلوُا فِي دِينِ  ي عيسى : ، والغلو]171:النساء[كُمْ وَلا تَقُولوُا عَلَى اللهَّ وا وزادوا ف ادة، فالنصارى غل ھو الزي
وا : حتى جعلوه إلھاً، فالغلو في الدين قد يخرج الإنسان من الإسلام، واستدل المؤلف بآية النساء يَا أھَْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُ

نِكُمْ : ، وبآية المائدة]171:النساء[فِي دِينِكُمْ  دة[قلُْ يَا أھَْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلوُا فِي دِي ي صلى الله ]. 77:المائ د حذر النب وق
ه و بقول لم من الغل دين: (عليه وس و في ال بلكم الغل ان ق ك من ك ا أھل و؛ فإنم اكم والغل ال . ، وھو حديث صحيح)إي ق
ز التفرق والا: ومنھا: [ المصنف رحمه الله تعالى ه العزي اني]. ختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتاب من : السبب الث
دين الى: أسباب الخروج عن ال ال تع رق والاختلاف، ق اءَھُمُ : التف ا جَ دِ مَ نْ بَعْ وا مِ وا وَاخْتَلَفُ قُ ذِينَ تَفَرَّ وا كَالَّ وَلا تَكُونُ

نَاتُ وَأوُْلَئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وا ]105:آل عمران[الْبَيِّ اب اختلف ين أن أھل الكت ، فنھى سبحانه وتعالى عن التفرق، وب
ال نھم فق اً بي م بغي اءھم العل د أن ج نَھُمْ : بع ا بَيْ مُ بَغْيً اءَھُمُ الْعِلْ ا جَ دِ مَ نْ بَعْ ابَ إلِاَّ مِ وا الْكِتَ ذِينَ أوُتُ فَ الَّ ا اخْتَلَ آل [وَمَ

أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وھي كذب عليه : ومنھا: [ قال المصنف رحمه الله تعالى]. 19:عمران
من أسباب المروق : السبب الثالث]. باتفاق أھل المعرفة، يسمعھا الجاھل بالحديث فيصدق بھا؛ لموافقة ظنه وھواه 

دين ل وضع بعض : من ال ا، مث إذا سمعھا الجاھل صدق بھ لم، ف ه وس ي صلى الله علي ة عن النب الأحاديث المكذوب
وثنيين المشركينا ه: (ل ه بحجر لنفع و أحسن أحدكم ظن ه )ل وا أن ال ظن إذا سمعه بعض الجھ ذا كذب وزور، ف ، وھ



 

ور: (صحيح، فيعبدون الأحجار، ومثال ذلك وضع بعض القبوريين لحديث ذا )إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأھل القب ، ھ
روھم بالشرك و اس ويغ ى يشجعوا الن ون حت ذوب وضعه القبوري ديث مك ا ح ا ذكرھ ة لم ذه أمثل ور، وھ ادة القب عب

ه الله . المؤلف رحمه الله من الأحاديث المكذوبة التي يسمعھا الجاھل فيصدق بھا فيقع في الشرك ال المصنف رحم ق
م: [ تعالى ا تَھْ: وأضل الضلال اتباع الظن والھوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمھ نَّ وَمَ ونَ إلِاَّ الظَّ بِعُ وَى إنِْ يَتَّ

ھِمُ الْھُدَى  اتباع الظن والھوى، : السبب الرابع من أسباب المروق من الدين] ]. 23:النجم[الأنَْفسُُ وَلَقَدْ جَاءَھُمْ مِنْ رَبِّ
الى. وقد ذمھم الله جل وعلا -نعوذ با-فيتبع بعضھم ظنه وھواه حتى يقع في الشرك  ه الله تع : [ قال المصنف رحم

جْمِ إذَِا ھَوَى :  عليه وسلموقال في حق نبيه صلى الله وَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَالنَّ إنِْ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْھَ
م ]4-1:النجم[ھُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى  ذي لا يعل م، فالضال ھو ال ا الجھل والظل ، فنزھه عن الضلال والغواية اللذين ھم

العلم، الحق، والغاوي الذي يتبع ھواه، و ه، فوصفه ب اه الله إلي ل ھو وحي أوح أخبر أنه ما ينطق عن ھوى النفس، ب
جْمِ إذَِا ھَوَى : نزه الله تعالى نبيه عن داءين مھلكين فقال]. ونزھه عن الھوى  ذا قسم من الله، و ]1:النجم[وَالنَّ ، وھ

ل وال النجم واللي ه أن سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم ب يس ل وق فل ا المخل ضحى والشمس، وأم
جْمِ إذَِا ھَوَى  وَى : أي] 2-1:النجم[مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ * يقسم إلا با أو بأسمائه وصفاته، وَالنَّ نجم[محمد، وَمَا غَ ] 2:ال

اوي: ليس ضالاً ولا غاويا؛ً لأن الضال: أي باھھم، والغ م كالنصارى وأش ذي : ھو الذي يعمل بلا عل م ولا ھو ال يعل
  . يعمل، فا تعالى نزه نبيه عن الضلال وعن الغواية

   



 

  ]7[شرح الوصية الكبرى لابن تيمية 
   

ى  لقد ابتدع أھل الباطل أصولاً لم ينزل الله بھا من سلطان، ومن تلكم الأصول أحاديث رووھا في الصفات زائدة عل
راً،  الأحاديث التي في دواوين الإسلام، وھي كذب وبھتان، بل ھي كفر شنيع، فنشروھا بين الناس فأحدثت شراً كبي

 ً   .وفساداً عريضا
   

  أصول الباطل التي ابتدعھا الضلال الظالمون
   
   
   

د : [قال المصنف رحمه الله تعالى وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعھا طوائف ممن ينتسب إلى السنة وق
ي فص المين، وھ ابر الظ ن أك ار م ا وص رق منھ ى : ول، الفصل الأولم دة عل فات زائ ي الص ا ف ث رووھ أحادي

نيع  ر ش ل كف ان ب ا كذب وبھت اطع أنھ اليقين الق م ب ا نعل ن الإسلام مم ي دواوي ي ف الأصل الأول من ]. الأحاديث الت
ا من الإسلام وا بھ ي صلى الله : أصول الباطل التي ابتدعھا طوائف فمرق ى النب ة عل الأحاديث الموضوعة المكذوب

ا . وسلم عليه اً أنھ م يقين ن السنة، ونحن نعل ي في دواوي ى الأحاديث الت فھناك أحاديث رووھا في الصفات زائدة عل
وريين ور: (كذب وبھتان، بل كفر شنيع، ومثلھا ما سبق عن القب يكم بأھل القب تكم الأمور فعل ذلك)إذا أعي و : (، وك ل

الوالم. ، فھذه من أسباب الكفر)أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه ا ق دة عن : ؤلف ھن ا زائ أحاديث في الصفات رووھ
وقد يقولون من أنواع الكفر ما : [ قال المصنف رحمه الله تعالى. الأحاديث يعلم باليقين القاطع أنھا كذب بل ھي كفر

ه ديث يروون ل ح ديثا؛ً مث ه ح روون في انق : (لا ي ان، ويع ل أورق يصافح الركب ى جم ة عل ية عرف زل عش أن الله ين
ر الحق )المشاة ى الله غي ، وھذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين عل

ى ].  ھذا من الأحاديث المكذوبة التي ھي سبب في الوقوع في الكفر، فيروون أن الله ينزل عشية عرفة في الحج عل
ا . يقولون علواً كبيراً جمل أورق يصافح الركبان، ويعانق المشاة، تعالى الله عما  دره كم دروا الله حق ق ا ق ؤلاء م فھ

ةِ : قال وْمَ الْقِيَامَ تُهُ يَ ا قَبْضَ دْرِهِ وَالأرَْضُ جَمِيعً َ حَقَّ قَ ي الحديث]. 67:الزمر[وَمَا قَدَرُوا اللهَّ الى يضع : (وف إن الله تع
ال السموات يوم القيامة على أصبع، والأرضين على أصبع، والماء والثرى عل ى أصبع، والشجر على أصبع، والجب

ي الحديث الآخر). أنا الملك: على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يھزھن بيده ويقول ا السموات السبع : (وف م
دكم د أح ي ي ة ف رحمن إلا كخردل ي كف ال بة )والأرضون السبع ف يئاً بالنس ة لا تساوي ش ات العظيم ذه المخلوق ، فھ

ى أصبع، لعظمة الله، فالسموات يط ويھا بيمينه ويضعھا على أصبع، والأرضين كلھا على أصبع، والماء والثرى عل
والشجر على أصبع، ثم بعد ذلك يأتي ھذا الخبيث ويضع ھذا الحديث المكذوب تعالى الله عما يقولون، ويجعل الرب 

الى الله راً، يقترن بالمخلوقات، ويكون فوقه طبقة وھي السماء، وتحته طبقة وھي الأرض، تع واً كبي ون عل ا يقول  عم
اء المسلمين أصلاً، : [ قال المصنف رحمه الله تعالى. فھذا من الأحاديث الكفرية ذا الحديث أحد من علم ولم يرو ھ

لم  ه وس ذا من ]. بل أجمع علماء المسلمين وأھل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله علي ھ
ه كذب الأحاديث المكذوبة بإجماع ان أن ه الله . المسلمين، ولا يجوز لأحد روايته إلا على وجه بي ال المصنف رحم ق

ى أھل الحديث، : وقال أھل العلم كـابن قتيبة وغيره: [ تعالى ه عل ينوا ب ار؛ ليش ھذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكف
ذا الحديث أن ي: أي]. إنھم يروون مثل ھذا : ويقولون ل ھ ونمقصودھم من بث مث اس أھل الحديث ويقول ره الن : ك

الى. انظروا إلى ھؤلاء يروون مثل ھذا ه الله تع ه: [ قال المصنف رحم ذلك حديث آخر في ه حين : (وك ه رأى رب أن
ه : أي) ]. أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف ي صلى الله علي روون أن النب أن ھؤلاء لضلال ي

الى وسلم رأى ربه حين أفاض من مزدل ة صوف، تع ى الله جب وا عل فة يمشي أمام الحجاج وعليه جبة صوف، فجعل
ه . الله عما يقولون، وھذا كفر شنيع ه، وأن فقد جعلوا الخالق حقيراً ضعيفاً فوقه بعض مخلوقاته وتحته بعض مخلوقات

واً كب ون عل ا يقول راً يحتاج إلى أن يلبس جبة صوف ويحتاج إلى بعض من مخلوقاته، تعالى الله عم ال المصنف . ي ق
ه : [ رحمه الله تعالى ه من عرف الله ورسوله صلى الله علي ذي لا يقول ى الله ال راء عل أو ما يشبه ھذا البھتان والافت

رءون : ، فإذا كان موضع خضرة قالوا)أن الله يمشي على الأرض: (وسلم، وھكذا حديث فيه ه، ويق ھذا موضع قدمي
ِ كَيْفَ يُحْيِ الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا  فَانظُرْ إلَِى آثَارِ : قوله تعالى وھذا حديث ثالث من الأحاديث ] ]. 50:الروم[رَحْمَةِ اللهَّ



 

ھذا موضع قدميه، وھو من : ، فإذا وجدت موضع خضرة قالوا)إن الله يمشي على الأرض: (المكذوبة، فيقولون فيه
الوا ي الأرض ق ا رأوا خضرة ف إنھم كلم وال الصوفية، ف و: أق د يك ون، ق ا يقول الى الله عم ان، تع ذا المك ي ھ ن الله ف

ا : ويقرءون ھذه الآية دَ مَوْتِھَ يِ الأرَْضَ بَعْ ِ كَيْفَ يُحْ روم[فَانظُرْ إلَِى آثَارِ رَحْمَةِ اللهَّ ه الله ]. 50:ال ال المصنف رحم ق
الى ل الله: [ تع م يق اء، ول اق العلم ذب باتف اً ك ذا أيض ى الله: (ھ ار خط ى آث انظر إل الو) ف ا ق ِ : إنم ةِ اللهَّ ارِ رَحْمَ آثَ

روم[ ات ] 50:ال ا النب ه ھن ه المطر: أي]. ورحمت ذي أنبت ات ال ة الله النب ار رحم ه الله . أن من آث ال المصنف رحم ق
ه في الطواف: (وھكذا أحاديث في بعضھا: [ تعالى لم رأى رب ه وس داً صلى الله علي ع ) ]. أن محم ذا حديث راب وھ

ة: (وفي بعضھا: [ مه الله تعالىقال المصنف رح. مكذوب ي بعضھا)أنه رآه وھو خارج من مك ه رآه في : (، وف أن
ة، سواء]. ، إلى أنواع أخر )بعض سكك المدينة ذه الأحاديث مكذوب ه في الطواف: (كل ھ ي رأى رب : ، أو)أن النب

  ). رآه في وسط المدينة(أو ) رآه وھو خارج من مكة(
   
   

  ي ربه ليلة المعراجاختلاف العلماء في رؤية النب
   
   
   

دنيا ولا : والصواب راه أحد في ال الى لا ي ا تع راج، ف ة المع ي ليل ى ف ه حت ر رب م ي أن النبي صلى الله عليه وسلم ل
لم  ام مس ذي رواه الإم يستطيع أحد أن يتحمل رؤية الله، ولھذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ال

ك  ھل: لما سأله أبو ذر  ي-رأيت رب راج: يعن ة المع ال-ليل ى أراه: (؟ ق ور أن ة)ن وراً : (، وفي رواي ي )رأيت ن ، وف
ه: (حديث أبي موسى  فلا يستطيع ). حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرق سبحات وجه ما امتد إليه بصره من خلق

أنه لم يره أحد، وھذا باتفاق : ا فالصوابأحد أن يطيق رؤية الله في الدنيا، لكن رؤيته نعيم لأھل الجنة، وأما في الدني
ال نھم من ق راج أم لا؟ فم ة المع ه ليل اء ھل رأى رب ه، : العلماء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فاختلف العلم رأى رب

لم يره، : رآه بعين قلبه، ومن قال: ومن قال من العلماء أنه رآه فالمراد. لم يره، والصواب أنه لم يره: ومنھم من قال
الى. لم يره بعين رأسه، وھذا ھو الصواب: أي ه الله تع ال المصنف رحم داً صلى الله : [ ق ه أن محم وكل حديث في

اء  ن علم د م ه أح م يقل ذا شيء ل ائھم، ھ لمين وعلم اق المس ذب باتف و ك ي الأرض فھ ه ف ه بعين لم رأى رب ه وس علي
و أن كل حديث فيه أن النبي صل: أي]. المسلمين ولا رواه أحد منھم  ى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فھ

ين  ا رآه بع ي رأسه، وإنم ره بعين م ي ه ل كذب، وإنما الخلاف في رؤيته له في السماء ليلة المعراج، وأصح القولين أن
لم ھل رأى : [ قال المصنف رحمه الله تعالى. قلبه ه وس داً صلى الله علي ين الصحابة في أن محم وإنما كان النزاع ب
ون ربه نة يقول اء الس ر علم ا وأكث اس رضي الله عنھم ن عب لم : ليلة المعراج؟ فكان اب ه وس داً صلى الله علي إن محم

ا في  رو عائشة رضي الله عنھ رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنھا وطائفة معھا تنكر ذلك، ولم ت
ك،  ألته عن ذل يئاً ولا س لم ش ه وس ي صلى الله علي ا ذلك عن النب ه كم ك عن الصديق رضي الله عن ل في ذل ولا نق

ال ـعائشة : يروونه ناس من الجھال أن أباھا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فق ال ل م، وق ذا الحديث كذب : نع لا، فھ
ذا : يقول المؤلف رحمه الله]. باتفاق العلماء  ه في الأرض فھ لم رأى رب ه وس ي صلى الله علي ه أن النب كل حديث في

الواكذب با بعض الصحابة ق راج، ف ة المع ه ليل لم رب ه وس ي صلى الله علي رآه، : لاتفاق، وإنما الخلاف في رؤية النب
ألھا: وبعض الصحابة كـعائشة قالوا ه؟ قالت: لم يره، فقد قالت لـمسروق لما س د رب د قف شعري : ھل رأى محم لق

ه، وروي عن بعض وروي عن ا. من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب: لما قلت، ثم قالت ه رأى رب اس أن ن عب ب
ؤْيَا الَّتِي أرََيْنَاكَ إلِاَّ فِتْنَةً للِنَّاسِ : الصحابة، وروي عن الإمام أحمد قوله تعالى ة : قال] 60:الإسراء[وَمَا جَعَلْنَا الرُّ رؤي

ظ ه : النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وفي لف لم رب ه وس ي صلى الله علي ة النب راجرؤي ة المع ه ليل . بعين
ام : والجمع بين ھذه النصوص ا روي عن بعض الصحابة وعن الإم ه، وم ر رب م ي لم ل أن النبي صلى الله عليه وس

د  ا ورد من : أحم ه، وم ي قلب ه رآه بعين المراد أن ه رآه ف ي بعضھا أن ا ف ه، وم ه رآه بقلب ه أن المراد ب ه ف ه رأى رب أن
ذا ھو النصوص عن الصحابة أنه لم يره فالمرا ع النصوص ولا تختلف وھ د به أنه لم يره بعيني رأسه، وبھذا تجتم

اھير ه الجم ووي في . الصواب، وھو الذي علي ي رأسه، ومن ھؤلاء الن ه رآه بعين رون أن اء ي شرح (وبعض العلم
ه الجمھور)مسلم  ذي علي ه: ، والقاضي عياض و الھروي ، والصواب ال ر رب م ي لم ل ه وس  أن النبي صلى الله علي



 

ه روا الله، ولأن الحديث في ة، ولأن البشر لا يستطيعون أن ي أن : (بعيني رأسه؛ لأن رؤياه نعيم اتخذه الله لأھل الجن
الى). الله لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجھه ما امتد إليه بصره من خلقه ه الله تع ذا : [ قال المصنف رحم ولھ

ة ع ه اختلفت الراوي ره أن الذكر القاضي أبو يعلى وغي ه الله ھل يق د رحم ام أحم ه : ن الإم داً صلى الله علي إن محم
ات : بعين قلبه، أو يقال: وسلم رأى ربه بعيني رأسه أو يقال رآه ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبه؟ على ثلاث رواي

لم رب].  ه وس ي صلى الله علي ى ثلاث نقل القاضي أبو يعلى من الحنابلة الخلاف عن الإمام أحمد في رؤية النب ه عل
ة: روايات، الرواية الأولى ة الثاني ة: أنه رآه بعيني رأسه، والرواي ة الثالث ه، والرواي ي قلب ه رآه بعين ف، فلا : أن التوق

أنه رآه بعيني قلبه، وھو الذي عليه : يقال رآه بعيني رأسه ولا رآه بعيني قلبه، وأصح الروايات الرواية الثانية، وھي
ه النصو دل علي ور وت الى. صالجمھ ه الله تع ال المصنف رحم ال: [ ق ه ق م أن ذي رواه أھل العل ذلك الحديث ال : وك

ه)رأيت ربي في صورة كذا وكذا( ا، وفي ل وغيرھم ه وضع : (، يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفي أن
ى صدري ه عل رد أنامل ى وجدت ب ي حت ين كتف ده ب ذا الح)ي إن ھ راج، ف ة المع ن ليل م يك ديث ل ذا الح ان ، ھ ديث ك

ال: (بالمدينة، وفي الحديث ذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليھم وق ذا وك ، )رأيت ك
م  اق أھل العل ة باتف ان من مك ا ك راج إنم ا، والمع ل وغيرھ ـأم الطفي ة ك وھو من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدين

ا ال تع ا ق واترة، كم نة المت رآن والس جِدِ : لىوبنص الق ى الْمَسْ رَامِ إلَِ جِدِ الْحَ نَ الْمَسْ يْلًا مِ دِهِ لَ رَى بِعَبْ ذِي أسَْ بْحَانَ الَّ سُ
يسمى ) رأيت ربي في أحسن صورة: (الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال] ]. 1:الإسراء[الأقَْصَى 

ه ى، ففي د: (حديث اختصام الملأ الأعل ا محم ا يختصم الملأ ! ي تبم ى؟ فقل ا رب: الأعل ين ! لا أدري ي ده ب فوضع ي
ى فقلت: كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري، وعلمت كل شيء، فقال الله ا رب: بم يختصم الملأ الأعل في ! ي
ھذا الحديث ليس ھو : يقول المؤلف رحمه الله). الدرجات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة

ي صلى  الحديث الذي ه أن النب ذي في فيه أن النبي رأى ربه في اليقظة؛ لأن ھذا الحديث رؤيا في النوم، والحديث ال
ذا  الله عليه وسلم لم ير ربه في اليقظة، فبينھما فرق، وھذا الحديث في المدينة وحديث المعراج في مكة، فلا يشتبه ھ

ا جاء مفسراً فعلم : [ قال المصنف رحمه الله تعالى. الحديث بذلك الحديث أن ھذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كم
راج  ة المع ا في ليل ا يقظة كم م يكن رؤي ذه ]. في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي، ل ھ
ه إسماعيل ن ذبح ابن ه ي ام أن ل في المن راھيم الخلي ا رأى إب ذا لم ذھا في الرؤيا رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء وحي؛ ولھ ف

ؤْيَا : اليقظة، فقال الله له قْتَ الرُّ اء وحي]105:الصافات[قَدْ صَدَّ ا الأنبي الى. ؛ لأن رؤي ه الله تع ال المصنف رحم : [ ق
ى  ه إل زل ل م ين ي الأرض، وأن الله ل ه ف ه بعيني ر رب م ي لم ل ه وس ي صلى الله علي ى أن النب لمون عل ق المس د اتف وق

ل الأحاديث الصحيحةالأرض، وليس عن النبي صلى الله ع ى الأرض، ب ه إل زل ل : ليه وسلم قط حديث فيه أن الله ن
ول: (، وفي رواية)أن الله يدنو عشية عرفة( ل الآخر، فيق ى ثلث اللي دعوني : إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبق من ي

صلى الله عليه وسلم لم اتفق المسلمون على أن النبي ) ]. فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟
ى موسى  اق، حت لم بالاتف ه وس ي صلى الله علي ر النب ه غي ر أحد رب م ي ير ربه بعينه في الأرض، واتفقوا على أنه ل

ي : الكليم، فقد أخبر الله في القرآن الكريم أنه قال نْ تَرَانِ الَ لَ ي : أي] 143:الأعراف[رَبِّ أرَِنِي أنَظُرْ إلَِيْكَ قَ ن تران ل
وْفَ تَرَانِفي الدن هُ فَسَ تَقَرَّ مَكَانَ ي يا؛ لأنك لا تستطيع ببشريتك الضعيفة أن تتحمل ذلك، وَلَكِنِ انظُرْ إلَِى الْجَبَلِ فَإنِِ اسْ

ل مع صلابته ]143:الأعراف[ ان الجب ، فلما تجلى الله للجبل تدكدك ولم يصمد لرؤية الله، وھو صخر عظيم، فإذا ك
ي ! نھار فكيف بالمخلوق الضعيف؟لم ثبت لرؤية الله وتدكدك وا ر النب ه غي ر أحد رب م ي ه ل ى أن اء عل ق العلم إذاً اتف

ه في  صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض وإنما الخلاف في رؤيت
ه لم يره، وا: رآه، ومنھم من قال: السماء ليلة المعراج على قولين، فمنھم من قال ذي علي لصواب أنه لم يره، وھو ال

ا ھي  ة، فالأحاديث الصحيحة إنم و من الأحاديث المكذوب ى الأرض فھ ه إل الجماھير، وكل حديث فيه أن الله نزل ل
ل الآخر: (، وفي رواية)أن الله يدنو عشية عرفة: (في ى ثلث اللي ة حين يبق دنيا كل ليل دنو ..)إلى سماء ال ذا ال ، وھ

ي )أن الله يدنو عشية عرفة: (وثبت في الصحيح: [ قال المصنف رحمه الله تعالى. سبحانه يليق بجلاله وعظمته ، وف
) انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً، ما أراد ھؤلاء؟: إلى سماء الدنيا فيباھي الملائكة بأھل عرفة، فيقول: (رواية

وق العرش سبحانه، أن الله يدنو منھم ويباھي بھم، وھذا الدنو دن: وھذا أمر ثابت].  ه، وھو ف ه وعظمت و يليق بجلال
  . ولا نعلم كيفية ھذا الدنو

   
   



 

  ما ورد في نزول الرب في ليلة النصف من شعبان، وحكم قيامھا وصيام يومھا
   
   
   

م  -إن صح الحديث-وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان : [ قال المصنف رحمه الله تعالى ا تكل فإن ھذا مم
ة النصف من : (الصحيح أنه لم ينزل، وھذا الحديث ضعيف غير صحيح، وفيه]. أھل العلم فيه  زل في ليل أن الله ين

وليلة النصف من شعبان كغيرھا من الليالي لا تخص بطول . ، لكنه حديث ضعيف)شعبان فيغفر لعدد شعر غنم كذا
ذا صلاة ولا يومھا بصيام، فبعض الناس يتعبد ويصلي ليلة النصف من شع در، وھ ة الق ا ليل رى بعضھم أنھ بان، وي

ذا لا يشرع، لكن يصوم  ط، وھ باطل، فليلة القدر في رمضان، وبضعھم يصوم في يوم الخامس عشر من شعبان فق
  . ھذا اليوم مع بقية الأيام البيض فلا بأس بذلك

   
   

  عدم ثبوت ما روي أن النبي رأى ربه عندما نزل من حراء
   
   
   

ه : (وكذلك ما روى بعضھم: [ الله تعالىقال المصنف رحمه  أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدى ل
ماء والأرض ين الس ى كرسي ب ه عل ة) ]. رب ث المكذوب ن الأحادي ذا م الى. وھ ه الله تع ال المصنف رحم ط : [ ق غل
ي الصحاح ذي جاءه بحر: (باتفاق أھل العلم، بل الذي ف ه الملك ال دى ل ذي تب هأن ال ال ل رة، وق رأ : اء في أول م اق

ي غار : (لم يأت في الأحاديث أن الله تبدى لنبيه، ولكن الحديث الصحيح: أي) ]. لست بقارئ: فقلت ذي رآه ف أن ال
تمائة  ه س ين السماء والأرض ول ى كرسي ب اً عل ا جالس ه الله عليھ ي خلق حراء ھو جبريل، فقد رآه على صورته الت

ارئ: اقرأ، فقال: ن السماء والأرض، فقال لهجناح، وكل جناح يملأ ما بي ة، : أي) لست بق راءة والكتاب لا أعرف الق
د(وھذا ليس تحدياً ولا امتناعاً،  ه الجھ ه: أي) فأخذه وضمه حتى بلغ من ال ل الة، فق اء الرس ام بأعب ى يتحمل القي : حت

ة ما أنا بقارئ، وھذا ليس امتناعاً منه، ولكنه عليه الصلاة والس: اقرأ، قال ة، فضمه الثالث راءة والكتاب لام لم يتعلم الق
حتى بلغ منه الجھد، فعل ذلك ثلاث مرات لكي يتھيأ للقيام بأعباء الرسالة، وھو أيضاً عليه الصلاة والسلام قد رعى 

! ؟وأنت يا رسول الله: ما من نبي إلا رعى الغنم، قالوا: (الغنم، وكل نبي رعى الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم
نم : ، قال العلماء)نعم، وأنا كنت أرعاھا على قراريط لأھل مكة: قال ل من سياسة الغ الحكمة ھنا حتى يتمرن وينتق

د، : [ قال المصنف رحمه الله تعالى. ورعايتھا إلى سياسة الأمم والدول والشعوب فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجھ
قٍ * ي خَلَقَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِ : ثم أرسلني فقال نْ عَلَ انَ مِ رَمُ * خَلَقَ الإنِسَ كَ الأكَْ رَأْ وَرَبُّ الْقَلَمِ * اقْ مَ بِ ذِي عَلَّ مَ * الَّ عَلَّ

وحي]. ، فھذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ]5-1:العلق[الإنِسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  ه من ال زل علي ا ن : أول م
يس ]1:علقال[اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ  ك ول لم ورآه في غار حراء ھو المل ه وس ، والشاھد أن الذي تبدى للنبي صلى الله علي

ره ي ولا غي دنيا لا النب راه في ال الى. الله؛ لأن الله لا يستطيع أحد أن ي ه الله تع ال المصنف رحم ي : [ ق م جعل النب ث
ذي فبينا أنا أمشي إذ : (صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال إذا الملك ال سمعت صوتاً، فرفعت رأسي ف

ين السماء والأرض ه الصلاة ) ]. جاءني بحراء جالس على كرسي ب ه علي د أوحي إلي وحي، فق ر ال ا فت د م ذا بع وھ
: أي) ھذا الذي رأيته في غار حراء: (والسلام ثم فتر الوحي ثلاث سنين، ثم رجع إليه مرة أخرى، فرأى الملك فقال

الىق. في أول البعثة ذي : [ ال المصنف رحمه الله تع ك ال أخبر أن المل ي الصحيحين، ف ه ف رواه جابر رضي الله عن
راد ]. جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض  ه الخلاء والانف ين حبب إلي غ الأربع ا بل لم لم ه وس فالنبي صلى الله علي

ه وي م يخرج من بيت ه، ث ا يكفي ام والشراب م ى غار حراء، وھو غار في عن الناس، وكان يأخذ من الطع ذھب إل
اءه  د، فج ار يتعب ى الغ الجبل، فيتعبد اليومين والثلاثة، فإذا انتھى الزاد رجع إلى زوجته خديجة وأخذ الطعام وعاد إل
ال ل فق رأى جبري رة أخرى ف ه م م رجع إلي : جبريل في ھذا المكان بالوحي والرسالة، ثم فتر الوحي ثلاث سنوات ث

الى). غار حراءھذا الذي رأيته في ( ات: [ قال المصنف رحمه الله تع وقعفي بعض الرواي ه، ف ه رعب من : وذكر أن
ه؛ : إنه رعب منه، أي: أخبر أنه الملك الذي جاءه بحراء، وأنه ما بين السماء والأرض، وقال: أي]. الملك  خاف من



 

ةلأنه رأى جبريل في صورته التي خلق عليھا وله ستمائة جناح، فخاف من صورته ال ه . عظيم ال المصنف رحم ق
ط وباطل : فوقع في بعض الروايات: [ الله تعالى ذا غل ه الله، وھ ك، وأن ه المل جاء في : أي]. الملك، فظن القارئ أن

بالكسر، وھو الله تعالى، وھذا غلط وتحريف وھو من : الملك، فظن الراوي أنه الملك، أي: بعض الروايات أنه قال
لم رأى : فكل حديث فيه: وبالجملة: [ مصنف رحمه الله تعالىقال ال. الأوھام في الشريعة أن النبي صلى الله عليه وس

ه: ربه بعينيه في الأرض، وفيه ه وطئ : أنه نزل له إلى الأرض، وفي ه أن ة من خطوات الحق، وفي أن رياض الجن
ا ].  على صخرة بيت المقدس، كل ھذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أھل الحديث وغيرھم ھذه قاعدة ذكرھ

ذوب، : كل حديث فيه: بھا المؤلف ھنا فقال و باطل مك ه في الأرض فھ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين
ى الأرض: (أو فيه. فلا يمكن لأحد أن يرى الله في الأرض ه) أن الله نزل له إل ذب، أو في و ك ة : (فھ أن رياض الجن

ط)أنه وطئ على صخرة ببيت المقدس(: فھو كذب، أو فيه) من خطوات الحق ذا كذب وغل ال المصنف . ، فكل ھ ق
اق أھل السنة والجماعة؛ : [ رحمه الله تعالى ة باتف وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل

ى يموت، وثبت ذلك في ص لم لأنھم اتفقوا جميعھم على أن أحداً من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حت حيح مس
ه : (عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال رى رب ن ي واعلموا أن أحداً منكم ل

وا : أي) ]. حتى يموت اء اتفق ة؛ لأن العلم اذب ودعواه باطل و ك ل الموت فھ ه قب ه بعين أن كل من ادعى أنه رأى رب
لم على أنه لا يراه أحد من المؤمنين بعيني رأس ي حديث مس م : (ه حتى يموت، وثبت ف روا ربك ن ت م ل وا أنك واعلم

الى). حتى تموتوا ه الله تع ال المصنف رحم لم من وجوه أخر : [ ق ه وس ي صلى الله علي ذا عن النب ذلك روي ھ وك
  ]. يحذر أمته فتنة الدجال، وبين لھم أن أحداً منھم لن يرى ربه حتى يموت

   
   

  بيان كون الدجال أعور
   
   
   

ول المؤلف]. فلا يظنن أحد أن ھذا الدجال الذي رآه ھو ربه : [قال المؤلف رحمه الله تعالى ي : يق ه روي عن النب إن
ى  دنيا حت د في ال رى الله أح ه لا ي ا أن ين فيھ دجال ، وب ة ال صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر تحذيره لأمته من فتن

ان، يموت، فلا يغتر بعض الناس إذا جاءه الدجال في آخ ر الزمان، و الدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزم
ة، فينبغي  دعي الربوبي م ي وة، ث دعي النب م ي دعي الصلاح أولاً، ث ة، في ة طافي وھو أعور العين اليمنى كأن عينه عنب

  . للإنسان ألا يغتر بـالدجال ويتبعه كالكفار
   
   

  أحوال المحسنين
   
   
   

الى ه الله تع ال المؤلف رحم اھدتھا : [ ق وب ومش ين القل ا ويق ة ب ان من المعرف ائق الإيم ع لأھل حق ذي يق ولكن ال
ال ه السلام عن الإحسان ق ل علي أله جبري ا س لم لم ه وس : وتجلياتھا ھو على مراتب كثيرة، قال النبي صلى الله علي

ذي يقع لأھل حقائق الإيمان من إن ال: يقول المؤلف) ]. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك(
أن : (المعرفة با ويقين القلوب على مراتب، من ذلك الإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان

ه ). تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ان فإن وي الإيم ان الإنسان ق إذا ك ، ف ا وھذا من اليقين والمعرفة ب
  . كأنه يراه، فإن لم يره فإنه يعلم أن الله يراه، فھذا يقع لأھل الحقائق بالمعرفة بايعبد ربه 

   
   

  رؤية الله في الدنيا



 

   
   
   

ان : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا ك ه، ف ه ويقين وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمان
م إيمانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسن ا حك ام لھ ا المن ه، ورؤي ا يشبه إيمان ه نقص رأى م ان في إيمان ة، وإذا ك

ائق  ال المضروبة بالحق ا من الأمث ا فيھ ي]. غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولھا تعبير وتأويل لم د : يعن أن الإنسان ق
ه : أن يرى الله، فالصواب يرى ربه في المنام، والرؤيا في المنام غير الرؤيا في اليقظة، ففي اليقظة لا يمكن لأحد أن

ه في  ق، والصواب أن لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا أبداً، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ھو أفضل الخل
ف، ولا ينكر . ليلة المعراج لم يره بعين رأسه اق الطوائ وأما رؤيا المنام فيمكن أن يرى الإنسان فيھا ربه، وھذا باتف

ة اللهھذا إلا الجھم ه الله. ية، وذلك من شدة إنكارھم لرؤي ول المؤلف رحم رى : يق وا أن الله يُ ع الطوائف أثبت إن جمي
ام أن يكون : في المنام إلا الجھمية من شدة إنكارھم، لكن يبقى إشكال وھو ه في المن ة الإنسان رب ھل يلزم من رؤي

ه لا يمكن؛ لأن الإنس: على تلك الصورة التي رآھا؟ يقول المؤلف ان يرى ربه على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمان
ويقينه رأى ربه في صورة حسنة، وإذا كان إيمانه ضعيفاً رأى ربه رؤية تشبه إيمانه؛ لأن رؤيا المنام لھا حكم آخر 

ه ويقين: إذاً . يختلف عن حكم رؤيا اليقظة، ولھا تعبير وتأويل در إيمان ى ق ا فالإنسان قد يرى ربه في النوم عل ه، ولم
ال المؤلف ) . رأيت ربي في أحسن صورة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس إيماناً وأصلحھم يقيناً قال ق

رى : [ رحمه الله تعالى ام، في ائم في المن ا يحصل للن ر م ا نظي وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضاً من الرؤي
ع : يقول المؤلف]. حقائق ما يشھده بقلبه، فھذا كله يقع في الدنيا بقلبه مثلما يرى النائم، وقد يتجلى له من ال د يق ه ق إن

ه،  لبعض الناس في اليقظة نظير ما يحصل للنائم، فيرى بقلبه مثلما يراه النائم، ويتجلى له من الحقائق ما يشھده بقلب
أحدھم ما يشھده قلبه وتجمعه حواسه  وربما غلب: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. إن المراد ھنا بالقلب اليقين: فيقال

ام  ه من ام أن م في المن ي]. فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ، ويعلم أنه منام، وربما عل د يغلب : يعن ه ق أن
وة الشھود وتجمع الحواس،  ين رأسه من ق على بعض الناس ما يشھده بقلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بع

ه : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. ه منامحتى يستيقظ فيعلم أن ة تغلب علي اھدة قلبي فھكذا من العباد من يحصل له مش
دمين أو  اد المتق ن العب ال م ل من ق ك، وك ي ذل الط ف و غ ه وھ ة بعين ا رؤي ه، فيظنھ عور بحواس ه عن الش ى تفني حت

اس من : يقول المؤلف]. يمان إنه رأى ربه بعيني رأسه فھو غالط في ذلك بإجماع أھل العلم والإ: المتأخرين من الن
ي ين : تحصل له مشاھدة قلبية تغلب عليه حتى تثنيه عن الشعور بحواسه، يعن ه مشاھدة في القلب ويق ه تحصل ل أن

ك من شدة الشعور  ه؛ وذل ة بقلب ه وھي رؤي ة بعين ا رؤي ه، فيظنھ حتى يُثنى عن الشعور بحواسه وينسى ما ھو علي
ين رأسه، ويكون  وجمع الحواس حينما يعلم ربه ه بع ه رأى رب يظن أن وة وشھود الحواس ف ه ق بقلبه، فقد تغلب علي

الط؛ : كل من قال من العلماء المتقدمين والمتأخرين: ثم قال المؤلف. غالطاً في ھذا و غ ين رأسه فھ ه بع إنه رأى رب
  . لأنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا

   
   

  رؤية الله بالأبصار في الآخرة
   
   
   

ي عرصات : [ المؤلف رحمه الله تعالىقال  اس ف ة، وھي أيضاً للن ؤمنين في الجن نعم، رؤية الله بالأبصار ھي للم
رون الشمس في : (القيامة، كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ا ت م كم إنكم سترون ربك

ي) ]. يس دونه سحابالظھيرة ليس دونھا سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحواً ل ة الله بالأبصار : يعن أن رؤي
ل ھي أعظم  يم، ب ھي للمؤمنين في الجنة، وھذا بالاتفاق، فالمؤمنون يرون ربھم في الجنة بأبصارھم وھي من النع
ي عرصات  ون ف راه المؤمن ذلك أيضاً ي ة، وك يم الجن نعيم أعطاه الله لأھل الجنة، حتى إنھم ينسون ما ھم فيه من نع

  . ساحات ومواقف، ومشاھد القيامة متعددة: وعرصات القيامة ھي. القيامة
   



 

  
   

  رؤية الله في عرصات يوم القيامة
   
   
   

وال ة أق ى ثلاث ه؟ عل ة أو لا يرون رون الله عز وجل في موقف القيام ار ي ل: اختلف العلماء ھل الكف راه إلا : قي لا ي
ھِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ كَلاَّ إنَِّھُ : المؤمنون فقط؛ استدلالاً بقوله تعالى راه أھل الموقف : ، وقيل]15:المطففين[مْ عَنْ رَبِّ ي

م : كلھم مؤمنھم وكافرھم ثم يحتجب عن الكفار، وقيل انوا معھ افقين ك لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط؛ لأن المن
م يسجدون  روا الله ث ى ي ره في الدنيا، ولأحاديث وردت بأنھم يكونون معھم حت افق فيسجد فيكون ظھ أتي المن ، في

الى ول الله تع ك ق جود، وذل تطيع الس اً ولا يس تَطِيعُونَ : طبق لا يَسْ جُودِ فَ ى السُّ دْعَوْنَ إلَِ اقٍ وَيُ نْ سَ فُ عَ وْمَ يُكْشَ يَ
الى]. 42:القلم[ ه الله تع ال المؤلف رحم لم: [ ق ه وس ال صلى الله علي ع: (وق ردوس أرب ات الف ان من ذ: جن ھب جنت

م  ى ربھ ين أن ينظروا إل آنيتھما وحليتھما وما فيھما، وجنتان من فضة آنيتھما وحليتھما وما فيھما، وما بين القوم وب
ي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ، ) ]. إلا رداء الكبرياء على وجھه في جنة عدن ھذا حديث ثابت ف

ان م: وأن الفردوس أربع جنان: وفيه الجنتان من ذھب وجنت م ق ى : (ن فضة، ث ين أن ينظروا إل وم وب ين الق ا ب وم
ة عدن ي) ربھم إلا رداء الكبرياء على وجھه في جن ه: يعن ة يكشف الحجاب فيرون وم القيام ي ي ه سبحانه ف ال . أن ق

ادٍ : (وقال صلى الله عليه وسلم: [ المؤلف رحمه الله تعالى ادى من ة ن ة: إذا دخل أھل الجنة الجن ا أھل الجن م إن لك! ي
ا من : عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون ة ويجرن دخلنا الجن ا وي ل موازينن ا ويثق م يبيض وجوھن و؟ أل ما ھ

ادة ه، وھي الزي يھم من النظر إلي يئاً أحب إل ا أعطاھم ش ه فم ار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلي ذا حديث ) ]. الن ھ
الى  صريح بأن المؤمنين يرون ربھم يوم القيامة، وأن الله يكشف الحجاب فينظرون إليه، وأن رؤيتھم له سبحانه وتع

: فالحسنى] 26:يونس[للَِّذِينَ أحَْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ : أعظم نعيم يعطونه في الجنة، وھي الزيادة التي في قوله تعالى
  . ر إلى وجه الله الكريمالنظر إلى وجه الله، فالمؤمنون لھم الجنة ولھم الزيادة وھي النظ: الجنة، والزيادة

   
   
  
  
   
   

  تواتر أحاديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة
   
   
   

الى ه الله تع القبول، واتفق : [ قال المؤلف رحم ة ب ا السلف والأئم د تلقاھ ا في الصحاح، وق ذه الأحاديث وغيرھ وھ
بعھم من  ذين عليھا أھل السنة والجماعة، وإنما يكذب بھا أو يحرفھا الجھمية ومن ت ة والرافضة ونحوھم، ال المعتزل

ة  ي]. يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وھم المعطلة شرار الخلق والخليق ي : يعن ذه الأحاديث الت أن ھ
ا أھل السنة  القبول، واتفق عليھ ة ب ا السلف والأئم واترة تلقاھ ة أحاديث مت وم القيام م ي رون ربھ فيھا أن المؤمنين ي

ى  ة، حت ةوالجماع ال بعض الأئم ة: ق ذا عن جماعة من الأئم ر، روي ھ ي الآخرة كف ة الله ف ر رؤي ول . من أنك يق
ة والرافضة : المؤلف ة والمعتزل دع من الجھمي ا أھل الب ا ويحرفھ إن ھذا متفق عليه بين أھل السنة، وإنما يكذب بھ

  . الذين يكذبون بصفات الله وبرؤيته، وھم المعطلة، وھم شرار الخلق والخليقة
   
   

  منھج أھل السنة في الرؤية



 

   
   
   

الى ه الله تع ال المؤلف رحم ي : [ ق لم ف ه وس ه رسوله صلى الله علي ر ب ا أخب ذيب ھؤلاء بم ين تك ن الله وسط ب ودي
ا باطل  دنيا، وكلاھم ذين ]. الآخرة وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في ال ذيب ھؤلاء ال ين تك ن الله وسط ب دي

ونيكذبون بالنصوص  ذين يقول لاة ال ين تصديق الغ ة، وب وم القيام رى : التي فيھا أن المؤمنين يرون ربھم ي إن الله ي
الي والجافي ين الغ الوا. بالعيون في الدنيا، وكلاھما باطل، فدين الله وسط ب ه : فالصوفية ق راه كل أحد، وأن إن الله ي

د  دنيا ق رى في بعض سكك ينزل في عشية عرفة ويسامر ويصافح، وأن كل خضرة في ال ه ي ا، وأن يكون الله فيھ
ة ون. المدينة ويرى في الأمكن ة يقول الوا: والمعطل ي الآخرة، وق دنيا ولا ف رى لا في ال ال: إن الله لا ي إن الله : من ق

ي الآخرة : دين الله وسط بين الغالي والجافي، وھو الحق، فنقول: يرى في الآخرة كفر، فالمؤلف يقول إن الله يرى ف
  . ى في الدنياولا ير

   
   

  منھج أھل الحلول في الرؤية
   
   
   

إن : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى دم، ف ا تق م ضلال كم دنيا ھ وھؤلاء الذين يزعم أحدھم أنه يراه بعيني رأسه في ال
ي بعض الأشخاص ه ف م يرون ك أنھ ى ذل وك أو : ضموا إل ردان، أو بعض المل ا بعض الصالحين، أو بعض الم إم

ن  غيرھم عظم م رأوه في صورة عيسى اب ذين يزعمون أنھ ضلالھم وكفرھم، وكانوا حينئذٍ أضل من النصارى ال
ك: يعني]. مريم  ع ذل : أن ھؤلاء الذين يزعم أحدھم أنه رآه بعين رأسه ھم ضُلالّ من الصوفية وغيرھم، فإن قالوا م

ردان أو بعض ال ي بعض الصالحين أو بعض الم خاص أو ف ي بعض الأش رى ف ه ي م ضلالھم؛ لأن إن وك عظ مل
د رأيت : بعضھم يرون أن الله حل في المخلوقات، ويقولون إذا رأيت الصالح فق إن الله حل في بعض الصالحين، ف

رد ھو: وبعضھم يقول. الله؛ لأن الله حل فيه، نعوذ با ردان، والأم ه، أو : إن الله حل في بعض الم ة ل ذي لا لحي ال
م رأوا الله إنه حل في بعض الملوك، و: يقول ذين يزعمون أنھ م أضل من النصارى ال ار، وھ كل ھؤلاء ظلال وكف

م رأوه في كل : إنھم رأوا الله في صورة عيسى، وھؤلاء الضلال يقولون: في صورة عيسى، فالنصارى يقولون إنھ
الى. مكان وفي بعض الملوك أو بعض الصالحين ه الله تع دج: [ قال المؤلف رحم اع ال م أضل من أتب ل ھ ذي ب ال ال

اس ول للن ان ويق ي آخر الزم ون ف ة: يك ول للخرب ت، ويق ماء فتمطر والأرض فتنب أمر الس م، وي ا ربك أخرجي : أن
دجال : أن ھؤلاء الضلال الذين يقولون: يعني]. كنوزك فتتبعه كنوزھا  اع ال إن الله يرى في الدنيا أشد ضلالاً من أتب

ه ، و الدجال ھو من بني آدم يدعي الصلاح، ثم النب ين عيني وب ب ، فھؤلاء )ك ف ر(وة، ثم الربوبية، وھو كافر مكت
اس: الذين يقولون ول للن ان ويق ذي يكون في آخر الزم دجال ال اع ال دنيا أضل من أتب م، : إن الله يرى في ال ا ربك أن

ي ص: ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للخربة ذلك النب ر ب ا أخب ا، كم لى أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزھ
  . الله عليه وسلم

   
   

  أصناف الحلولية والاتحادية
   
   
   

الى ه الله تع ال المؤلف رحم م صنفان: [ ق ة، وھ ة والاتحادي د يسمون الحلولي ؤلاء ق الحلول أو : وھ وم يخصونه ب ق
ه ونحوه ي رضي الله عن ي عل ة ف ه السلام، والغالي  .الاتحاد في بعض الأشياء، كما يقوله النصارى في المسيح علي

وال  ك من الأق ر ذل ى غي ة، إل وم في بعض الصور الجميل وك، وق وقوم في أنواع من المشايخ، وقوم في بعض المل



 

ى الكلاب . التي ھي شر من مقالة النصارى ع الموجودات حت اده في جمي ه أو اتح ون بحلول وصنف يعممون فيقول
ن  والخنازير والنجاسات وغيرھا كما يقول ذلك قوم من الجھمية ومن تبعھم ي و اب ن عرب من الاتحادية كأصحاب اب

اس من يضل : ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق]. سبعين و ابن الفارض و التلمساني و البلياني وغيرھم  أن من الن
ؤلاء يسمون  ر أن ھ ك، وذك دون ذل ذين يعتق ؤلاء الضلال ال ي صورة البشر، كھ دنيا ف ي ال ه ف رى رب ز أن ي وِّ فيُج

ة ة والاتحادي ة صنفانبالحلولي ة والاتحادي ه الله أن الحلولي ين رحم م ب الحلول أو : الصنف الأول: ، ث وم يخصونه ب ق
ولھم: يعممون القول بالحلول والاتحاد، ومعنى الحلول: الاتحاد في بعض الأشياء، والصنف الثاني إن الله حل : ھو ق

ون. وھذا كفر وضلال! في بعض الناس والعياذ با ة يقول يئاً  اتحد: والاتحادي م ش اس وصار معھ ع بعض الن الله م
داً، فلا : الوجود واحد، فالعبد ھو الرب والرب ھو العبد، فقد اتحدا، يعني: واحداً، فالاتحادية يقولون صارا شيئاً واح

ي  ن عرب ذا اب ول بھ ن يق د، ومم و العب رب ھ رب وال و ال د ھ رب، فالعب د وال ين العب رق ب وم : فالصنف الأول. ف ق
ون يخصونه بالحلول : والاتحاد في بعض الأشياء لا في جميع المخلوقات، وقوم يعممون في جميع المخلوقات، فيقول

د : فالذين يعممون يقولون: إذاً ! الله حل في كل المخلوقات، والعياذ با د والعب ا ھو العب ي الوجود إلا الله، ف يس ف ل
راه ھو ھو الله، والرب ھو العبد والعبد ھو الرب، ولا يوجد وجودان ذي ت ذا الوجود ال ا ھو وجود واحد، فھ ، وإنم

ون! الخالق وھو المخلوق، فأنت الرب وأنت العبد : فھؤلاء يعممون الوجود، وھناك طائفة أخرى يخصصون، فيقول
ون ه السلام، فالنصارى يقول ي المسيح علي ول النصارى ف ا يق ا، كم إن الله : الله حل في بعض الأشياء لا في جميعھ

ونحل في الم ره، ويقول م يحل في غي ط ول ا-إن المسيح ھو الله : سيح عليه الصلاة والسلام فق اذ ب ن -والعي ، أو اب
ون: وكذلك الغالية من الرافضة الذين يقولون. الله، أو ثالث ثلاثة ي ، ويقول ي عل ه، والله : إن الله حل ف ي ھو الإل عل

ره ي غي م يحل ف ه ول ول. حل في وم يخصون الحل اك ق ذلك ھن ي وك ايخ، يعن واع من المش مشايخ الصوفية، : في أن
ون. إن الله حل في بعض شيوخ الصوفية: فبعضھم يقول وك، : وھناك قوم يخصون ويقول ي بعض المل إن الله حل ف
إن الله حل في بعض الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي ھي شر من مقالة النصارى، ولا : وقوم يقولون

واع من شك أن ھذه الأقو وه في أن ة النصارى؛ لأن النصارى خصصوا الله بالمسيح، وھؤلاء جعل ال شر من مقال
ون. مشايخ الصوفية ع الموجودات، ويقول ي جمي اده ف ه أو اتح ون بحلول الله حل في : والصنف الثاني يعممون فيقول

ه اتحد وق ھو الله؛ لأن ع الموجودات، بحيث إن كل مخل ول المؤلف جميع الموجودات واتحد مع جمي ه، يق ى : ب حت
ور وبطون : ويقولون. الكلاب والخنازير والنجاسات، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً  ي أجواف الطي إن الله حل ف

السباع، كما يقول ذلك قوم من الجھمية ومن تبعھم من الاتحادية، كأصحاب ابن عربي ، و ابن عربي ھذا ھو محمد 
ة، -والعياذ با-الاتحادية  محيي الدين بن عربي وھو رئيس م من الاتحادي ارض وكلھ ، وكذلك ابن سبعين و ابن الف

أيھما أشد كفراً الحولية أم الاتحادية؟ وھل : فإن قيل. وھكذا التلمساني و البلياني وغيرھم، وھؤلاء من أكفر خلق الله
اد أن بعضھم يرى أن المع: الحلولية والاتحادية شيء واحد أو شيئان؟ فالجواب الحلول والاتح ول ب نى واحد، وأن الق

ون ات، : واحد، ويرى آخرون أن الحلولية والاتحادية صنفان، فالحلولية ھم الذين يقول ي بعض المخلوق إن الله حل ف
اك : بوحدة الاثنين؛ أحدھما حل في الآخر، والاتحادية أعظم كفراً فيقولون: فيقولون يس ھن اتحد الخالق بالمخلوق، فل

  . ود واحدتعدد فالوج
   
   

  عقيدة ابن عربي
   
   
   

ذاك : وھؤلاء رئيسھم ابن عربي ، فـابن عربي يقول د ف الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف إن قلت عب
ي ! رب أو قلت رب أنى يكلف فاشتبه عليه الأمر والعياذ با ن عرب وال اب ك، وأنت : ومن أق د ھال ك، وعب رب مال

ر ط والكث ي الله ذلك، العبد فق راه مظاھر لتجل ا ت الوجود واحد، وكل م وھم وإلا ف راه من الأشخاص ت ا ت م، فم ة وھ
ول: ويقول ابن عربي ! ولتجلي الحق، نعوذ با م يق ي، ث يس في : إن من أسماء الله الحسنى العل اذا؟ ل ى م ي عل عل

دة الوجود، وابن . نسأل الله السلامة والعافية، وھؤلاء من أكفر خلق الله! الوجود إلا ھو ه بوح عربي لا ريب في قول
ول ه : وھو يدعي أنه من كبار العارفين، وھناك من يقدس ابن عربي ويعظمه ويحترمه، وھناك من ينتصر له ويق إن



 

ات  ه مؤلف ي ل من كبار العارفين، وتطبع مؤلفات الاتحادية بورق ثقيل وھناك من يعتذر عن ابن عربي ، و ابن عرب
ا ة،: منھ ات المكي رآن  الفتوح ر الق رآن، ويفس ه الق ارض في م يع ه فصوص الحك م، وكتاب اب فصوص الحك وكت

ول: بتفسيرات كفرية إلحادية، فيقول مثلاً  اد، ويق وح، فصل ھود وع إن الوجود واحد، : فصل نوح، ويأتي بقصة ن
ى صواب! وكل من عبد شيئاً فھو على صواب ى صواب! فمن عبد الأصنام فھو عل و عل ار فھ د الن ومن ! ومن عب

ول! ومن عبد الحجر فھو على صواب! عبد البشر فھو على صواب ع ويخصص : ويكفر بالتخصيص، فيق ذي يمن ال
راه ھو : ويقول! ولا يعبد من البشر أحداً فھذا كافر ا شئت فالواسع الله، وكل شيء ت سر حيث شئت فا ثمَّ، وقل م

ال: اب، ويقولومن فروع ھذا المذھب أن كل من عبد شيئاً فھو على صو! الله مُ : إن فرعون مصيب حينما ق كُ ا رَبُّ أنََ
ا ]24:النازعات[الأعَْلَى  ادٍ كم ؛ لأن الله يتجلى في صورة معبود كما تجلى في صورة فرعون، ويتجلى في صور ھ

ى صواب و عل يئاً فھ ل ش ي صورة رجل، فكل من عم ى ف افر! يتجل و ك ادة شيء فھ ع من عب ذي يمن ذي ! وال وال
وفسر قصة موسى وھارون عليھما الصلاة والسلام !  يعبد إلا شيء واحد فھو كافر، والعياذ بالا: يخصص ويقول

ال ال: وقصة إغراق الله فرعون فق إن فرعون ق وھم؛ ف زول الحسبان والت ى: (إن فرعون أغرق لي م الأعل ا ربك ) أن
وھم أغر ذا الت وھم ھ ا ت ه، فلم يس خاصاً ب اب، ول اس أرب ل الن ط، وك ه فق وھم فخص نفس زول ال ه؛ لي راً ل ق تطھي

ي : ويقول. والحسبان، حتى لا يتوھم أنه ھو الرب وحده ى بن ه ورجع إل ات رب إن موسى عليه السلام لما ذھب لميق
إسرائيل وجدھم يعبدون العجل ومعھم ھارون، وھارون نصحھم وعجز عنھم وكادوا يقتلونه، ولما جاء موسى أخذ 

دون برأس أخيه يجره إليه من شدة الغضب  م يعب ا رآھ وذلك عندما أخبره الله أن بني إسرائيل عبدوا العجل، لكن لم
ا كلام ! العجل اشتد غضبه وألقى الألواح حتى تكسرت من شدة الغضب، وعفا الله عنه؛ لأنه غلطان ا وفيھ د ألقاھ فق

ارون  ه ھ ه  -الله، ثم أخذ بلحية أخي ي مثل دة الغضب -وھو نب دون: يجره من ش ركھم يعب ه  كيف تت ال ل العجل؟ فق
ارون ي : ھ ي وَلا بِرَأْسِ ذْ بِلحِْيَتِ ؤُمَّ لا تَأخُْ الَ يَبْنَ ه[قَ ال] 94:ط ن ق ه، لك ه وأبي ن أم وه م و أخ ؤُمَّ : (فھ اب ) يَبْنَ ن ب م

رَائِيلَ وَ  ي إسِْ يْنَ بَنِ تَ بَ قْ ولَ فَرَّ يتُ أنَْ تَقُ ي خَشِ ي إنِِّ ي وَلا بِرَأْسِ وْليِ الاستعطاف لا تَأخُْذْ بِلحِْيَتِ بْ قَ مْ تَرْقُ ]. 94:طه[لَ
ركھم : إنما أخذ موسى بلحية ھارون إنكاراً عليه حيث أنكر على القوم عبادة العجل، وقال: يقول ابن عربي  م تت لِمَ ل
دون العجل؟ ا! يعب اذ ب ن : فالمقصود! والعي ه اب ه وحدة الوجود، ومثل ق الله لرؤيت ر خل ذا من أكف ي ھ ن عرب أن اب
االفارض و ابن س اذ ب ر والعي ة ملاحدة! بعين و التلمساني ، فكل ھؤلاء من رءوس الكف م صوفية اتحادي م . فھ وھ

ون ة يقول ي الآخر، والاتحادي اك : أشد كفراً من الحلولية؛ لأن الحلولية يثبتون وجودين، ولكن أحدھما حل ف يس ھن ل
ون ذا يقول دد، ولھ ين ولا تع د لا اثن و واح ل ھ ود، ب دد الوج ال : تع ن ق ةم ون: عن الاتحادي ة يقول م حلولي ت : إنھ أن

  ! محجوب عن معرفة سر المذھب، ولا تعرف المذھب
   
   

  طبقات الناس عند ابن عربي
   
   
   

ى أقسام اس إل ام : وابن عربي يقسم الن اليف، من صلاة وقي يھم التك ة عل ة، وخاصة، وخاصة الخاصة، فالعام عام
ثم الخاصة، وھؤلاء عندھم طاعات وليس عندھم معاصٍ، . المرسلينومن العامة جميع الأنبياء و. وزكاة وحج وذكر

دھم  يس عن اليف ول نھم التك ت ع ة ارتفع ى درج لوا إل إنھم وص ا الخاصة ف اصٍ، وأم ات ومع دھم طاع ة عن والعام
اليف م تجاوزوا التك ا والسرقة فھي طاعات؛ لأنھ ر والزن وا الكف و فعل ى ول ه طاعات، حت ا يفعلون . معاصٍ، فكل م

اك  اوھن اذ ب ود والعي دة الوج ول بوح ى الق ذين وصلوا إل م ال ول! خاصة الخاصة وھ ار، : ويق م أذك ة لھ إن العام
، والله أكبر: وأذكارھم وأما الخاصة فيكفيھم في الذكر لفظ الجلالة، فلا يحتاج . لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد 

ول دھم أن يق ول: أح ل يق ه إلا الله، ب ار الخاصة الله،: لا إل ذه أذك ن . الله، الله، الله، الله، الله، الله، الله فھ ان م ن ك وم
ھو، ھو، ھو، ھو، ھو، : خاصة الخاصة فلا يحتاج إلى لفظ الجلالة كاملة، بل يكتفي بالھاء من لفظ الجلالة، فتصير

ان م فتجد الصوفية ف. ھو وھكذا، فھذه أذكار خاصة الخاصة، وھؤلاء موجودون الآن في كل مك ان، ولھ ي كل مك
) ھو(فبعض الطرق كفر، وبعضھا بدع وھكذا، ولفظ . في كل بلد مئات الطرق، ولكل طريقة شيخ يقودھم إلى النار

د ) الله(أو  وى؛ إذ لاب اً ولا تق وب إيمان د القل ر، ولا يفي ه ذك ليست ذكراً وليس جملة مفيدة، فلفظ الجلالة وحده ليس في



 

، أما الله، الله، الله، الله للذكر أن يكون جملة مفيدة كا وأما خاصة .  فھذا ليس ذكراً أكبر، أو سبحان الله، أو الحمد 
ذھبت إلى أفريقيا فوجدت جماعة صوفية : ھو، يقول بعض الناس.. ھو.. ھو: الخاصة فيأخذون الھاء فقط ويقولون

ون دور .. الله.. الله.. الله.. الله.. الله.. الله.. الله: يجلسون من بعد العصر إلى غروب الشمس وھم يقول الله، وبعضھم ي
ي . عليه، نسأل الله السلامة والعافية حتى يسقط ويغمى ن عرب ى أن ذكر خاصة الخاصة : ويقول اب ل عل دي دلي عن

ه )الله(عندي دليل من القرآن على أن ذكر الخاصة : وقال) الھو(، حتى إنه ألف كتاباً سماه كتاب )ھو( ، فاستدل بقول
َ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالوُا مَا أَ : تعالى هِ مُوسَى وَمَا قَدَرُوا اللهَّ اءَ بِ ذِي جَ ابَ الَّ زَلَ الْكِتَ نْ أنَ لْ مَ يْءٍ قُ نْ شَ رٍ مِ ُ عَلَى بَشَ نزَلَ اللهَّ

ُ نُورًا وَھُدًى للِنَّاسِ تَجْعَلوُنَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَھَا وَتُخْفوُنَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أنَْتُمْ  ، ]91:امالأنع[ وَلا آبَاؤُكُمْ قلُِ اللهَّ
الى) ھو(الدليل على أن ذكر خاصة الخاصة : ويقول). الله(فھذا دليل على أن ھذا ذكر الخاصة  ه تع مُ : قول ا يَعْلَ وَمَ

هُ  ران[تَأوِْيلَ ى أن ] 7:آل عم ل عل ذا دلي و(فھ ة . ذكر خاصة الخاصة) ھ ن تيمي ال شيخ الإسلام اب بعض : ق فقلت ل
ا ) وما يعلم تأويل ھو: (منفصلة عن الكلمة التي قبلھا وكتبت لكتبت الھاء: لو كان كما تقول: الصوفية ة فيھ لكن الآي

ه: (أن الھاء مرتبطة بما قبله م تأويل ة )وما يعل اب التغطي ذا من ب القرآن، لكن ھ ون ب ة لا يؤمن ة والحلولي ، والاتحادي
ا والنفاق وذر الرماد في العيون؛ حتى يدلسوا ويموھوا على الناس أنھم يعملون بالقرآ ن، وإلا فإن بعض الصوفية لم

ا: إن القرآن يخالف ما تنكرون، قال: قيل له وذ ب ول، نع ا نق ر ! القرآن كله شرك من أوله إلى آخره والحق م وكثي
د أن ينسى كل شيء: من الصوفية الملاحدة إذا أذن المؤذن شتمه وقال ذكر الله وھو يري ه ي بح الكلب أو ! لأن وإذا ن

انھق الحمار أثنى علي ذكره ب ؤذن ي ار والكلب ينسيه، والم ين! ه؛ لأن الحم ؤذن يثبت اثن ذا الم أحدھما خالق : وھ
د رب وھو العب دون . والآخر مخلوق، والحمار والكلب ينسيه فلا يذكر إلا شيئاً واحداً أنه ھو ال دما يري والخاصة عن

ى يغلب الشھود انس كل شيء حتى نفسك، و: أن يتوصلوا إلى مرتبة خاصة الخاصة يقولون له لا تشاھد إلا الله حت
دة  تمه الصوفية الملاح ذلك يش ين؛ فل ذكر الله يثبت اثن ا ي المؤذن حينم ه، ف د ب و الله، وأن الله اتح ه ھ يظن أن ك، ف علي

ون بوجود : فالمقصود. قبحھم الله وأخزاھم م يقول را؛ً لأنھ ة أخف كف ق الله، والحلولي ر خل ة الآن من أكف أن الاتحادي
اك خالق ولا : ھما حل في الآخر، والاتحادية يقولوناثنين أحد يس ھن الوجود واحد، فقد اتحد الخالق بالمخلوق، بل ل

  . مخلوق بل الوجود واحد، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً 
   
   

  مخالفة الاتحادية والحلولية للشرع والعقل والحس
   
   
   

الق ومذھب جميع المر: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى اب أن الله سبحانه خ سلين ومن تبعھم من المؤمنين وأھل الكت
ه  راء إلي م فق اده وھ ذا ]. العالمين، ورب السموات والأرض وما بينھما، ورب العرش العظيم، والخلق جميعھم عب ھ

ال: مذھب جميع المرسلين الذين أرسلھم الله ومن تبعھم من المؤمنين وأھل الكتب مين، ورب أن الله سبحانه خالق الع
ه راء إلي م الفق اده وھ يعھم عب ق جم يم، والخل ا، ورب العرش العظ ا بينھم موات والأرض وم ال . الس ه إبط ذا في وھ

ع : لمذھب الحلولية والاتحادية الكفرة، الذين يقولون الفوا جمي لين، وخ اء والمرس ع الأنبي الفوا جمي الوجود واحد، وخ
الواكلامكم ھذا غي: العقلاء، فإذا قلت للاتحادية ل والحس والسمع، ق ره العق ل، وينك م : ر معقول مخالف للعق ن تفھ ل

 ً ا ك فتكون مجنون م المذھب! مذھبنا حتى تخرق الحس والعقل وتلغي عقل ياء تفھ ذه الأش فيصير . فحين تبطل كل ھ
الوالأنه يترك الشرع ويلغي عقله ويكون مجنوناً حتى يفھم مذھب ھؤلاء الملاحد! بذلك كافراً والعياذ با ن : ة، وق ل

ذھب، فأنت الآن  تفھم الم ك وشعورك وس ك وعقل غ دين ل أل ك، ب تفھم الآن مذھبنا وأنت في إحساسك وشعورك ودين
وب غ القل ا من زي وذ ب ة، نع ع . محجوب عن معرفة سر المذھب، نسأل الله السلامة والعافي الفوا جمي ة خ والحلولي

لاء، ه العق ا علي الفوا م لين، وخ اء والمرس بعھم من  الأنبي لين ومن ت ع المرس ذھب جمي ه الحس، وم ا علي الفوا م وخ
يعھم  ق جم ا ورب العرش العظيم، والخل ا بينھم المؤمنين أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السموات والأرض وم
درة الله ه ق ذ في وراً تنف داً مجب ة معب وم القيام ه ي يأتي رب ي السموات والأرض س ل من ف ه، وك راء إلي م فق اده وھ  عب

دًا : ومشيئته، قال الله عز وجل حْمَنِ عَبْ رَّ ي ال مَوَاتِ وَالأرَْضِ إلِاَّ آتِ ا * إنِْ كُلُّ مَنْ فِي السَّ دًّ ھُمْ عَ دَّ اھُمْ وَعَ دْ أحَْصَ * لَقَ
  ]. 95-93:مريم[وَكُلُّھُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا 



 

   
   

  معية الله عز وجل وعلوه
   
   
   

الىقال المؤلف رحم ا : [ ه الله تع م أينم و معھ ذا فھ ع ھ ه، وم ائن من خلق ى عرشه ب وق سماواته عل وھو سبحانه ف
جُ : كانوا، كما قال سبحانه وتعالى ا يَلِ مُ مَ رْشِ يَعْلَ ى الْعَ تَوَى عَلَ مَّ اسْ امٍ ثُ ةِ أيََّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سِتَّ ھُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

وفِي الأرَْضِ وَمَا يَخْرُ  ا تَعْمَلُ ُ بِمَ تُمْ وَاللهَّ ا كُنْ نَ مَ مْ أيَْ وَ مَعَكُ ا وَھُ رُجُ فِيھَ ا يَعْ مَاءِ وَمَ نَ السَّ يرٌ جُ مِنْھَا وَمَا يَنْزِلُ مِ نَ بَصِ
ه أھل الحق] ]. 4:الحديد[ لم، وأجمع علي أن الله : ھذا ھو الذي دل عليه القرآن الكريم، وسنة نبيه صلى الله عليه وس

ا سبحانه فوق س م أينم و معھ ذا فھ ه، ومع ھ ماواته على عرشه بائن من خلقه ومنفصل، فلم يدخل فيه شيء من خلق
ة  ة معي ديده، فالمعي ه وتس ده وتوفيق كانوا بعلمه وإحاطته واطلاعه، وھو فوق العرش، وھو مع المؤمنين بلطفه وتأيي

م واطلاع عامة للمؤمن والكافر، فا مع كل : فالمعية العامة. عامة ومعية خاصة أحد بعلمه، فالمعية العامة معية عل
م  م، وھ يھم ويحيط بھ ع عل يعلم أحوالھم ويطل ه، ف م بعلم وإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة، وھو سبحانه مع الخلق كلھ

ه ون من يئته، ولا يمتنع ه ومش يھم قدرت ذ ف ته وتحت تصرفه، وتنف ي قبض ع . ف و م ؤمنين، فھ ة الخاصة للم والمعي
هالمؤمنين خاصة ب الى لنبي ا : لطفه وتأييده وتوفيقه وتسديده كما قال تع َ مَعَنَ زَنْ إنَِّ اللهَّ ة[لا تَحْ ة ]40:التوب ذه معي ، فھ

قَوْا وَالَّذِينَ ھُمْ مُحْسِنُونَ : خاصة، وقوله تعالى َ مَعَ الَّذِينَ اتَّ الى]128:النحل[إنَِّ اللهَّ ه تع ا قول ة خاصة، وأم : ، ھذه معي
  . فھذه معية عامة] 4:الحديد[يْنَ مَا كُنْتُمْ وَھُوَ مَعَكُمْ أَ 

   
   

  بيان ضلال غلاة الصوفية
   
   
   

الى ه الله تع ه : [ قال المؤلف رحم ا زعم أن ه، وربم ه بعيني رى رب ه ي زعم أحدھم أن ذين ي ار ال ؤلاء الضلال الكف فھ
ر ذ! جالسه وحادثه أو ضاجعه تتابون وربما يعين أحدھم آدمياً إما شخصاً أو صبياً أو غي م، يس ه كلمھ زعم أن ك، وي ل

الوا ذين ق ود والنصارى ال نُ : فإن تابوا وإلا ضربت أعناقھم وكانوا كفارا؛ً إذ ھم أكفر من اليھ يحُ ابْ وَ الْمَسِ َ ھُ إنَِّ اللهَّ
ذين]17:المائدة[مَرْيَمَ  ان ال إذا ك ربين، ف الوا ، فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المق : ق

الوا ذين ق ل ال رھم ب رھم وعظم كف د كف ه ق ال: إنه ھو الله وإنه اتحد به أو حل في ى ق داً حت ه اتخذ ول ذَ : إن خَ الوُا اتَّ وَقَ
حْمَنُ وَلَدًا  ا * الرَّ رْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرَْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَ * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إدًِّ مَوَاتُ يَتَفَطَّ ا تَكَادُ السَّ دًّ حْمَنِ * الُ ھَ رَّ وْا للِ أنَْ دَعَ

خِذَ وَلَدًا * وَلَدًا  حْمَنِ أنَْ يَتَّ دًا * وَمَا يَنْبَغِي للِرَّ حْمَنِ عَبْ رَّ ي ال مَوَاتِ وَالأرَْضِ إلِاَّ آتِ ي السَّ نْ فِ لُّ مَ ريم[إنِْ كُ ] 93-88:م
ذي ة ال ه أو فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه ھو؟ ھذا أكفر من الغالي اً رضي الله عن ن يزعمون أن علي

م . غيره من أھل البيت ھو الله د خدت لھ ار، وأمر بأخادي ه بالن وھؤلاء ھم الزنادقة الذين حرقھم علي رضي الله عن
ار، واتفقت الصحابة رضي الله  وا أحرقھم بالن م يتوب ا ل وا، فلم اً ليتوب م ثلاث عند باب كندة، وقذفھم فيھا بعد أن أجلھ

اء، عنھم على  ر العلم قتلھم، لكن ابن عباس رضي الله عنھما كان مذھبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وھو قول أكث
ار؛ لأن ]. وقصتھم معروفة عند العلماء  يبين المؤلف رحمه الله أن ھؤلاء الاتحادية والملاحدة والصوفية ضلال كف

ا  ه، وربم ه بعيني رى رب ه ي زعم أحدھم أن ولھؤلاء الضلال الكفار ي ه، ويق ه وراجع ه جالسه وحادث إن الله : زعم أن
انق ه يحاضر ويسامر ويصافح ويع ل، وإن ى جم اليھود!! ينزل عشية عرفة عل ول ك دم ويحزن : وبعضھم يق ه ين إن

ي ي ! ويبك ون ف زعم أن الله يك ھم ي ه، وبعض ه بعيني رى رب ه ي زعم أن وفية ي بعض الص ون، ف ا يقول الى الله عم تع
دھم فكل شيء أخضر ي! الخضرة م يقدسون الشيء الأخضر، فتجد عن كون الله فيه، وھذا معروف عن الصوفية أنھ

ات،  ل النبات ذا يقدسون الأخضر مث اللمبة التي على الجدران خضراء، والمسبحة خضراء، والسجادة خضراء، وھك
ا: وكل شيء أخضر يقولون ا موجود فيھ دما ي. لعل ربن د، فعن ه يحضر في المول زعم أن ذلك بعضھم ي د ك يم المول ق



 

وربما يعين أحدھم . تعالى الله عما يقولون! إن الله حضر ھنا: يزعم أن الله يحضر المولد ويسمونھا الحضرة، فيقول
ذا: آدمياً إما شخصاً أو صبياً ويقول ا! إن الله حل في ھ اذ ب ه! والعي زعم أن الله كلم ول ! وبعضھم ي وكل ھؤلاء يق

اراً  يستتابون: عنھم المؤلف رحمه الله ه في . فإن تابوا وإلا ضربت أعناقھم وكانوا كف ه بعيني رى رب ه ي فمن زعم أن
ر  الدنيا أو زعم أنه يجالس الله أو يحادثه أو يراجعه أو عين آدمياً أو صبياً فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً، وكفْ

حل في : في عيسى فقط، وأما ھؤلاء فقالواإن الله حلَّ : ھؤلاء أعظم من كفر اليھود والنصارى؛ لأن النصارى قالوا
ر أھل  اب، وكف ود والنصارى أھل كت ة، واليھ دة زنادق رين؛ ولأن ھؤلاء ملاح ين كثي كل شيء في أشخاص وآدمي

وثنيين ول المؤلف. الكتاب أخف من كفر الملاحدة والمشركين وال ذين : فيق ود والنصارى ال ر من اليھ إن ھؤلاء أكف
ه إن الله ھو المسي: قالوا ه أن ر الله عن ا أخب ح بن مريم، فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة، كم

الوا ذين ق ان ال إذا ك ربين، ف ن المق رة وم دنيا والآخ ي ال ه ف الوا: وجي ذين ق يح أو ال ي المس ل ف و : إن الله ح إن الله ھ
ذِينَ : المسيح قد كفرھم الله وعظم كفرھم، فقال رْيَمَ  لَقَدْ كَفَرَ الَّ نُ مَ يحُ ابْ وَ الْمَسِ َ ھُ الوُا إنَِّ اللهَّ دة[قَ ال] 17:المائ دْ : وق لَقَ

ةٍ  ثُ ثَلاثَ َ ثَالِ دة[كَفَرَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ اللهَّ الوا]73:المائ ذين ق ر ال ل إن الله كف ال سبحانه: ، ب داً فق الوُا : إن الله اتخذ ول وَقَ
دًا  حْمَنُ وَلَ رَّ ذَ ال خَ دْ * اتَّ ا  لَقَ يْئًا إدًِّ تُمْ شَ ريم[جِئْ ي] 89-88:م قُّ : يعن هُ وَتَنشَ رْنَ مِنْ مَوَاتُ يَتَفَطَّ ادُ السَّ اً، تَكَ راً عظيم أم

ا  داً ]90:مريم[الأرَْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ھَدًّ أن  ول ول ب اد السماوات . ؛ من عظم ھذا القول وھو الق و أمر عظيم تك فھ
ا وَتَنشَقُّ الأَ : تتفطر وتتشقق حْمَنِ وَلَدًا * رْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ھَدًّ دًا * أنَْ دَعَوْا للِرَّ ذَ وَلَ خِ حْمَنِ أنَْ يَتَّ رَّ ي للِ ا يَنْبَغِ إنِْ * وَمَ

حْمَنِ عَبْدًا  مَوَاتِ وَالأرَْضِ إلِاَّ آتِي الرَّ داً ]93-90:مريم[كُلُّ مَنْ فِي السَّ أتي عب ، ، فكل من في السموات والأرض ي
  . تعالى الله! إن  ولدا؟ً: فكيف يقال

   
   

  منھج السبئية
   
   
   

ره، فكيف : فإذا كان الذي يقول ره وعظم كف افراً، والله كف ريم يكون ك ي ك ه نب إن الله حل في المسيح والمسيح وجي
ره أعظم وأعظم! إن الله حل في شخص من الأشخاص غير المسيح؟: بالذي يقول ه يكون كف ال ولھ. لا شك أن ذا ق
ذين يزعمون أن : فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه ھو؟ يعني: المؤلف ة ال أنه الله، فھذا أكفر من الغالي

اً : علياً رضي الله عنه أو غيره من أھل البيت ھو الله، وغلاة الشيعة والرافضة يقولون ي وإن علي ي عل إن الله حل ف
ن ھو الإله، فھؤلاء كفرة ملاحدة، وھؤلاء ھم ا د الله ب اع عب لزنادقة الذين حرقھم علي رضي الله عنه بالنار، وھم أتب

د خدت . إن علياً ھو الله: سبأ الذين غلو في علي، وقالوا يھم وأمر بأخادي فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه أنكر عل
تلھم بالسيف ب م يق ا، ول ذفھم فيھ م ق اراً، ث ار؛ لشدة لھم عند باب كندة، وجعل فيھا الحطب وأضرمھا ن ل حرقھم بالن

ار : غضبه عليھم وغيظه منھم، وقال لمولاه ذبھم بالن ا ع راً فلم لما رأيت الأمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوت قنب
ار: زادوا في عبادته وسجدوا له، وقالوا ذي يعذب بالن م ! ھذا ھو الله ال ى أنھ وا عل اً اتفق ، والصحابة جميع ا وذ ب نع

ق  يستحقون القتل، إلا أن وا بالسيف بلا تحري اس أن يقتل ن عب ابن عباس خالف علياً في كيفية القتل، فكان مذھب اب
ار: (وھو قول أكثر العلماء، وقصتھم معروفة عند العلماء؛ و ابن عباس استدل بحديث ار إلا رب الن ، )لا يعذب بالن
ذي وھذا ھو الصواب، لكن علياً رضي الله عنه لم يقتلھم بالسيف من شدة غضبه ع ه النص ال ليھم، أو لأنه خفي علي

ردة حرق ). أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار: (فيه وكذلك أبو بكر رضي الله عنه و خالد بن الوليد في قتاله لأھل ال
ر  لم أم ه وس ي صلى الله علي اري أن النب ي صحيح البخ ت ف د ثب نص، وإلا فق يھم ال ي عل ه خف ار، فلعل بعضھم بالن

ار: (ر، ثم دعاھما فقالبإحراق رجلين بالنا ار إلا رب الن ار؛ فلا يعذب بالن ذبوھما بالن ، أو )اقتلوھما بالسيف ولا تع
  . كما قال عليه الصلاة والسلام

   



 

  ]8[شرح الوصية الكبرى لابن تيمية 
   

د،  لقد حذر ديننا من الغلو والإفراط في الصالحين؛ فإن ذلك بوابة إلى الشرك با تعالى، وما خبر قوم نوح عنا ببعي
ومن الغلو الحلف ببعض المخلوقات من الأولياء وغيرھم، فيعظمھا بعضھم حتى يبلغ به الحال أن يحلف بھا، وينذر 
اد عن شرع رب  دين، والابتع ة ال لھا، ويصرف لھا شتى العبادات من دون الله أو مع الله، وما ذلك إلا بسبب مخالف

  .العالمين
   

  نالتحذير من الغلو في الصالحي
   
   
   

الى ه الله تع ال المؤلف رحم ي أو الحلاج : [ ق ونس القن يخ عدي و ي ي الش ا ف ايخ، إم ي بعض المش و ف ذلك الغل وك
د ]. وغيرھم  ذھبي في . يونس القني ھو يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي الجزري القني الزاھ ال ال ق
ارة والش: السير ي الزع ال . طحأحد الأعلام، شيخ اليونسية أول ة من أعم ة قري ة، والقني ة القني ى قري به إل ي نس والقن

ل : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. دارا من نواحي ماردين بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونحوه ب
 فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو. الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه

اً من  ه نوع نحوه، أو فيمن يُعتقد فيه الصلاح كـالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوھم وجعل في
ول ل أن يق ة مث اة: الإلھي ح ش ول إذا ذب ده، أو يق ا أري لان م يخ ف ه الش ل رزق لا يرزقني ده : ك يدي، أو يعب م س باس

لان: قولبالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله مثل أن ي ا سيدي ف ي، أو انصرني، أو ! ي ي، أو ارحمن ر ل اغف
ي  ارزقني، أو أغثني، أو أجرني، أو توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك أو نحو ھذه الأقوال والأفعال الت
ل،  اب وإلا قت إن ت ھي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا  تعالى، فكل ھذا شرك وضلال يستتاب صاحبه ف

اني ]. إن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلھاً آخر ف ذا الفصل الث ھ
ال وات، فق اء والأم و في الأحي م الغل ه الله حك و في بعض المشايخ فمن غلا في : بين فيه المؤلف رحم ذلك الغل وك

ه مش ابعض المشايخ وجعل فيه نوعاً من الإلھية فإن اذ ب د، والعي افر مرت ي بعض . رك ك و ف ذا الغل ان ھ وسواء ك
و  ل، أو الغل ذي قت ي، أو الحلاج ال ونس القن الة، أو ي ذه الرس العلماء كالشيخ عدي بن مسافر الذي وجه المؤلف له ھ
ي ت، أو ف رھم؛ فكل من غلا في حي، أو مي ريم، أو غي  في علي رضي الله عنه، أو الغلو في المسيح عيسى ابن م

د  ن عبي رجل صالح كمثل علي، أو عدي، أو فيمن اعتقدوا فيه الصلاح كـالحلاج ، أو الذي كان بمصر ھو الحاكم ب
ذا  افرا؛ً لأن ھ ل ك اب وإلا قت إن ت تتاب ف داً، فيس افراً مرت ون ك ه يك ة فإن اً من الإلھي ه نوع ي وجعل في ونس القن أو ي

ة أن . رسلهمصادم لدين الله، ومصادم للتوحيد الذي بعث الله به  ومن الصور التي يجعل فيھا للصالح نوع من الإلھي
ه ھو : يدعوه من دون الله فيطلب منه الرزق، أو يقول د أن ذا اعتق ه بھ كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، فإن

َ وَ : الذي يرزق، قال الله تعالى عن إبراھيم دُوا اللهَّ هِ اعْبُ الَ لقَِوْمِ ونَ وَإبِْرَاھِيمَ إذِْ قَ تُمْ تَعْلَمُ مْ إنِْ كُنْ رٌ لَكُ مْ خَيْ وهُ ذَلكُِ قُ * اتَّ
ِ لا يَ  نْ دُونِ اللهَّ دُونَ مِ ذِينَ تَعْبُ ا إنَِّ الَّ ونَ إفِْكً ا وَتَخْلقُُ ِ أوَْثَانً نْ دُونِ اللهَّ دُونَ مِ ا تَعْبُ مَ ِ إنَِّ دَ اللهَّ ابْتَغُوا عِنْ ا فَ مْ رِزْقً ونَ لَكُ مْلكُِ

زْقَ وَاعْبُ  ول]. 17-16:العنكبوت[دُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ الرِّ رزق ويق ذي ي ه ھو ال ي شخص أن : فمن اعتقد ف
و، فيكون  ذا من الغل افراً، وھ ون ك ذا يك ده فھ ا أري كل رزق لا يرزقنيه شيخ الصوفية فلان أو شيخ الطريقة فلان م

ح مشركاً، فھو يعتقد أن فلاناً يرزق، وھذا نوع من الإل ذا إذا ذب ل، وھك اب وإلا قت ھية، وھو شرك يستتاب منه فإن ت
ِ : باسم سيدي فلان، فھذا أشرك با لأنه ذكر عليھا اسم السيد، قال تعالى: شاة وقال مُ اللهَّ ذْكَرِ اسْ مْ يُ ا لَ أكُْلوُا مِمَّ وَلا تَ

هُ لَفِسْقٌ  ادة، أو يعبده من دون الله ويسجد ]121:الأنعام[عَلَيْهِ وَإنَِّ ر بسجوده؛ لأن السجود عب ه يكف ه، فإن دعوه . ل أو ي
ا سيدي : من دون الله فيقول ي، أو ي يا سيدي فلان فرج كربتي، أو يا سيدي فلان اغفر لي، أو يا سيدي فلان ارحمن

ك، : فلان استرني أو يا سيدي فلان ارزقني، أو يا سيدي فلان أغثني، أو يا سيدي فلان أجرني، أو يقول توكلت علي
ي لا تصلح إلا أ ة الت ي ھي من خصائص الربوبي ال الت و أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو ھذه الأقوال والأفع

ه، .  فكل ھذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل؛ لأن ھذا مصادم للأمر الذي خلق الله الخلق من أجل



 

فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده  :وبعث لأجله الرسل، وأنزل لأجله الكتب؛ ولھذا قال المؤلف
  . لا شريك له، ولا نجعل معه إلھاً آخر

   
   

  بيان كون الغلو في الصالحين وسيلة إلى الشرك
   
   
   

الى ه الله تع ال المؤلف رحم ر : [ ق ل الشمس والقمر والكواكب والعزي ة أخرى مث ع الله آلھ دعون م انوا ي ذين ك وال
ملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو وغير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنھا والمسيح وال

ة والكواكب والجن  اء والملائك دون الأنبي انوا يعب ا ك ات، وإنم ا تنبت النب زل المطر أو أنھ ا تن ق أو أنھ تخلق الخلائ
ا : والتماثيل المصورة لھؤلاء أو يعبدون قبورھم ويقولون ونإنم ى، ويقول ى الله زلف ا إل دھم ليقربون فعاؤنا : نعب م ش ھ

الى. عند الله ال تع تغاثة، وق ادة ولا دعاء اس ه لا دعاء عب د من دون دعى أح وا : فأرسل الله رسله تنھى أن يُ لِ ادْعُ قُ
وِيلًا  نكُمْ وَلا تَحْ رِّ عَ يلَةَ أوُْ * الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ مُ الْوَسِ ھِ ى رَبِّ ونَ إلَِ دْعُونَ يَبْتَغُ ذِينَ يَ كَ الَّ لَئِ

ھُمْ أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافوُنَ عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا  ة من السلف]. 57-56:الإسراء[أيَُّ ال طائف : ق
ھؤلاء الذين تدعونھم يتقربون إلي كما تتقربون، ويرجون : الله لھمكان أقوام يدعون المسيح وعزيراً والملائكة فقال 

دعون مع الله ]. رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي  ذين ي ه الله أن ال بين المؤلف رحم
ون أو م يخلق ادھم أنھ ي اعتق يس شركھم ف ر الله، ول ذر لغي ر الله أو الن دعاء غي ا شركھم ب ة أخرى إنم ون،  آلھ يرزق
ون ل يقول ون، ب ون أو يميت ون أو يحي ون أو يرزق م يخلق دون أنھ ة أخرى لا يعتق ذا من : فالذين يعبدون مع الله آلھ ھ

ذر أو  ذبح أو الن دعاء أو ال ر الله، فيخصونھم بال خصائص الله، لكن شركھم ھو في صرف نوع من أنواع العبادة لغي
ول: ر الله فھو شرك، قالإذا دعوت غي: فبعض الناس إذا قلت له. الطواف ا أق رزق، أن ق وي إن : أنا ما أعتقد أنه يخل

ى  ل حوائجي إل الله ھو الذي يخلق ويرزق وھذا لا يخلق ولا يرزق وليس بيده شيء من الأمر، لكن أدعوه حتى ينق
ين الله ي وب طة بين و واس ه، وھ ه وجي ى الله؛ لأن ي إل ول. الله ويقربن ذا ھ: فنق ه، فھ رك بعين و الش ذا ھ رك ھ و ش

ال عز وجل ا ق ِ : المشركين، كم دَ اللهَّ فَعَاؤُنَا عِنْ ؤُلاءِ شُ ونَ ھَ نْفَعُھُمْ وَيَقوُلُ ھُمْ وَلا يَ رُّ ا لا يَضُ ِ مَ نْ دُونِ اللهَّ دُونَ مِ وَيَعْبُ
ِ زُلْفَى : ،وقال عنھم]18:يونس[ بُونَا إلَِى اللهَّ ل ، فلا يشترط ]3:الزمر[مَا نَعْبُدُھُمْ إلِاَّ ليُِقَرِّ رزق، ب ق وي أن تعتقد أنه يخل

ه : نقول لو اعتقدت أنه يخلق ويرزق لكان شركاً في الربوبية أعظم من الشرك في الألوھية، فكونك تدعوه أو تذبح ل
ل: ولھذا قال المؤلف. أو تنذر له ھذا شرك في العبادة ة أخرى مث دعون مع الله آلھ انوا ي ذين ك الشمس والقمر : وال

ك من والكواكب والعزير وال ر ذل مسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسراً وغي
ا تنبت  زل المطر، أو أنھ ا تن ق، أو أنھ ق الخلائ ا تخل دون أنھ وا يعتق م يكون المعبودات التي كان يعبدھا المشركون ل

ات ل. النب ن والتماثي ب والج ة والكواك اء والملائك دون الأنبي انوا يعب ا ك ورھم  وإنم دون قب ؤلاء أو يعب المصورة لھ
د الله: إنما نعبدھم لقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: ويقولون فعاؤنا عن دون : إذاً . ھؤلاء ش م يعتق دونھم لا لأنھ م يعب فھ

ى : فيقولون. أنھم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، بل يعبدونھم لأجل القربة والشفاعة فقط ا إل م أقرب من ھ
ادة الله  ينقلون حوائجنا إلى الله، ويشفعون لنا عند الله، فأرسل الله رسله تنھى أن يدعى أحد من دون الله، لا دعاء عب

أله، : كأن يركع له أو يسجد له، ودعاء الاستغاثة: ولا دعاء استغاثة، ودعاء العبادة ه ويس تنجد ب كأن يستغيث به ويس
نكُمْ وَلا : قال تعالى. فھذا وھذا كلاھما نوع من الشرك رِّ عَ فَ الضُّ ونَ كَشْ لا يَمْلكُِ هِ فَ نْ دُونِ قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِ

افوُنَ * تَحْوِيلًا  هُ وَيَخَ ھُمْ أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ ھِمُ الْوَسِيلَةَ أيَُّ ذَابَ أوُْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَِى رَبِّ هُ إنَِّ عَ كَ   عَذَابَ رَبِّ
ذُورًا  انَ مَحْ راء[كَ لف]. 57-56:الإس ن الس ة م ال طائف يح : ق دعون المس وام ي ان أق ي-ك ى: يعن راً  -عيس وعزي

ي، : والملائكة، فقال الله لھم ا ترجون رحمت ي كم ون، ويرجون رحمت ا تتقرب ي كم ون إل ھؤلاء الذين تدعونھم يتقرب
ه: ى أنھم لا يملكون كشف الضر، يعنيويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ثم بين الله تعال : إزالة الضر، ولا تحويل

الى! أي نقله من حال إلى حال، فكيف يعبدون من دون الله؟ ال تع يلَةَ : ق مُ الْوَسِ ھِ ى رَبِّ ونَ إلَِ دْعُونَ يَبْتَغُ ذِينَ يَ كَ الَّ أوُْلَئِ
ھُمْ أقَْرَبُ  ذ: كما قال بعض السلف: يعني] 57:الإسراء[أيَُّ ا ھؤلاء ال ي كم ون إل ي يتقرب اجون إل م محت دعونھم ھ ين ت

ذابي افون ع ا تخ ذابي كم ي، ويخافون ع اجين : إذاً . تتقربون إلي، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمت انوا محت إذا ك



 

دعونني،  ا ت دعونني كم اجونني وي دونھم يحت ذين تعب د، وھؤلاء ال ى أح اج إل فلا يصلحون آلھة، فالإله الكامل لا يحت
  . ا تخافوننيويخافونني كم

   
   

  تفسير الآية التي قطعت عروق الشرك
   
   
   

مَوَاتِ : وقال تعالى: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ي السَّ ةٍ فِ الَ ذَرَّ ونَ مِثْقَ ِ لا يَمْلكُِ قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ
رٍ وَلا فِي الأرَْضِ وَمَا لَھُمْ فِيھِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَ  هُ * ا لَهُ مِنْھُمْ مِنْ ظَھِي نْ أذَِنَ لَ دَهُ إلِاَّ لمَِ فَاعَةُ عِنْ عُ الشَّ بأ[وَلا تَنفَ -22:س

ه من ]. 23 يس ل ه ل ك، وأن ك، ولا شرك في المل فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في المل
اء]. نه الخلق عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذ ول العلم ة يق ذه الآي إن : ھ قطعت عروق الشرك؛ ف

ع،  ده إلا ليرجو حصول النف ع، فلا يعب ا يرجوه من النف وداً لم د معب ا يعب د إنم ا أن العاب ين فيھ الى ب الله سبحانه وتع
أمور أربعة د إلا ب ن أح ع لا يحصل م ر الأول: والنف ده : الأم ده عاب ذي يري اً للشيء ال ون المرجو مالك ى أن يك حت

اً ومساعداً : الأمر الثالث. إن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك: الأمر الثاني. يعطيه ان معين إن لم يكن شريكاً للمالك ك
ً : الأمر الرابع. وظھيراً  د واحد . إن لم يكن معيناً ولا مساعداً صار شفيعا داً بع ة واح ذه الأمور الأربع وقد نفى الله ھ

وع . على إلى الأدنىمرتباً لھا منتقلاً من الأ أي ن وديھم ب وتبين بذلك أن المعبودين من دون الله لا يستطيعون نفع معب
ِ : من أنواع النفع، فقال سبحانه نْ دُونِ اللهَّ تُمْ مِ بأ[قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْ د] 22:س ا محم م ي ل لھ تم : ق ذين زعم ادعوا ال

ةٍ : أنكم تدعونھم مَوَاتِ وَلا فِي الأرَْضِ  لا يَمْلكُِونَ مِثْقَالَ ذَرَّ ال ذرة ] 22:سبأ[فِي السَّ نفى عنھم الملك، فلا يملكون مثق
دھم شيء؟ ا عن دونھم وم ال ! في السموات ولا في الأرض على سعتھما وكبرھما وعظم أجسامھما، فكيف تعب م ق ث

رْكٍ : سبحانه نْ شِ ا مِ بأ[وَمَا لَھُمْ فِيھِمَ ال] 22:س ى عنھم الشركة، وق م شركة في أي لا ي: فنف يس لھ يئاً، ول ملكون ش
ي] 22:سبأ[وَمَا لَهُ مِنْھُمْ مِنْ ظَھِيرٍ : شيء، ثم قال سبحانه ذا الأمر الثالث: يعن نھم، فھ ين م يس  مساعد ومع م . ل ث

فَاعَةُ عِنْدَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لَهُ : جاء الأمر الرابع ا ، فقطعت ھذه الآية عر]23:سبأ[وَلا تَنفَعُ الشَّ ق بھ ي يتعل وق الشرك الت
م  يس لھ ين ولا مساعدين  ول ك، وليسوا معين ي المل م شركة ف يس لھ ون، ول م لا يملك ين أنھ إن الله ب المشركون، ف

  .الشفاعة إلا بإذن الله
   
   

  شروط الشفاعة
   
   
   

مَوَاتِ لا تُغْ : وقال تعالى: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ي السَّ أذَْنَ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِ دِ أنَْ يَ نْ بَعْ يْئًا إلِاَّ مِ فَاعَتُھُمْ شَ ي شَ نِ
ُ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى  نجم[اللهَّ ه من شرطين: أي] ]. 26:ال د ل فاعة لاب إذن الله للشافع، وأن يرضى الله : من يفعل الش

ُ لمَِنْ يَشَاءُ : عن المشفوع له، فالشرط الأول دليله قوله ه]26:نجمال[أنَْ يَأذَْنَ اللهَّ اني قول نجم[وَيَرْضَى : ، والث ]. 26:ال
ونَ : وقال تعالى: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى يْئًا وَلا يَعْقِلُ ونَ شَ ِ شُفَعَاءَ قُلْ أوََلَوْ كَانُوا لا يَمْلكُِ أمَِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ

مَوَاتِ *  فَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّ ِ الشَّ َّ ِ ونَ قلُْ  م لا ] ]. 44-43:الزمر[وَالأرَْضِ ثُمَّ إلَِيْهِ تُرْجَعُ الى أنھ ين سبحانه وتع ب
فَاعَةُ جَمِيعًا : يملكون شيئاً فكيف تعبدونھم من دون الله؟ وبين أن الشفاعة له سبحانه فقال ِ الشَّ َّ ِ   ]. 44:الزمر[قلُْ 

   
   

  حال المشركين مع معبوداتھم
   
   



 

   
فَعَاؤُنَا : وقال تعالى: [  تعالىقال المؤلف رحمه الله ھُمْ وَلا يَنْفَعُھُمْ وَيَقُولوُنَ ھَؤُلاءِ شُ ِ مَا لا يَضُرُّ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

ي الأرَْضِ  مَوَاتِ وَلا فِ ي السَّ مُ فِ ا لا يَعْلَ َ بِمَ ونَ اللهَّ لْ أتَُنَبِّئُ ِ قُ دَ اللهَّ ونس[عِنْ ة ] 18:ي بحانه و]. الآي ين س ال يب الى ح تع
ون ال سبحانه: المشركين وأنھم إنما يعبدون المعبودات وھي لا تضر ولا تنفع، لكن يقول د الله، فق ا عن ا تشفع لن : إنھ

ھُمْ وَلا يَنْفَعُھُمْ  ِ مَا لا يَضُرُّ ِ ھَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِ : لم تعبدونھا؟ قالوا: ، فإذا قيل لھم]18:يونس[وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ نْدَ اللهَّ
مَوَاتِ وَلا فِي الأرَْضِ : ، فرد الله عليھم بقوله]18:يونس[ َ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّ ونس[أتَُنَبِّئُونَ اللهَّ ون : أي] 18:ي ھل تنبئ

ال ذا ق مُ : الله بشيء لا يعلمه وھو سبحانه لا يعلم أن له شريكاً في ملكه؛ ولھ ا لا يَعْلَ َ بِمَ ونَ اللهَّ ئُ مَوَاتِ وَلا  أتَُنَبِّ ي السَّ فِ
  ]. 18:يونس[فِي الأرَْضِ 

   
   

  توحيد الله أصل الدين
   
   
   

ه : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى زل ب ه الرسل وأن ذي بعث الله ب د ال وعبادة الله وحده ھي أصل الدين، وھو التوحي
لِ : الكتب، فقال تعالى نْ رُسُ كَ مِ نْ قَبْلِ لْنَا مِ نْ أرَْسَ ألَْ مَ دُونَ وَاسْ ةً يُعْبَ حْمَنِ آلھَِ رَّ نْ دُونِ ال ا مِ ، ]45:الزخرف[نَا أجََعَلْنَ

اغُوتَ : وقال تعالى وا الطَّ َ وَاجْتَنِبُ دُوا اللهَّ ةٍ رَسُولًا أنَِ اعُْبُ الى]36:النحل[وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمَُّ ال تع لْنَا : ، وق ا أرَْسَ وَمَ
دُونِ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ  ا فَاعْبُ هَ إلِاَّ أنََ هُ لا إلَِ هِ أنََّ وحِي إلَِيْ اء[نُ ادة الله ] ]. 25:الأنبي ه الله أن عب ين المؤلف رحم ب

د  د الله وعب ا سواه، فمن عب وحده ھي أصل الدين، فأصل الدين وأساس الملة ھو التوحيد، وھو عبادة الله وحده دونم
ذا . عبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويتبرأ من عبادة كل معبود سواهغيره معه فقد أشرك، ولا يكون موحداً حتى ي وھ

ا  ن أھلھ ا وم راءة منھ ا والب ا وإنكارھ ود سوى الله ونفيھ ل معب ادة ك اد بطلان عب و اعتق اغوت، وھ ر بالط و الكف ھ
الى ال تع َ : وبغضھا ومعاداتھا، وھذا ھو التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، ق أ نْ وَاسْ لْنَا مِ نْ أرَْسَ لْ مَ

حْمَنِ آلھَِةً يُعْبَدُونَ  الى]45:الزخرف[قَبْلكَِ مِنْ رُسُلنَِا أجََعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّ ال تع د، ق : ، فالرسل كلھم أرسلھم الله بالتوحي
اغُو َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ةٍ رَسُولًا أنَِ اعُْبُدُوا اللهَّ دوا الله: (فقوله]. 36:النحل[تَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمَُّ ان ) أن اعب ذا ھو الإيم ھ

 ، هُ : ھذا ھو الكفر بالطاغوت، وقال تعالى) واجتنبوا الطاغوت(با هِ أنََّ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ نُوحِي إلَِيْ
  . ا بالتوحيد، فكل الرسل بعثو]25:الأنبياء[لا إلَِهَ إلِاَّ أنََا فَاعْبُدُونِ 

   
   

  صور من حرص النبي على تحقيق التوحيد
   
   
   

ه رجل: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ال ل ا : (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى ق م
ال)بل ما شاء الله وحده! أجعلتني  ندا؟ً: شاء الله وشئت، فقال وا: (، وق ا شاء الله : لا تقول ا م د، ولكن م وشاء محم
من حلف : (وقال). من كان حالفاً فليحلف با أو ليصمت: (، ونھى عن الحلف بغير الله فقال)شاء الله ثم شاء محمد
د أشرك ر الله فق ال)بغي وا: (، وق د، فقول ا عب ا أن ريم، إنم ن م ا أطرت النصارى عيسى ب ي كم د الله : لا تطرون عب

وله لى الله) ]. ورس ي ص ان النب د ك دلق ق التوحي ه، وتحقي د ويخلص ق التوحي لم يحق ه وس فيته :  علي يطه وتص تبس
ر حساب،  ة بغي د دخل الجن ق التوحي وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمخالفات، فھذا تحقق التوحيد، ومن حق

حقق التوحيد  باب من: كما بوب الإمام العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوھاب رحمه الله في كتاب التوحيد فقال
ه . دخل الجنة بغير حساب ي صلى الله علي ان النب ر حساب، وك ة بغي د وخلصه وصفاه دخل الجن فمن حقق التوحي

ه رجل ال ل ا شاء الله : وسلم يحقق التوحيد ويصفيه ويخلصه مما علق به من شوائب الشرك، ويعلمه أمته، حتى ق م
ال الرجل) ثم شئتما شاء الله : قل! أجعلتني  ندا؟ً: (وشئت، فقال ا ق د، فلم ا شاء وشئت : فھذا من تحقيق التوحي م



 

د، ولكن : (مثيلاً، والند ھو النظير، وقال: يعني!) أجعلتني  ندا؟ً: (أنكر عليه وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محم
د اء محم م ش اء الله ث ا ش ل). م إن قي الجواب: ف ا؟ ف رق بينھم ا الف الواو،: م ى تشريك ب يئة  أن الأول ل مش ى جع بمعن

ا : جائزة، فلك أن تقول) ثم(الرسول معطوفة على مشيئة الله، والواو تقتضي التشريك والجمع، فھي ممنوعة، لكن  م
يئة الله، فجازت ) ثم(شاء الله ثم شاء محمد؛ لأن  د مش م(للترتيب والتراخي، فلا تأتي مشيئة العبد إلا بع وامتنعت ) ث

رءوالواو لا تفيد الترت. الواو ول الم ك أن يق ا شاء الله وحده، : يب ولا التراخي وإنما تفيد التشريك، وأكمل من ذل م
ال : فالأحوال ثلاثة ذا الكم ما شاء الله وشئت، وھذا شرك، وما شاء الله ثم شئت، وھذا جائز، وما شاء الله وحده، وھ

  . والأفضل
   
  
   

  النھي عن الحلف بغير الله
   
   
   

الوكذلك نھى النبي صلى الله ا أو ليصمت: ( عليه وسلم عن الحلف بغير الله فق اً فليحلف ب ان حالف ال)من ك : ، وق
وا: (، وقال)من حلف بغير الله فقد أشرك( د، فقول ا عب ا أن ريم، إنم ن م د الله : لا تطروني كما أطرت النصارى اب عب

ذ: والإطراء ھو. وھذا من كمال التوحيد) ورسوله دح والك ي الم ه مجاوزة الحد ف ي صلى الله علي ه، فنھى النب ب في
وسلم أن يطروه وأن يجاوزوا الحد في مدحه كما فعلت النصارى؛ فإنھم أطروا عيسى ومدحوه حتى رفعوه من مقام 

ة ة والألوھي ام الربوبي الى. العبودية إلى مق ه الله تع ال المؤلف رحم يس لأحد أن : [ ق ه ل ى أن اء عل ذا اتفق العلم ولھ
اه عن يحلف بمخلوق كالكعب ة ونحوھا، ونھى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له ولما سجد بعض أصحابه نھ

ا: (، وقال)لا يصلح السجود إلا : (ذلك وقال رأة أن تسجد لزوجھ داً أن يسجد لأحد لأمرت الم ، )لو كنت آمراً أح
ي: لا، قال: قالأرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجداً له؟ : (وقال لـمعاذ بن جبل رضي الله عنه ول ) ]. فلا تسجد ل ق

ول: المؤلف ه شرك، : ولھذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوھا، فلا يق ة؛ لأن والكعب
ة : والأمانة، أو وأبيك، أو ولحيتك وشرفك؛ لأن ھذا شرك، ولكن يقول: ولا يقول ا أن يحلف بالكعب ة، أم ورب الكعب

  . لكعبة مخلوقةفھذا شرك؛ لأن ا
   
   
  
  
   
  
   

  النھي عن السجود لأحد غير الله
   
   
   

لا يصلح السجود إلا : (ونھى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نھاه عن ذلك فقال
ا ؛ لأن السجود عبادة، وأما سجود إخوة يوسف وأبويه له فھذا سجود تحية وإكرام، وھو جائز في شري) عتھم، وأم

ا: (وقال. في شريعتنا فلا يجوز رأة أن تسجد لزوجھ من عظم : ، يعني)لو كنت آمراً أحد أن يسجد لأحد لأمرت الم
ال: (وقال لـمعاذ بن جبل رضي الله عنه. حقه عليھا ال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجداً له؟ ق فلا تسجد : لا، ق

رزاق ، وكل ھذا من تحقيقه التوحيد وتخليصه م)لي د ال ن ماجة و عب ن شوائب الشرك، وحديث معاذ ھذا أخرجه اب
ه صلى الله : (عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أوفى قال. و ابن حبان  ام سجد لنبي لما قدم معاذ من الش



 

ود: قال! ما ھذا يا معاذ ؟: عليه وسلم، فقال اقفتھم وبطارقتھم، ف وافقتھم يسجدون لأس ي نفسي أن أتيت الشام ف دت ف
  فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله : نفعل ذلك بك، فقال رسول الله

   
   



 

  ]9[شرح الوصية الكبرى لابن تيمية 
   

ال أھل البدعة والضلال وق، : القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه، ھذا ھو معتقد أھل السنة والجماعة، وق رآن مخل الق
  .ھو عبارة عن كلام الله، فخالفوا بذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف :ومنھم من قال

   
  القرآن كلام الله تعالى

   
   
   

ل : فصل: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ادة ولا نقصان، مث ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعھا كما جاءت بلا زي
دأ الكلام في القرآن وسائر الصفات، فإن مذھب سلف الأمة وأھل ا ه ب وق من لسنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخل

ابعين  ان من الت ار وك ن دين ة عن عمرو ب ن عيين فيان ب وإليه يعود، ھكذا قال غير واحد من السلف؛ وروي عن س
ه ) الاقتصاد في السنة واتباعھا كما جاءت: (قوله]. مازلت أسمع الناس يقولون ذلك : الأعيان قال ا جاءت ب ذا مم ھ

ل الكلام في السنة،  ادة ولا نقصان، مث و ولا زي ر غل ا جاءت من غي ا كم لم يقتصد في السنة ويتبعھ وھو أن المس
رآن كلام الله ، ومن ذلك الكلام، فإن الق ال المؤلف. القرآن وسائر الصفات، وھو أن يثبت الصفات  ذا ق إن : (ولھ ف

ينُ : كما قال تعالى) وقمذھب سلف الأمة وأھل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخل وحُ الأمَِ رُّ هِ ال ى * نَزَلَ بِ عَلَ
ال]194-193:الشعراء[قَلْبِكَ  وق: ، فھو منزل غير مخلوق، وقد كفّر العلماء من ق رآن مخل ه. إن الق دأ : (وقول ه ب من

ا الك: يعني تكلم الله به، خلافاً للأشاعرة الذين يقولون: منه بدأ) وإليه يعود ه، وإنم تكلم ب م ي النفس، ل ائم ب ى ق لام معن
ارة  القرآن عب ه، ف ر عن وجبريل لم يسمع من الله حرفاً ولا صوتاً، ولكنه اضطر جبريل، ففھم الكلام القائم بنفسه فعب

ول: عبّر بھا جبريل، وبعضھم يقول د، وبعضھم يق ا محم ر بھ تكلم : عبّ م ي وظ، والله ل وح المحف ل من الل أخذه جبري
ه. الباطل وھذا من أبطل. بحرف ولا صوت ود: (وقول ه يع ه ) وإلي اس العمل ب رك الن ك إذا ت ان، وذل في آخر الزم

اس لا يجدون في  ، فيصبح الن ا وذ ب نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، وھو من أشراط الساعة الكبرى نع
نة عن عمرو وروى عن سفيان بن عيي. ھكذا قال غير واحد من السلف. (صدورھم أو في مصاحفھم آية، نعوذ با
ال ان ق ك: بن دينار وكان من التابعين الأعي ون ذل اس يقول ون: أي) مازلت أسمع الن ر : يقول زل غي أن كلام الله من ب

لم : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. مخلوق منه بدأ وإليه يعود ه وس والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله علي
وه  ھو ھذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون اد، وبلغ لاه العب ره وإن ت ويكتبونه في مصاحفھم، وھو كلام الله لا كلام غي

الى ال الله تع اً، ق اً مؤدي ه مبلغ دئاً لا لمن قال ه مبت رِكِينَ : بحركاتھم وأصواتھم؛ فإن الكلام لمن قال نَ الْمُشْ دٌ مِ وَإنِْ أحََ
ِ ثُمَّ  الى] 6:التوبة[أبَْلغِْهُ مَأمَْنَهُ  اسْتَجَارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهَّ ال تع ا ق رآن في المصاحف كم ذا الق وَ : وھ لْ ھُ بَ

الى]22-21:البروج[فِي لَوْحٍ مَحْفوُظٍ * قرُْآنٌ مَجِيدٌ  رَةً : ، وقال تع حُفًا مُطَھَّ وا صُ ةٌ * يَتْلُ مَ بٌ قَيِّ ا كُتُ ة[فِيھَ ، ]3-2:البين
هُ لَقرُْآنٌ كَرِيمٌ : وقال تعالى : وھذا ھو الحق المبين، فالمؤلف رحمه الله يقول].] 78-77:الواقعة[فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ *  إنَِّ

ي مصاحفھم( ه ف رؤه المسلمون ويكتبون ذي يق رآن : أي) والقرآن الذي أنزله الله على رسوله ھو ھذا القرآن ال أن الق
د صلى الله الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وسمعه جبرائيل من الله ، ونزل به جبرائيل على قلب محم

لاه : (عليه وسلم ره وإن ت ه في مصاحفھم، وھو كلام الله لا كلام غي رؤه المسلمون ويكتبون ذي يق ھو ھذا القرآن ال
 ً رآن كنت مب) العباد وبلغوه بحركاتھم وأصواتھم؛ فإن الكلام لمن قاله مبتدئاً لا لمن قاله مبلغاً مؤديا اً فإذا قرأت الق لغ

دخول : مؤدياً، والكلام كلام الله، فإذا قرأ أحد ھذا الشعر فقال ين ال وى ب زل بسقط الل ك من ذكرى حبيب ومن ا نب قف
ؤد: فحومل قال غ م ا مبل ا أن يس من كلامي وإنم ل. ھذا البيت لـامرئ القيس ول ال قائ ات : (وإذا ق ال بالني ا الأعم إنم

الكلام ھذا كلام الر: ، قلت)وإنما لكل امرئ ما نوى يس من كلامك؛ ف ه، ول ه الصلاة والسلام، وأنت تبلغ سول علي
 ً ه، . لمن قاله مبتدئاً لا لمن قاله مبلغاً مؤديا غ ل رأ كلام الله، وھو مبل و يق ارئ فھ وكذلك القرآن كلام الله، فإذا قرأه الق

مَعَ وَإنِْ أحََ : فالكلام لمن قاله مبتدءاً لا لمن قاله مبلغاً مؤدياً، قال الله تعالى ى يَسْ أجَِرْهُ حَتَّ تَجَارَكَ فَ رِكِينَ اسْ دٌ مِنَ الْمُشْ
هُ  هُ مَأمَْنَ ِ ثُمَّ أبَْلغِْ ة[كَلامَ اللهَّ ه]6:التوب ِ : ، والشاھد قول لامَ اللهَّ مَعَ كَ ى يَسْ ة[حَتَّ رآن مسموع، ]6:التوب ى أن الق دل عل ، ف

رْآنٌ : وھذا القرآن في المصاحف كما قال سبحانه دٌ  بَلْ ھُوَ قُ وظٍ * مَجِي وْحٍ مَحْفُ ي لَ روج[فِ ال]22-21:الب وا : ، وق يَتْلُ
رَةً  مَةٌ * صُحُفًا مُطَھَّ رِيمٌ : وقال] 3-2:البينة[فِيھَا كُتُبٌ قَيِّ رْآنٌ كَ هُ لَقُ ونٍ * إنَِّ ابٍ مَكْنُ ي كِتَ ة[فِ القرآن ]78-77:الواقع ، ف



 

المقروء ك ارئ ف رأه الق ه كلام الله على أي حال كان؛ فإن ق لام الله، وإن سمعه السامع فالمسموع كلام الله، وإن كتب
الكاتب فالمكتوب كلام الله، وإن حفظه الحافظ فالمحفوظ كلام الله، فكلام الله مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، 

  .محفوظ في الصدور، معلوم في القلوب
   
  
   

  القرآن كلام الله لفظاً ومعنى
   
   
   

ي كلام الله، : [تعالى قال المؤلف رحمه الله رآن وف ي الق دخل ف ك ي والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذل
من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف : (وإعراب الحروف ھو من تمام الحروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

ا)عشر حسنات رآن أحب إل: ، وقال أبو بكر و عمر رضي الله عنھم هحفظ إعراب الق ظ بعض حروف ا من حف .] ين
ة ): القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه: (قوله اً للمعتزل د أھل السنة والجماعة، خلاف ذا ھو الحق وھو معتق فھ

ذا : والأشاعرة، فالمعتزلة يقولون ات الله، وھ وق من مخلوق ه مخل ى، ولكن اً ولا معن يس بكلام الله لا لفظ إن القرآن ل
ا : يقولون والأشاعرة. كفر وضلال يس بكلام الله وإنم ظ ل المعنى كلام الله، واللف إن القرآن كلام الله معنى لا لفظاً، ف

ون ة يقول ة، فالمعتزل ذا نصف مذھب المعتزل اه، : ھو كلام جبريل أو كلام محمد، وھ وق لفظه ومعن رآن مخل إن الق
ى: والأشاعرة يقولون القرآن اسم للمعن وق، ف يس بمخل اه ل وق ومعن يس داخلاً في اسم  لفظه مخل ا اللفظ فل ط، أم فق

ي : (وھنا رد المؤلف رحمه الله فقال. القرآن رآن وف ي الق دخل ف ك ي القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذل
من قرأ القرآن فأعربه فله في كل حرف عشر : (كما في الحديث) كلام الله، وإعراب الحروف ھو من تمام الحروف

ع  إذا: ، يعني)حسنات رؤه وھو يتتعت ا، بخلاف من يق ل وإخراج الحروف من مخارجھ كان يوضحه ويقرؤه بترتي
ه وھو (فيه،  ع في رآن وھو يتتعت رأ الق ررة، ومن ق رام الب فمن قرأ القرآن فأعربه وھو ماھر فيه فھو مع السفرة الك

ام ال: (ولھذا قال. ، كما في الحديث)عليه شاق فله أجران ام الحروف) حروفوإعراب الحروف ھو من تم : فمن تم
أنك تخرج الحروف من مخارجھا، وتلتزم بأحكام التجويد التي وردت، والالتزام بأحكام التجويد سنة وليس بواجب، 
والقراءة المجودة أفضل من غيرھا، وإذا قرأت القرآن ولم تلتزم بأحكام التجويد فلا بأس بشرط أن تخرج الحروف 

يئاً من ول الجزري  من مخارجھا، ولا تسقط ش ا ق م يجود : أجزاء الحروف، وأم تم لازم من ل د ح والأخذ بالتجوي
قراءة القرآن وإخراج الحروف من : القرآن آثم فليس بصحيح، وليس بآثم، بل ھو سنة مستحبة؛ فالمطلوب والواجب

ا كونك تجود وت ك، أم ا علي د أديت م ا ھي فق ا كم دودمخارجھا، فإذا لم تسقط شيئاً من الحروف وأديتھ زم بالم .. لت
ال  كالمد المتصل والمد المنفصل والإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، والإخفاء والإظھار والإقلاب، فھذا من باب الكم

لم ه بكل حرف عشر حسنات: (والأفضلية لا غير، ولھذا قال النبي صلى الله عليه وس ه فل رآن فأعرب رأ الق ). من ق
  . اب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفهحفظ إعر: وقال أبو بكر رضي الله عنه

   
   
  
  
   
  
   

  الشكل والتنقيط في المصحف
   
   
   



 

ان : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ا ك ك؛ كم وا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذل إن أحب وإذا كتب المسلمون مصحفا ف
ي الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل؛ لأن القوم كانوا عرباً لا  يلحنون، وھكذا ھي المصاحف الت

ابعين  ه]. بعث بھا عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن الت وا ألا : (قول إن أحب إذا كتب المسلمون مصحفاً ف
ان )ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك ك د؛ ول اب التحسين والتجوي ذا من ب نقط والتشكيل فھ ا ال ة، وأم رة بالكلم ؛ لأن العب
رأ : احف من غير تنقيط ولا تشكيل؛ لأنھم كانوا عرباً لا يخطئون، ويقال في قصةالصحابة يكتبون المص إن رجلاً ق

ه عز  ة واحدة، وھي قول م يخطئ إلا في كلم المصحف من أوله إلى آخره وليس فيه تشكيل ولا تنقيط، ومع ذلك ل
روم ورة ال ي س ل ف الحَِاتِ فَھُ: وج وا الصَّ وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ رُونَ فَأمََّ ةٍ يُحْبَ ي رَوْضَ روم[مْ فِ ا]15:ال د قرأھ : ، فق

اً لا ينقطون ولا يشكلون انوا عرب . يخبزون، والله أعلم بحال القصة، ولكنھا تؤيد ما قاله المؤلف من أن الصحابة ك
ال قاً مسرفاً : ويق ن يوسف فاس ان الحجاج ب ناته، وك ذا من حس ن يوسف وھ و الحجاج ب ط وشكل ھ إن أول من نق
 ً ا . أنه أمر بتشكيل المصحف وتنقيطه: ، فقد أسرف في القتل، ولكن من حسناتهظالما وكانت المصاحف التي بعث بھ

ط ا الكلمات فق ا فيھ يط ولا تشكيل، وإنم ا تنق يس فيھ ى الأمصار ل ه إل ه الله . عثمان رضي الله عن ال المؤلف رحم ق
اء في ثم فشا اللحن، فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ث: [ تعالى ازع العلم ل خط الحروف، فتن م شكلت بمث

ل: كراھة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، قيل ه بدعة، وقي ك؛ لأن ره ذل ره : يك لا يك
ه : للحاجة إليه، وقيل أس ب ه الله]. يكره النقط دون الشكل؛ لبيان الإعراب، والصحيح أنه لا ب ين المؤلف رحم أن : ب

ا اللحن في اللسان وفسد بسبب الصحا ك فش بة والتابعين ليسوا بحاجة إلى التنقيط والتشكيل؛ لأنھم عرب، ثم بعد ذل
اجم يط . دخول الأع ى تنق اجون إل ي، فصاروا يحت د اللسان العرب اس بالأعاجم فس ا فتحت الأمصار واختلط الن فلم

ه، ي طالب رضي الله  وتشكيل، ثم بعد ذلك وجد علم النحو، ولم يكن الناس بحاجة إلي ن أب ي ب ام عل ذلك أمر الإم ول
تحھم الأمصار، ففسد اللسان،  د ف عنه أبا الأسود الدؤلي أن يضع مبادئ علم النحو؛ لأن الناس اختلطوا بالأعاجم بع
ذا  فاحتاجوا إلى التنقيط والتشكيل ووضع علم القواعد، أما قبل ذلك فلم يحتاجوا إلى شيء؛ لأنھم عرب فصحاء؛ ولھ

اء في ( :قال ازع العلم ل خط الحروف، فتن م شكلت بمث ر، ث النقط الحم ا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت ب م فش ث
اء ن العلم ره م ه الله وغي د رحم ام أحم ن الإم لاف ع ه خ ك، وفي ة ذل ط ) كراھ كل بخ ره أن تش اء يك بعض العلم ف

ل: قيل(لا يكره، : الحروف، وبعضھم قال ره ل: يكره ذلك؛ لأنه بدعة، وقي للا يك ه، وقي نقط دون : لحاجة إلي ره ال يك
  . للحاجة إليه) والصحيح أنه لا بأس به: (قال المؤلف رحمه الله) الشكل؛ لبيان الإعراب

   
   
  
  
   
  
   

  إثبات الصوت  تعالى
   
   
   

ادي: (والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى آدم  إن الله يتكلم بصوت وين
أنه يجب : يعني]. إلى أمثال ذلك من الأحاديث، فھذه الجملة كان عليه سلف الأمة وأئمة السنة ) عليه السلام بصوت

لم ه وس ا ثبت في الحديث : التصديق بما ثبت عن النبي صلى الله علي ادي آدم بصوت كم تكلم بصوت، وين أن الله ي
لم ه وس ي صلى الله علي ادي آدم : (الصحيح عن النب ولين ة، يق وم القيام ا آدم: ي ول -بصوت-! ي ك وسعديك: فيق ! لبي

ول: فيقول. أخرج بعث النار: فيقول الرب سبحانه م؟ فيق ا رب من ك ى : ي من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إل
 ، لھذا احتج)إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعُد كما يسمعه من قرُب: (وفي الحديث الآخر). النار وواحد إلى الجنة

الوا: العلماء إن كلام الله لا : على أن كلام الله يكون بحرف وصوت، وأنكر الأشاعرة أن يكون كلام الله بصوت، وق
  . يُسمع، فھو معنى قائم في نفسه مثل العلم، ليس بحرف ولا صوت، وھذا باطل



 

   
   
  
  
   
  
   

  لفظي بالقرآن مخلوق والمداد قديم: حكم قول الإنسان
   
   
   

ال : وقال أئمة السنة: [ ه الله تعالىقال المؤلف رحم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلي وحيث كتب، فلا يق
ال  لتلاوة العبد بالقرآن إنھا مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل في أفع

القرآن : بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قالإن أصوات العباد : العباد، ولم يقل قط أحد من أئمة السلف لفظ العبد ب
ال الى: غير مخلوق، وأما من ق ال الله تع دھم عن السنة، ق اس وأبع ذا من أجھل الن ديم، فھ داد ق انَ : إن الم وْ كَ لْ لَ قُ

ذه المباحث ] ]. 109:الكھف[ي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلهِِ مَدَدًا الْبَحْرُ مِدَادًا لكَِلمَِاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أنَْ تَنفَدَ كَلمَِاتُ رَبِّ  كل ھ
أن أھل البدع تكلموا في الباطل؛ فاضطر أھل السنة كـشيخ الإسلام وغيره إلى الرد : تتعلق بالقرآن، والسبب في ھذا

دين بالضرورة ة من ال ذلك . عليھم، وإلا فإن ھذه الأمور لا تنبغي؛ لأن ھذه الأمور معلوم فول ول المؤل ال : (يق وق
وق: أئمة السنة ر مخل ون) القرآن كلام الله غي ذين يقول ة ال ى المعتزل الوا: رداً عل وق، وق ال: كلام الله مخل إن : من ق

المتلو ھو كلام الله، ) كلام الله غير مخلوق حيث تلي وحيث كُتب: (القرآن مخلوق فقد كفر، يقول المؤلف ي ف إن تل ف
ة: (، قال المؤلفوإن كتب فالمكتوب كلام الله ا مخلوق القرآن إنھ د ب تلاوة العب ال ل دع، ولأن )فلا يق ذا من الب ؛ لأن ھ

اد ال العب ه أفع دخل في ك ي ة؛ لأن ذل ر مخلوق ال غي ة . ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يق ا مخلوق ل إنھ ه إذا قي ولأن
ه أف د في يدخل فيه القرآن وھو منزل غير مخلوق، وإذا قيل غير مخلوق يدخل في ام أحم ال الإم ذا ق اد، ولھ ال العب ع

ط أحد من : كلمته المشھورة ل ق من قال لفظي بالقرآن مخلوق فھو جھمي، ومن قال غير مخلوق فھو مبتدع، ولم يق
ال: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال: السلف ا من ق وق، وأم إن : لفظ العبد بالقرآن غير مخل

ذا من  -ھو الحبر الذي يكتب به: والمداد-ا من أجھل الناس المداد قديم فھذ ه، فھ ه حادث يكتب ب والحبر معروف أن
اتُ : أجھل الناس وأبعدھم من السنة، قال الله تعالى دَ كَلمَِ لَ أنَْ تَنفَ رُ قَبْ دَ الْبَحْ ي لَنَفِ اتِ رَبِّ دَادًا لكَِلمَِ قلُْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِ

  .، فأخبر أن المداد تكتب به كلماته]109:الكھف[ا بِمِثْلهِِ مَدَدًا رَبِّي وَلَوْ جِئْنَ 
   
   
  
  
   
  
   

  القول بأنه ليس القرآن في المصحف
   
   
   

الى ه الله تع ال المؤلف رحم ال: [ ق ذلك من ق داد وورق أو : وك ي المصحف م ا ف ي المصحف، وإنم رآن ف يس الق ل
ذي أن رآن ال ل الق دفتين، حكاية وعبارة، فھو مبتدع ضال، ب ين ال ا ب لم ھو م ه وس د صلى الله علي ى محم ه الله عل زل

ه]. والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصية يمتاز بھا عن سائر الأشياء  ال: (قول يس : من ق ل



 

دع ضال و مبت ارة، فھ ة وعب داد وورق أو حكاي ي المصحف م ا ف ي المصحف، وإنم رآن ف ه ) الق لام يقول ذا الك ھ
ون: عرة والكلابية، فالأشاعرة يقولونالأشا ة يقول يس كلام الله، والكلابي ا : ما في المصحف عبارة عن كلام الله ول م

ه كلام الله : في المصحف حكاية عن كلام الله، ويقولون يس في ا المصحف فل اذ -كلام الله معنى قائم بنفسه، وأم والعي
ي نفسه لا يسمع، حتى إن بعض الفسقة يغلو ويدوس المصحف بقدمي -با ه كلام الله؛ فكلام الله ف يس في ه، ويقول ل

ا كلام الله : وھذا من أبطل الباطل، ويقولون إن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق، وحكاية وعبارة عن كلام الله، أم
ول المبتدعة والضلال من الأشاعرة  فھو في نفسه لا يسمع، وليس بحرف ولا صوت، وھذا بدعة وضلال، وھو ق

ي المصحف، والكلام في : وأما القول الحق فيقول. الكلابيةو ين دفت ا ب د ھو م ى محم ه الله عل ذي أنزل رآن ال ل الق ب
ون لمون يقول ياء، فالمس ائر الأش ن س ا ع از بھ ه خاصية يمت اس ل ه الن ذي يعرف ه ال ى الوج ذا : المصحف عل إن ھ

  .المصحف فيه كلام الله فيحترمونه ويعظمونه ويرفعونه
   
   
  
  
   
  
   

  القول بأن ألفاظ العباد وأصواتھم قديمة
   
   
   

دع ضال، : وكذلك من زاد على السنة فقال: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى و مبت ة فھ إن ألفاظ العباد وأصواتھم قديم
ديم فھ: إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضاً مبتدع منكر للسنة، وكذلك من زاد وقال: كمن قال و إن المداد ق

ال]. ليس في المصاحف كلام الله : ضال، كمن قال ى السنة وق اظ : وھذا الكلام من ألفاظ أھل البدع، فمن زاد عل ألف
ال ذلك من ق تكلم بحرف : العباد وأصواتھم قديمة فھو مبتدع ضال، لأن ھذا مخالف لقول أھل السنة، وك إن الله لا ي

الولا بصوت فھو مبتدع مخالف للسنة، وھذا قول الأشاع ديم : رة والكلابية، وكذلك من زاد وق داد ق داد -إن الم والم
ال: فھو ضال، كمن قال -حادث و : ليس في المصحف كلام الله فھو ضال، ومن ق ديم فھ ه ق ذي يكتب ب ر ال إن الحب
  .ضال

   
   
  
  
   
  
   

  القول بأن الورق والجلد من كلام الله
   
   
   

إن الورق والجلد والوتد وقطعة من : ى ذلك من الجھال الذين يقولونوأما من زاد عل: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى
ذيب . ما تكلم الله بالقرآن ولا ھو كلامه: الحائط كلام الله فھو بمنزلة من يقول ل التك ات يقاب ھذا الغلو من جانب الإثب

ة نة والجماع ن الس ارج ع ا خ ي، وكلاھم ب النف ن جان ذ.] م ة ال ابلھم المبتدع ة يق ؤلاء مبتدع ونفھ ي : ين يقول ا ف م
إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، وھؤلاء : المصحف ھو كلام الله، وزاد بعض الجھال أن قالوا



 

داد وحروف وأصوات : عكس أولئك، فالأشاعرة يقولون د وم ه إلا ورق وجل يس في ليس في المصحف كلام الله، ول
ال ويجوز لك أن تدوسھا بقدميك، وليس فيه كلام ة من : الله وقابلھم بعض الجھال فق د وقطع د والوت ورق والجل إن ال

لام الله  ن ك لام الله، لك يس بك ورق ل لام الله، وال يس بك د ل ة، فالجل ك مبتدع ة وأولئ ؤلاء مبتدع لام الله، فھ ائط ك الح
م: مكتوب في المصحف، وأما الورق والجلد والمداد فليس كلام الله، فھو بمنزلة من يقول ا تكل القرآن ولا ھو  م الله ب

ي ي، يعن و من جانب النف ه الغل ات يقابل و من جانب الإثب ذا الغل ه، وھ ون: كلام ذين يقول اعرة ال ي : أن الأش يس ف ل
الوا ذين ق ي، وھؤلاء ال و في النف ات فھؤلاء : المصحف كلام الله غل ة الإثب و من جھ د كلام الله غل ورق والجل إن ال

ا خارج عن : يقابلون ھؤلاء، ولھذا قال المؤلف ي، وكلاھم و من جانب النف ه الغل ات يقابل ھذا الغلو من جانب الإثب
  . السنة والجماعة

   
   
  
  
   
  
   

  إفراد الكلام في النقط والشكل
   
   
   

وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكل بدعة نفياً وإثباتاً، وإنما حدثت ھذه البدعة من : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى
ال: أو أكثر بقليل، فإن من قالمائة سنة  و ضال جاھل، ومن ق ديم فھ : إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به ق

ال ي ھو كلام الله، : إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فھو ضال مبتدع، بل الواجب أن يق رآن العرب ذا الق ھ
ين : وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابھا كما دخلت معانيه، ويقال ا ب ان المصحف م إن ك ه كلام الله، ف وحين جميع الل

ى  منقوطاً مشكولاً كالمصاحف القديمة التي كتبھا الصحابة كان أيضاً ما بين اللوحين ھو كلام الله، فلا يجوز أن تلق
ه يس من ا ل دين م ي ال ه، ولا يجوز أن يحدث ف ة ل زاع لفظي لا حقيق أمر محدث ون ين المسلمين ب ة ب ه. ] الفتن : قول

ً وكذلك إ( ھذه النقطة من كلام الله أو ھذا الشكل من : كأن يقال: يعني) فراد الكلام في النقطة والشكل بدعة نفياً وإثباتا
ذه : كلام الله، أو ھذه النقطة ليست من كلام الله أو ھذا الشكل ليس من كلام الله، يقول المؤلف ال ھ فھذه بدعة، فلا يق

إن ھذه النقطة من كلام الله أو ليست من كلام الله فھو : لام الله، فالذي يقولالنقطة من كلام الله، ولا يقال ليست من ك
ً : مبتدع، والذي يقول ا حدثت : (يقول المؤلف. ھذه التشكيلة من كلام الله أو ليست من كلام الله فھذا مبتدع أيضا وإنم

ال ه : ھذه البدعة من مائة سنة أو أكثر بقليل؛ فإن من ق نقط ب ذي ت داد ال و ضال إن الم ديم فھ ه ق الحروف ويشكل ب
ه: والمداد) جاھل ه. ھو الحبر الذي تنقط به الحروف وتشكل، وھو حبر معروف تركيب ال: (قول إن إعراب : ومن ق

دع ه) حروف القرآن ليس من القرآن فھو ضال مبت ذا : فإعراب ا، وھ ذلك إخراج الحروف من مخارجھ دود، وك كالم
دع إنه ليس من: كله من القرآن، فمن قال و ضال مبت رآن فھ ال المؤلف. الق م ق ذا الكلام : (ث ال ھ ل الواجب أن يق ب

ك : أي) العربي ھو كلام الله دخل في ذل أن ھذا القرآن العربي الموجود في المصاحف والذي نقرأه ھو كلام الله، وي
ي: إن ما بين اللوحين جميعه كلام الله، أي: حروفه بإعرابھا كما دخلت المعاني، ويقال اني، ما ب ن الغلاف الأول والث

ول: وھذا ھو الحق، وكذلك يقال ه، فنق ه معاني دخل في ا وت إن : إن القرآن العربي كلام الله ويدخل فيه حروفه بإعرابھ
ان المصحف منقوطاً مشكولاً : (يقول المؤلف. القرآن كلام الله حروفه ومعانيه إن ك وحين ) ف ين الل ا ب ى م ق عل أطل

ا الصحابة-كان غير منقوط ولا مشكول  جميعه أنه كلام الله، وإن ي كتبھ ة الت ان أيضاً  -كما في المصاحف القديم ك
ول المؤلف. ما بين اللوحين ھو كلام الله ال: يق ره، فيق نقط ومن غي اً من ال رآن خالي وا الق ين : إن الصحابة كتب ا ب م

اللوحين ھو كلام الله، فإن كان مشكولاً  أيضاً ما بين: اللوحين ھو كلام الله، وجاء من بعدھم من نقطھا وشكلھا فيقال
 ً و كلام الله أيضا وط فھ يس بمشكول ولا منق ان ل و كلام الله، وإن ك ول المؤلف. منقوطاً فھ ى : (يق فلا يجوز أن تلق

نقط ليست : ؛ لأنه حصل نزاع في زمنه رحمه الله، فبعضھم قال)الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي إن ال



 

ول: ، والتشكيل ليس من كلام الله، وبعضھم قالمن كلام الله ول: بل ھو كلام الله، فالمؤلف يق ة، ويق ذه فتن أن ھ إن : ب
ك فھي كلام الله، وإن كانت منقوطة مشكولة فھي كلام الله  ع ذل ط ولا شكل وم المصاحف القديمة مكتوبة بدون نق

  . أيضاً، فلا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه والله أعلم
   
   



 

  ]10[شرح الوصية الكبرى لابن تيمية 
   

ادھم أن : من عقيدة أھل السنة والجماعة ع اعتق ا، م تن، وعدم الخوض فيھ ين الصحابة من الف السكوت عما شجر ب
ادھم أن  ديَّان، واعتق د ال لام الواح و ك ذي ھ رآن، ال ت الق و نع ان، وھ مى الإيم ن مس ون ع ريقين لا يخرج لا الف ك

نةالصحابة مجتھدون في ذ د : لك لا يعدمون أجر الصواب، وأجر الخطأ، ومن عقيدة جمھور أھل الس عدم لعن يزي
  . بن معاوية وعدم محبته، وأمره إلى الله، وھو أحكم الحاكمين

   
  الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة

   
   
   

نھم، وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة : فصل: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى والقرابة رضي الله ع
ه رضي  ر أن م بإحسان، وأخب ابعين لھ ابقين والت لم من الس ه وس فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله علي

الى ه تع ارِ : عنھم ورضوا عنه، وذكرھم في آيات من كتابه، مثل قول ى الْكُفَّ اءُ عَلَ دَّ هُ أشَِ ذِينَ مَعَ ِ وَالَّ ولُ اللهَّ دٌ رَسُ  مُحَمَّ
ِ وَرِضْوَانًا سِيمَاھُمْ فِي وُجُوھِھِمْ مِنْ  دًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهَّ عًا سُجَّ ي رُحَمَاءُ بَيْنَھُمْ تَرَاھُمْ رُكَّ ثَلھُُمْ فِ كَ مَ جُودِ ذَلِ  أثََرِ السُّ

وْرَاةِ وَمَثَلھُُمْ فِي الإنِْجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْ  ارَ التَّ مُ الْكُفَّ يظَ بِھِ اعَ ليَِغِ رَّ زُّ بُ ال لَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِ
ا  رًا عَظِيمً رَةً وَأجَْ نْھُمْ مَغْفِ الحَِاتِ مِ وا الصَّ وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ ُ الَّ دَ اللهَّ تح[وَعَ الى]29:الف ال تع نِ : ، وق ُ عَ يَ اللهَّ دْ رَضِ لَقَ

ا الْمُؤْمِنِينَ إذِْ يُبَايِعُ  ا قَرِيبً ابَھُمْ فَتْحً ه مْ وَأثََ كِينَةَ علي أنَْزَلَ السَّ وبِھِمْ فَ ي قلُُ ا فِ جَرَةِ فَعَلمَِ مَ تح[ونَكَ تَحْتَ الشَّ ي ]. 18:الف وف
ل أحد ! لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده: (الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ق مث لو أن أحدكم أنف

دال في أمر الصحابة : (يقول المؤلف رحمه الله) ]. دھم ولا نصيفهذھباً ما بلغ مد أح وكذلك يجب الاقتصاد والاعت
ة حابة) والقراب ي بالص ة: يعن لم، والقراب ه وس لى الله علي ي ص حابة النب لم، : ص ه وس لى الله علي ي ص ة النب قراب

ى: والصحابي كما سبق اً ومات عل لم مؤمن ه وس ي صلى الله علي ي النب ه ردة في  ھو كل من لق و تخللت الإسلام، ول
ھم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من جھة النسب، فيجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة : الأصح، والقرابة

ي جانب  و ف الھوى والتعصب، ولا يجوز الغل دل، لا ب زلھم الله بالإنصاف والع ي أن ازلھم الت زالھم من ة، وإن والقراب
لالصحابة كأن يعتقد الإ اء مث ا لا يجوز الجف ة، كم يئاً من الألوھي سب : نسان أنھم معصومون، أو أنھم يستحقون ش

الصحابة وإيذائھم، فكل ذلك من المنكرات العظيمة، فالواجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة، واعتقاد فضلھم 
ثلھم ان ولا يكون م اء، لا ك دال في  .وسابقتھم وخيريتھم، وأنھم خير الناس بعد الأنبي ذلك يجب الاقتصاد والاعت وك

أمر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بدون غلو كما تفعل الرافضة، فإنھم يعبدونھم من دون الله، ومن دون جفاء كما 
دال  تجفو النواصب من الخوارج وغيرھم، فإنھم جفوا آل البيت وكفروا علياً ومن شايعه، فالواجب الاقتصاد والاعت

دل في أمر الصحاب زلھم الله بالع ازلھم التي أن زالھم من يھم، وإن رحم عل نھم، والت ة والقرابة، ويكون ذلك بالترضي ع
ابعين  والإنصاف، لا بالھوى والتعصب، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والت

الىلھم بإحسان وأخبر أنه رضي عنھم ورضوا عنه، وذكرھم في آيات من  ه تع ِ : (( كتابه مثل قول ولُ اللهَّ دٌ رَسُ مُحَمَّ
اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَھُمْ (( وھم الصحابة رضوان الله عليھم )) وَالَّذِينَ مَعَهُ  ا (( وھذا وصفھم )) أشَِدَّ عً رَاھُمْ رُكَّ تَ

ِ وَرِضْوَانًا سِيمَاھُمْ  دًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهَّ لِ  سُجَّ وْرَاةِ وَمَثَلھُُمْ فِي الإنِْجِي جُودِ ذَلكَِ مَثَلھُُمْ فِي التَّ فِي وُجُوھِھِمْ مِنْ أثََرِ السُّ
واه : يعني)) كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَآزَرَهُ  ارَ (( ق مُ الْكُفَّ يظَ بِھِ اعَ ليَِغِ رَّ زُّ بُ ال وقِهِ يُعْجِ ى سُ تَوَى عَلَ تَغْلَظَ فَاسْ د )) فَاسْ وق

ر)): ليَِغِيظَ بِھِمُ الْكُفَّارَ : (( تنبط الإمام مالك رحمه الله من قولهاس افر؛ لأن الله أخب ه : أن من أغاظ الصحابة فھو ك أن
ا-فمن أغاظ الصحابة فإنه يكون مرتداً : يغيظ بالصحابة الكفار، قال وذ ب ال -نع ارَ : (( لأن الله ق مُ الْكُفَّ يظَ بِھِ )) ليَِغِ

ه اللهفمن سب أو أغا ك رحم ام مال ه الإم ا قال ه. ظ الصحابة فإنه يكون كافراً لھذه الآية كم وا : قول ذِينَ آمَنُ ُ الَّ دَ اللهَّ وَعَ
ا  رًا عَظِيمً رَةً وَأجَْ نْھُمْ مَغْفِ الحَِاتِ مِ وا الصَّ تح[وَعَمِلُ ريم، فكيف يسب ]29:الف د ك ى الصحابة، ووع اء عل ذا ثن ، وھ

ا : وقال تعالى! الآخر؟ الصحابة من يؤمن با واليوم مَ مَ جَرَةِ فَعَلِ تَ الشَّ كَ تَحْ ؤْمِنِينَ إذِْ يُبَايِعُونَ ُ عَنِ الْمُ لَقَدْ رَضِيَ اللهَّ
كِينَةَ عليھمْ وَأثََابَھُمْ فَتْحًا قَرِيبًا  ة: ، وھذا]18:الفتح[فِي قلُوُبِھِمْ فَأنَْزَلَ السَّ اً وأربعمائ . في أھل بيعة الرضوان وكانوا ألف

الو لم ق ه وس ي صلى الله علي ا أن النب ج : (في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم عن حفصة رضي الله عنھ لا يل



 

الى)النار أحد بايع تحت الشجرة نْ : ، فھذا وعد كريم، وقد كانوا ألفاً وأربعمائة، وقال سبحانه وتع نْكُمْ مَ تَوِي مِ لا يَسْ
ُ بِ أنَْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَ  ُ الحسنى وَاللهَّ دَ اللهَّ ونَ لَ أوُْلَئِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْفَقوُا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلوُا وَكُلّاً وَعَ ا تَعْمَلُ مَ

ه : ، كلھم وعدھم الله بالحسنى وھي]10:الحديد[خَبِيرٌ  ي صلى الله علي الجنة، وھو وعد كريم، وفي الصحاح عن النب
، )لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذھباً ما بلغ مد أحدھم ولا نصيفه! لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده: (الوسلم أنه ق

ال  اھم، فق وھذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لـخالد بن الوليد ، لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف سوء تف
ـخالد : ، يعني)لا تسبوا أصحابي(: النبي صلى الله عليه وسلم مخاطباً خالداً بن الوليد  دمين في الصحبة، وإلا ف المتق

نھم  ين، وبي ابقين الأول ن عوف من الس رحمن ب صحابي، لكن إسلامه تأخر فلم يسلم إلا بعد صلح الحديبية، و عبد ال
م: تفاوت في الصحبة، والصحابة طبقات، وھناك طبقة بعدھم ال لھ تح، ويق وم الف تحمسلمة : وھم الذين أسلموا ي . الف

ل: ھم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح: والسابقون الأولون ذا ھو الصواب، وقي ة وھ : صلح الحديبي
أن السابقين : من صلى إلى القبلتين بيت المقدس والكعبة، لكن ھذا قول ضعيف، والصواب: المراد بالسابقين الأولين

تح : ح وجاھدوا، والمراد بالفتحھم الذين أنفقوا من قبل الفت: الأولين ي سورة الف اً ف د سماه الله فتح ة، فق صلح الحديبي
ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا : فقال ال]1:الفتح[إنَِّ ى عمر ق لم عل ال: ، ولما قرأھا النبي صلى الله عليه وس تح ھو؟ ق م: أف . نع

نْ قَبْ: فقال سبحانه قَ مِ نْ أنَْفَ نْكُمْ مَ تَوِي مِ اتَلوُا لا يَسْ دُ وَقَ نْ بَعْ وا مِ ذِينَ أنَْفَقُ نَ الَّ ةً مِ مُ دَرَجَ كَ أعَْظَ لَ أوُْلَئِ تْحِ وَقَاتَ لِ الْفَ
داً ]10:الحديد[ أن خال ، فلما حصل بعض الكلام بسبب سوء التفاھم بين خالد بن الوليد و عبد الرحمن بن عوف ، فك

لم مخاط ه وس أخرت صحبتهسب عبد الرحمن ، فقال النبي صلى الله علي أخر إسلامه وت ان ممن ت داً وك اً خال لا : (ب
بوا : ، يعني)تسبوا أصحابي أخرون في الصحبة-المتقدمين في الصحبة كـعبد الرحمن بن عوف ، فلا تس ا المت  -أيھ

 ً وھذا قسم، وھو الصادق عليه الصلاة !) فوالذي نفسي بيده: (أصحابي المتقدمين في الصحبة فإن بينكم تفاوتاً عظيما
ذي نفسي: (إثبات اليد  عز وجل، قوله: والسلام وإن لم يقسم، لكن لتأكيد الأمر، وفيه ي صلى : أي) فوال نفس النب

لو أن : ، يعني)لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذھباً ما بلغ مد أحدھم ولا نصيفه! فوالذي نفسي بيده: (الله عليه وسلم، قال
غ -بن الوليد ومن أسلم بعد الحديبية أيھا المتأخرون في الصحبة كـخالد -أحدكم  أنفق مثل أحد ذھباً في سبيل الله ما بل

ي الرجل المتوسط، : مد أحدھم ولا نصيفه، فلو أن خالداً أنفق مثل أحد ذھباً، وأنفق عبد الرحمن مداً، والمد ملء كف
اوت ب ذا التف ان ھ إذا ك د ، ف ين الصحابة أنفسھم، فكيف أو نصف مد لسبق عبد الرحمن لتقدمه في الإسلام على خال

دھم ة بع اك طبق ة، وھن تح مك ل ف ة وقب د صلح الحديبي لم بع : بالتفاوت بينھم وبين التابعين؟ و خالد رضي الله عنه أس
فيان ، : الطلقاء، ومنھم: وھم الذين أسلموا بعد فتح مكة ويقال لھم و س وه أب د، وأب فيان، وأخوه يزي ي س معاوية بن أب

 ً ة الفتح، فھم طبقات، فإذا كان ھذا التفاوت بين الصحابة أنفسھم، فكيف بالتفاوت بين الصحابة مسلم: ويقال لھم أيضا
  . ومن بعدھم، فھو أعظم وأعظم

   
  
   

  فضل بعض الصحابة على بعض
   
   
   

ي طالب : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ن أب ي ب ؤمنين عل وقد اتفق أھل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير الم
لم : ه قالأن ه وس خير ھذه الأمة بعد نبيھا أبو بكر ثم عمر رضي الله عنھما، واتفق أصحاب رسول الله صلى الله علي

ال ه ق لم أن ه وس ي صلى الله علي ون : (على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنھما، وثبت عن النب وة ثلاث ة النب خلاف
 ً دي، تمسكوا  عليكم: (، وقال صلى الله عليه وسلم)سنة ثم تصير ملكا ديين من بع بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المھ

إن كل بدعة ضلالة ور، ف اكم ومحدثات الأم ي )بھا وعضوا عليھا بالنواجذ، وإي ن أب ي ب ؤمنين عل ر الم ان أمي ، وك
راء  اد والأم اء والعب ن العلم نة م ل الس ة أھ ق عام د اتف ديين، وق دين المھ اء الراش ه آخر الخلف ب رضي الله عن طال

رة : لأجناد على أن يقولواوا ك وفضائل الصحابة كثي ل ذل نھم، ودلائ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله ع
ن : (يقول المؤلف رحمه الله] ليس ھذا موضعھا  ي ب ؤمنين عل ر الم اتفق أھل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمي
أنھم اتفقوا على تقديم الشيخين : يعني) مر رضي الله عنھماخير ھذه الأمة بعد نبيھا أبو بكر ثم ع: أبي طالب أنه قال



 

وا : في الأفضيلة وفي الخلافة، فاتفق أھل السنة والجماعة م عمر ، واتفق و بكر ث على أن خير ھذه الأمة بعد نبيھا أب
 ً ن بعد عمر على بيعة عثما: على أن الخليفة بعده ھو أبو بكر ثم عمر ، وكذلك اتفق الصحابة رضي الله عنھم: أيضا

ع: ، وأن الخليفة الثالث ة الراب ى أن الخليف وا عل ھو : ھو عثمان ، وھذا مجمع عليه بين أھل السنة والجماعة، واتفق
ة، وأن  نة والجماع ين أھل الس ه ب ق علي ة متف ي الخلاف ة ف اء الأربع ب ، فترتيب الصحابة والخلف ي طال ن أب ي ب عل

ة الأول اني: الخليف ة الث ر، والخليف و بك ث: أب ة الثال ر ، والخليف ع: عم ة الراب ان ، والخليف ب : عثم ي طال ن أب ي ب عل
ً . رضي الله عنھم وا أيضا ذه : واتفق ة سواءً بسواء، وأن أفضل ھ ي الخلاف رتيبھم ف ي الفضيلة كت رتيبھم ف ى أن ت عل

ي ا ين بعض أھل السنة ف ع خلاف ب ه وق ي، إلا أن م عل ان، ث م عثم ر، ث ين الأمة بعد نبيھا أبو بكر، ثم عم لفضيلة ب
ال : عثمان و علي ، فروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله اء، وق ه بعض العلم ال ب ان ، وق اً أفضل من عثم أن علي

ى  ان عل ديم عثم ى تق ق عل بعض أھل العلم بالتوقف، والجمھور على أن عثمان أفضل، ثم انقرض ھذا الخلاف واتف
ة علي في الفضيلة، وھذا في الفضيلة فقط، أما ترتيبھ ي الخلاف ان ف م في الخلافة ففيه إجماع، فمن قدم علياً على عثم

اء. فقد ضل، بخلاف من قدم علياً على عثمان في الفضيلة فھذا لا يضل، وھذه مسألة سھلة خفيفة ول العلم ذا يق : ولھ
ابعين. من قدم علياً على عثمان في الخلافة فھو أضل من حمار أھله ى : وقال بعض الت اً عل دم علي ان في من ق عثم

اجرين والأنصار د أزرى بالمھ ة فق ي. الخلاف ان : يعن ديم عثم ى تق اجرون والأنصار عل ع المھ د أجم رھم؛ وق احتق
ى  اھير عل ان ، فالجم ي و عثم ين عل ومبايعته بالخلافة بعد عمر ، فالخلافة مجمع عليھا، لكن الخلاف في الفضيلة ب

ذا الخلاف انقرض، واتفق أن عثمان أفضل، وبعض العلماء توقف، وبعض العلماء  قدم علياً على عثمان ، ولكن ھ
ه  ره سھل مع أن ي الفضيلة أم ديم ف ة، والتق ي الخلاف العلماء على تقديم عثمان على علي في الفضيلة كتقديمه عليه ف

ضل انقرض، وإنما الأمر المنكر ھو تقديم علي على عثمان في الخلافة، فمن قدم علياً على عثمان في الخلافة فھو أ
ة ي في الخلاف ى عل ان عل ديم عثم ى تق ين عل . من حمار أھله، وقد احتقر الصحابة من المھاجرين والأنصار المجمع

د عمر رضي الله : (ولھذا قال المؤلف في كتابه ان بع ة عثم واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيع
ً خلا: (وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. عنھما ا ي) فة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملك اء : يعن ق العلم اتف

على أن الخلفاء الراشدين ھم الأربعة، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي ، ودل على ذلك الحديث الشريف، وھو 
لم ه وس ه صلى الله علي ً : (قول ا م تصير ملك نة ث ون س وة ثلاث ة النب اء الرا)خلاف ة الخلف دة خلاف إذا حسبت م شدين ، ف

ي  نة، و عل ي عشرة س وجدتھا ثلاثين سنة، فـأبو بكر سنتان وثلاثة أشھر، و عمر عشر سنين ونصف، و عثمان اثن
أربع سنين وستة أشھر، و الحسن بن علي ستة أشھر، فقد بويع له بالخلافة بعد قتل أبيه رضي الله عنھما، وبقي في 

أبي سفيان حقناً لدماء المسلمين، فإذا جمعت ھذه المدة وجدتھا  الخلافة ستة أشھر، ثم تنازل عن الخلافة لـمعاوية بن
ً . (ثلاثين سنة ين، : ، وأول ملوك المسلمين)ثم تصير ملكا ة عام أربع ه بالخلاف ع ل د بوي فيان فق ي س ن أب ھو معاوية ب

اء الراشدين عليكم بسنتي وسنة ا: (ثم قال صلى الله عليه وسلم. عام الجماعة: وتمت له البيعة، وسمي ذلك العام لخلف
ا بالنواجذ ا وعضوا عليھ ي)المھديين من بعدي تمسكوا بھ ه : ، يعن تم ب ه الإنسان ويھ ذي يلزم ا، والشيء ال الزموھ

ذ ذ، والنواج ه بالنواج ال: يعض علي ا، ق ي الثناي ي تل نان الت ي الأس ور: (ھ دثات الأم اكم ومح ي)وإي ور : ، يعن الأم
اء (، )فإن كل بدعة ضلالة(المحدثة في الدين  ه آخر الخلف ي طالب رضي الله عن ن أب ي ب ؤمنين عل ر الم ان أمي وك

وا  ى أن يقول اد عل راء والأجن اد والأم اء والعب ة أھل السنة من العلم د اتفق عام ديين، وق ي-الراشدين المھ في : يعن
ي أبو بكر ثم عمر : واتفقوا على أن يقولوا في الخلافة) أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي  -الفضيلة ثم عثمان ثم عل

  ). رضي الله عنھم، ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثيرة ليس ھذا موضعھا
   
   
  
  
   
  
   

  الإمساك عما شجر بين الصحابة من عقيدة أھل السنة والجماعة
   



 

   
   

انوا: [قال المؤلف رحمه الله تعالى م ك ذب، وھ ك ك ي ذل  وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينھم، ونعلم أن المنقول ف
د  يئات، وق ان من الس ا ك م خطؤھم وم ور لھ م الصالح مغف ى عملھ مجتھدين إما مصيبين فلھم أجران، أو مثابين عل
ر  سبق لھم من الله الحسنى، فإن الله يغفر لھم إما بتوبة، أو بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنھم خي

ونھمخير ال: (قرون ھذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم ذين يل م ال يھم، ث ذي بعثت ف ر )قرون قرني ال ذه خي ، وھ
ا شجر : (يقول المؤلف رحمه الله مبيناً معتقد أھل السنة والجماعة]. أمة أخرجت للناس  ؤمن بالإمساك عم ذلك ن وك

ين الصحابة،  -ھو السكوت: ومعنى الإمساك-أن من عقيدة أھل السنة والجماعة الإمساك : يعني) بينھم ا شجر ب عم
ه، ولا يجوز إفشاؤه: يعني ه . عما حصل بينھم من الخلاف، كالنزاع والقتال، فيجب الإمساك عن ال المؤلف رحم ق
ه الله : أي) ونعلم أن المنقول في ذلك كذب، وھم كانوا مجتھدين: (الله في الشيء الذي ثبت عنھم، وبين المؤلف رحم

ال دة الواسطية فق الة العقي واع :ھذا المعنى بشكل أوضح في رس ول عن الصحابة أن ا: والمنق ا ھو كذب لا : منھ م
ا: أساس له من الصحة، ومنھا ه، ومنھ ر علي ه أو غي ا ھو ثابت في : ما يوجد له أصل، ولكن زيد فيه أو نقص من م

د : الصحيح، والثابت في الصحيح بين أمرين فإما مجتھد مصيب له أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتھاد، وإما مجتھ
ذنوب ولا . أجر الاجتھاد، وخطؤه مغفورمخطئ فله  ائر ال يس معصوماً من كب ثم نعتقد أن كل واحد من الصحابة ل

غ  من صغائرھا، فھم ليسوا أنبياء، والعصمة للأنبياء فقط، فالنبي معصوم عن الشرك وعن الكبائر ومعصوم فيما يبل
رة،  عن الله، أما الواحد من الصحابة فليس معصوماً وقد تقع منه الذنوب، لكن إذا وقع منه الذنب فھناك أسباب المغف

ق فأسباب  ع في ذنب محق ه أجر، وإن وق ه أجران، وإن أخطأ فل فإن ما يحصل من الصحابة اجتھاد فإن أصاب فل
فقد يتوب إلى الله، فإما أن يغفرھا الله له بتوبته فيتوب عليه ، أو يغفرھا له بإقامة الحد عليه في الدنيا : المغفرة كثيرة

اس  ى الن م أول م، وھ لم لھ ه وس د صلى الله علي ا محم فاعة نبين رة، أو بش ة، أو مصائب مكف نات ماحي ثلاً، أو بحس م
ا : أي) وھم كانوا مجتھدين: (بشفاعته، فإنھم خير قرون ھذه الأمة، ولھذا قال المؤلف رحمه الله نھم، إم فيما شجر بي

يئاتمصيبين فلھم أجران، أو مثابين على عملھم الصالح، وم م من الله . غفور لھم ما كان عليھم من الس د سبق لھ وق
ة رة، : الحسنى، ووعدھم الله بالجنة، فإن الله يغفر لھم الذنوب المحقق ة، أو مصائب مكف ة، أو بحسنات ماحي ا بتوب إم

ه : أو غير ذلك مثل ال صلى الله علي ا ق ة، كم ذه الأم رون ھ ر ق إنھم خي لم، ف ه وس لمشفاعة النبي صلى الله علي : وس
ونھم( ذين يل م ال يھم، ث ت ف ذي بعث ي ال رون قرن ر الق ة)خي نة والجماع ل الس د أھ ين أن معتق ذا يتب اك : ، وبھ الإمس

ا ولا تنشرھا ذا ينبغي ألا تستمع للأشرطة . والسكوت عن الخلافات التي حصلت بين الصحابة فلا تتحدث عنھ وبھ
لأن ھذه طريقة أھل البدع، فبعض الناس يسجل أشرطة  التي سجلھا بعض الناس في الصحابة والخلاف الذي بينھم،

ينقل فيھا النزاع والخلاف والحروب التي حصلت بين الصحابة وينشرھا، ويتكلم بالكلام السيئ، مثل أشرطة طارق 
د  ه البع ل ينبغي ل م استماعھا، ب يئة عن الصحابة، فلا ينبغي لطالب العل السويدان، فـطارق السويدان له أشرطة س

ا شجر : والتحذير منھا؛ لأنھا مخالفة لمعتقد أھل السنة والجماعة، ومعتقد أھل السنة والجماعة ھوعنھا  السكوت عم
بين الصحابة من الخلافات وغيرھا، واعتقاد أنھم أفضل وأخير الناس بعد الأنبياء، وأن ما حصل بينھم من اختلاف 

له أجر، وأن ما يروى عنھم من الأخبار لا يخرج  لا يخرج عن كونه إما مجتھد مصيب له أجران أو مجتھد مخطئ
ه، أو  ذب، أو نقصوا في ه بعض الك د في ه أصل لكن زي ه من الصحة، وبعضھا ل ذباً لا أساس ل عن كون بعضھا ك

ة أو بالحسنات أو . غيروه عن وجھه ه بالتوب وبعض الذنوب المحققة صحيح ثابت، لكن ھذا الثابت إما أن يمحى عن
ابق لمبالمصائب أو بس ه وس ي صلى الله علي فاعة النب لم، أو بش ه وس ي صلى الله علي ع النب ادھم م . تھم وفضلھم وجھ

وبھذا يتبين أن من ينشر ويثير الخلافات بين الصحابة فھو مخالف لمعتقد أھل السنة والجماعة، ويجب ھجره وعدم 
ا وع: الاستماع لكلامه، ومن ذلك ا وتركھ ا أشرطة طارق السويدان ، فينبغي ھجرھ ا، لم دم سماعھا والتحذير منھ

  . فيھا من مخالفة لمعتقد أھل السنة والجماعة بنشر ما شجر بين الصحابة من الخلافات
   
   
  
  
   



 

  
   

  الإمساك عما شجر بين علي ومعاوية مع اعتقاد أن كون الحق والصواب مع علي 
   
   
   

ى الحق ونعلم مع ذلك أن علياً بن أبي طا: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ان أفضل وأقرب إل ه ك لب رضي الله عن
ي صلى الله  ه، عن النب ي سعيد الخدري رضي الله عن من معاوية وممن قاتله معه، لما ثبت في الصحيحين عن أب

ى الحق: (عليه وسلم أنه قال ذا الحديث )تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلھم أدنى الطائفتين إل ي ھ ، وف
ى الحق دليل على أن مع  ه الله] كل طائفة حق، وأن علياً رضي الله عنه أقرب إل ول المؤلف رحم أن الخلاف : يق ب

ه،  ة ومن مع م معاوي ام وھ ين أھل الش ه، وب والنزاع الذي حصل بين أھل العراق وھم علي رضي الله عنه ومن مع
نھم ال دون فم م مجتھ ا، فھ نھم فيھ اد م ن اجتھ ت ع نھم كان ي حصلت بي روب الت أن الح نھم ب ران وم ه أج مصيب ل

دليل  ه، وال ه مع ه وممن قاتل ى الحق من ة وأقرب إل المخطئ له أجر، ونعلم أن علياً رضي الله عنه أفضل من معاوي
ة من : (قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : على أنه أقرب إلى الحق ى حين فرق ة عل تمرق مارق

التخرج ع: تمرق بمعنى: ، فقوله)المسلمين م الخوارج، ق دين، وھ ى الحق: (ن ال ى الطائفتين إل تلھم أدن ان )تق ، وك
ة : (يقول المؤلف. علي ھو من قتلھم فصار أقرب إلى الحق من معاوية  وفي ھذا الحديث دليل على أن مع كل طائف

ي). حق وأن علياً رضي الله عنه أقرب إلى الحق ذلك عل رضي الله  والحديث فيه دليل على أن معاوية معه حق و ك
 ً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عنھما، لكن الأقرب إلى الحق ھو علي رضي الله عنه، ومما يدل على ذلك أيضا

اة، لكن لا يعلمون )ويح عمار تقتله الفئة الباغية: (لـعمار  ه بغ ة ومن مع ى أن معاوي ، فقتله جيش معاوية ، فدل عل
ة وأھل  أنھم بغاة، وذلك أن علياً بن أبي طالب امتنع معاوي رضي الله عنه بويع بالخلافة من قبل أھل الحل والعقد، ف

اذا لا  ـعلي فلم ة ل ت البيع د ثبت ايعوا، وق يكم أن تب ه يجب عل ال بأن ة وق ع معاوي تكلم بعضھم م ة، ف ن البيع ام م الش
الوا ام، وق ى ب: تبايعون؟ فامتنع معاوية وأھل الش ك أول د أن ا نعتق ع أنن داً م ايع أح ا، لكن يجب عليك لا نب ة من الخلاف

ال  انھم وشرھم، فق د طغي ه، ونخشى أن يزي اس إلي ة أقرب الن تلھم، لأن معاوي ى نق وه حت تسليم قتلة عثمان الذين قتل
ان؛ : علي رضي الله عنه ل عثم ذي قت أنا أوافقكم على ذلك، لكني لا أستطيع أن أسلمكم قتلته الآن، فلا أعرف من ال

ى ة  لأنه مندس لا يعرف، وحت ا نأخذ قتل إذا استتب الأمر فإنن داً، ف الأمر شديد ج ه ف ه تنتصر ل إن قبيلت و عُرف ف ل
ي . بل أعطونا قتلة عثمان الآن، ومن ھنا حصل الخلاف، وھذه أسبابه: عثمان ونقتلھم، فقال أھل الشام ا رأى عل فلم

ه رضي الله عنه أنھم لم يبايعوه أراد أن يخضعھم بالقوة ولابد من قتالھم، فانض دين أن م إلى علي أكثر الصحابة معتق
الى ول الله تع لحُِوا : على الحق وأن أھل الشام بغاة يجب إخضاعھم؛ عملاً بق وا فَأصَْ ؤْمِنِينَ اقْتَتَلُ نَ الْمُ انِ مِ وَإنِْ طَائِفَتَ

ى تَ  ي حَتَّ ي تَبْغِ اتِلوُا الَّتِ رَى فَقَ ى الأخُْ دَاھُمَا عَلَ تْ إحِْ ِ بَيْنَھُمَا فَإنِْ بَغَ رِ اللهَّ ى أمَْ يءَ إلَِ اھير ]9:الحجرات[فِ ، فانضم جم
الوا اة : الصحابة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بھذه الآية، وق ل البغ ا أن نقات اة، والله أمرن أن أھل الشام بغ ب

ر . ب الخلافإذا لم يفيئوا إلى أمر الله، فلما لم يبايعوا قاتلھم علي رضي الله عنه، فدافعوا عن أنفسھم وھذا سب م ي ول
د  وبھم بع ي قل وبھم-علي رضي الله عنه أن معاوية وأھل الشام من المؤلفة قلوبھم، فلم يستقر الإسلام ف ة قل : والمؤلف

ة  -ھم الذين دخلوا الإسلام من قريب ديم، فليسوا من المؤلف وكان معاوية بن أبي سفيان ممن دخل في الإسلام من ق
ام و . اتلوھم، وھذا ھو الصوابقلوبھم، فلم يبق إلا القتال فق ان أھل الش ه، وك ي رضي الله عن فكان الصواب مع عل

م : معاوية متأولين، فقالوا ة ث ا القتل اؤه، فأعطون ا أولي نحن لا نمانع ولا نطالب بالخلافة، وإنما نطالب بدم عثمان لأنن
بيعة فيجب إخضاعھم له، وأما مطالبتھم ويرى علي رضي الله عنه أنه الخليفة الراشد الذي تمت له ال. نبايع بعد ذلك

زاع أ الن ه الله. بالدم فيكون بعد ذلك، فھذا ھو بداية منش ول المؤلف رحم ى ق ذا معن ان أفضل : (وھ اً ك م أن علي ونعل
  ). وأقرب إلى الحق

   
   
  
  



 

   
  
   

  حكم معتزلي ھذه الفتنة
   
   
   

ا وأما الذين قعدوا عن القتال ف: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ن عمر وغيرھم ي وقاص و اب ن أب ـسعد ب ة ك ي الفتن
ي] رضي الله عنھم فاتبعوا النصوص التي سمعوھا في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أھل الحديث  : يعن

لا  :أن طائفة من الصحابة اعتزلوا الفريقين، فلم يقاتلوا مع علي ولم يقاتلوا مع معاوية؛ لأن الأمر اشتبه عليھم فقالوا
ة وعدم : ندري ھل الحق مع علي أم مع معاوية؟ وقالوا ي الفتن الاعتزال ف الأمر ب د جاءت ب بأن النصوص الكثيرة ق

إذا كنت قائماً فاقعد، : (، وكذلك منھا)اكسر سيفك في الفتنة: (، ومنھا)اعتزل الفتنة: (الدخول فيھا، وھذه فتنة، ومنھا
داً فاضطجع ت قاع النبي صلى الله). وإن كن ر  ف ا وأن نكس ارك فيھ ة وألا نش ي الفتن ا أن نجلس ف لم أمرن ه وس علي
ل مع ھؤلاء ولا مع ھؤلاء، . سيوفنا، فاشتبه الأمر عليھم م يقات ريقين، فل زل الف وكان سعد بن أبي وقاص ممن اعت

ه  ي صلى الله علي ه النب ل رجلاً وعنف ا قت لم وشدد وكذلك ابن عمر ، و أبو بكرة ، و أسامة بن زيد، فقد اتعظ لم وس
إن الرسول أذن لي : عليه فلم يدخل مع الفريقين، واعتزل سلمة بن الأكوع الفريقين وذھب إلى البادية وتزوج، وقال

اس ة : في البدو، فكان ھؤلاء الصحابة ممن اشتبه الأمر عليھم فلم يتبين لھم مع من الحق، ويسميھم بعض الن مرجئ
إلى الله ولم يعلموا أن الحق مع ھؤلاء أو مع ھؤلاء، وكان الصواب مع الصحابة؛ لأنھم أرجئوا أمر ھؤلاء وھؤلاء 

ة  ة الراشد عملاً بالآي ه الخليف ه؛ لأن ال مع اھير الصحابة، فوجب القت ه جم ذي علي ذا ھو ال علي ومن قاتل معه، وھ
إِ : الكريمة ا فَ اتِلوُا وَإنِْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلوُا فَأصَْلحُِوا بَيْنَھُمَ رَى فَقَ ى الأخُْ دَاھُمَا عَلَ تْ إحِْ ، ]9:الحجرات[نْ بَغَ
اتلوا: (فقال ل) ق م يق ال: ول ي : اجلسوا، ق ي تَبْغِ اتِلوُا الَّتِ ذه ]9:الحجرات[فَقَ ة عملاً بھ اتلوا معاوي أكثر الصحابة ق ، ف

فـعلي مصيب وعذره معروف، و الآية، ولأنھم بغاة لم يبايعوا، فيجب إخضاعھم حتى لا تكون فتنة، وكل له عذر، 
  . معاوية وأصحابه مجتھدون ولھم عذر، ومن اعتزل الفريقين أيضاً له عذر، فكل له عذر

   
   
  
  
   
   

  فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ھم؟
   
   
   

وق م: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى م من الحق لم لھ ه وس ا، وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله علي ا يجب رعايتھ
ال  فإن الله جعل لھم حقاً في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليھم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فق

د : قولوا: (لنا ى محم ارك عل د، وب د مجي ك حمي اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراھيم إن
ھم الذين حرمت عليھم الصدقة، ھكذا قال : ، وآل محمد)إنك حميد مجيد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھيم

إن الصدقة لا تحل : (الشافعي و أحمد بن حنبل وغيرھما من العلماء رحمھم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ُ ليُِذْھِبَ : ، وقد قال الله تعالى في كتابه)لمحمد ولا لآل محمد مَا يُرِيدُ اللهَّ رًا إنَِّ رَكُمْ تَطْھِي جْسَ أھَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَھِّ عَنْكُمُ الرِّ

ال بعض السلف]33:الأحزاب[ د ق ان : ، وحرّم الله عليھم الصدقة؛ لأنھا أوساخ الناس، وق و بكر و عمر إيم حب أب
وة ق: وفي المسانيد والسنن. وبغضھما نفاق هأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما شكا إليه جف ذي : (وم ل وال

ه الله). ] لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي! نفسي بيده ول المؤلف رحم ذلك آل بيت رسول الله صلى : (يق وك



 

ة ) الله عليه وسلم لھم من الحقوق ما يجب رعايتھا لم من جھ ه وس ي صلى الله علي ة النب ى قراب ق آل البيت عل ويطل
ه أيضاً، فكل عمه العباس، و علي بن أبي طا: النسب، وھم ه من أھل ة، و الحسن و الحسين ، وزوجات ب، و فاطم ل

رھم،  ة وغي ذا ھو الصواب، فيشمل القراب دين، وھ ي ال ھؤلاء يطلق عليھم اسم الآل، ويطلق آل النبي على أتباعه ف
ما في الصلاة إن الصدقة تحرم على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأ: ولكن قد يطلق آله على قرابته انفراداً إذا قيل

آل بيت النبي صلى : (ويقول المؤلف رحمه الله. أتباعه على دينه: اللھم صل على محمد وآله، فالمراد به: حين تقول
يء) لھم من الحقوق ما يجب رعايتھا(قرابته، : يعني) الله عليه وسلم : فإن الله جعل لھم حقاً في الخمس والفيء، والف

ة : أما ما أخذ من أموالھم بعد القتال فيسمى. فار بلا قتالما يغنمه المسلمون من أموال الك ين الغنيم رق ب غنيمة، والف
يء: أن الغنيمة: والفيء ال، والف د القت ار بع وال الكف ال: ما أخذ من أم دون قت ار ب وال الكف ا أخذ من أم ل . م إذا قات ف

ى المسلمون الكفار ومعھم النبي صلى الله عليه وسلم وغنموا أموالھم فإن الأ ة أخماس عل م تقسم أربع وال تجمع ث م
وھم بنو ھاشم -الغانمين، وينزع الخمس الخامس ثم يقسم خمسة أقسام، فخُمس  وللرسول، وخمس لقرابة الرسول 

تُمْ : وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل، وھذا معنى قوله تعالى -وبنو المطلب ا غَنِمْ مَ وا أنََّ وَاعْلَمُ
بِيلِ مِنْ شَ  سُولِ وَلذِِي الْقرُْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ َّ ِ   ]. 41:الأنفال[يْءٍ فَأنََّ 

   
  
   

  أنواع الصلوات الواردة على النبي وآله وأفضلھا
   
   
   

إن الله  وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لھم من: (قال المؤلف رحمه الله تعالى ا، ف ا يجب رعايتھ وق م الحق
ا ال لن لم فق ه وس ى رسوله صلى الله علي يھم مع الصلاة عل يء، وأمر بالصلاة عل : جعل لھم الحق في الخمس والف

وا( د: قول ى آل محم د وعل ى محم م صل عل ر ..)اللھ ا غي ة، أم وم القيام ى ي لمون وأتباعه إل ه المس ملھم قرابت ، ويش
كما صليت على آل إبراھيم إنك حميد مجيد، وبارك على : (قال. معنى، وھذا ھو الصوابالمسلم فلا يدخل في ھذا ال

ي صلى ) محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراھيم إنك حميد مجيد ى النب واع الصلاة عل وع من أن ذا ن وھ
ي ا) اللھم صل على محمد وعلى آل محمد: (الله عليه وسلم، فقال لصلاة، وفي الصلاة فجمع بين محمد وآل محمد ف
وع من الصلاة، ) كما صليت على آل إبراھيم: (على إبراھيم قال د(وھذا ن د مجي ك حمي ين ) إن ع ب ي التبريك جم وف

د: (محمد وآل محمد فقال ى آل محم د وعل راھيم) وبارك على محم ي إب ال ف ك : (وق راھيم إن ى آل إب ا باركت عل كم
د د مجي اني). حمي وع الث ى م: (والن م صل عل د، اللھ د مجي ك حمي راھيم إن ى إب ا صليت عل د كم ى آل محم د وعل حم

ه) وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراھيم راھيم: (والفرق بينھما أن في الأولى قول ذه ) آل إب وھ
راھيم ث. إب وع ثال اك ن ه: وھن و قول ه : (وھ د وأزواج ى محم ارك عل ه، وب ه وذريت د وأزواج ى محم م صل عل اللھ
ه اب  ).وذريت ي كت ي صحيحه ف اري ف ا رواه البخ لم م ه وس ي صلى الله علي ى النب ي الصلاة عل ا ورد ف ل م وأكم
راھيم ! قولوا اللھم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء ى إب ا صليت عل د كم صل على محمد وعلى آل محم

ا بارك د كم ى آل محم د وعل ى محم راھيم وعلى آل إبراھيم إنك حميد مجيد، وبارك عل ى آل إب راھيم وعل ى إب ت عل
ي بعضھا). إنك حميد مجيد ك، وف ي التبري م: (فجمع بين محمد وآل محمد وإبراھيم وآل إبراھيم في الصلاة وف ! اللھ

د.. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراھيم د مجي المين إنك حمي ا )في الع ا حق، لكن أكملھ ، وكلھ
ن ھو الجمع بين محمد وآل محمد  وإبراھيم وآل إبراھيم في الصلاة وفي التبريك، وقد خفي ھذا على شيخ الإسلام اب

راھيم : فقال -مع علمه وحفظه العظيم للصحاح والسنن والمسانيد-تيمية رحمه الله  راھيم وآل إب ين إب رد الجمع ب لم ي
راھ: في الصلاة، وقد تبعه على ذلك العلامة ابن القيم فقال ين إب راھيملم يرد الجمع ب ه ورد : والصواب. يم وآل إب أن

ى : (في البخاري في كتاب الأنبياء قوله صلى الله عليه وسلم ا صليت عل د كم ى آل محم د وعل ى محم اللھم صل عل
اة: والخلاصة. ، في الصلاة والتبريك)إبراھيم وعلى آل إبراھيم د في الصدقة والزك ل آل محم ذين : أنه إذا قي م ال فھ
يھم حرمت عليھم الصدقة، ھ ذين حرمت عل م الله، وال اء رحمھ رھم من العلم ل وغي كذا قال الشافعي و أحمد بن حنب

ال. ھم بنو ھاشم، وبنو عبد المطلب: الصدقة لم ق ه وس د ولا لآل : (فإن النبي صلى الله علي إن الصدقة لا تحل لمحم



 

د اء)محم ال العلم اس: ، ق ا أوساخ الن ه. لأنھ اة للنبي صلى الله علي ا  فلا تحل الزك م؛ لأنھ اً لھ ه تكريم لم ولا لآل وس
اس، لكن  اة ھي أوساخ الن ى أن الزك دل عل أوساخ الناس، فعندما يخرج الإنسان زكاة ماله فإنه يطھر من وسخه، ف

الى ال تع يء، وق ة والف ن الغنيم الخمس م تِ وَ : الله عوضھم ب لَ الْبَيْ جْسَ أھَْ رِّ نْكُمُ ال ذْھِبَ عَ ُ ليُِ دُ اللهَّ ا يُرِي مَ رَكُمْ إنَِّ يُطَھِّ
ال بعض السلف]33:الأحزاب[تَطْھِيرًا  د ق اق، : ؛ لأنھا أوساخ الناس، وق ان وبغضھما نف ي بكر و عمر إيم حب أب

ه: وفي المسانيد والسنن. وھذا صحيح وم ل وة ق ه جف ا شكا إلي اس لم ال للعب ذي : (أن النبي صلى الله عليه وسلم ق وال
الى. أھل البيت: والمراد بھم) من أجلي لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم! نفسي بيده ه الله تع ال المؤلف رحم ي : [ ق وف

ال ه ق لم أن ه وس ي صلى الله علي ي : (الصحيح عن النب ن بن ة م ي كنان ماعيل، واصطفى بن ي إس إن الله اصطفى بن
ي ھاشم النبي ص.) ]. إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى بني ھاشم من قريش، واصطفاني من بن لى ف

ي إسماعيل، واصطفى  ة من بن ي كنان الله عليه وسلم ھو الخلاصة، فا تعالى اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بن
ي اللفظ  لم من بني ھاشم، وف ه وس ا صلى الله علي ريش، واصطفى نبين قريشاً من كنانة، واصطفى بني ھاشم من ق

  ). فأنا خيار من خيار من خيار: (الآخر
   
   
  
  
   
   

  فتنة وأسبابھازمن وقوع ال
   
   
   

وم ممن يحب : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ده، صار ق ة بع راق الأم ان وافت ل عثم ا وقعت بقت وقد كانت الفتنة لم
اً رضي الله  ان إذ ذاك يسب علي ام ممن ك عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه مثل كثير من أھل الش

ر من أھل عنه ويبغضه، وقوم ممن يحب علياً رضي الله  عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه مثل كثي
العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه، ثم تغلظت بدعتھم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر و عمر رضي 

ا رض ي بكر و عمر عليھم ديم أب اً، وتق ي جميع ان و عل ة عثم ذ، والسنة محب ي الله الله عنھما، وزاد البلاء بھم حينئ
رق والتشتت  ه عن التف ي كتاب د نھى الله ف اً ، وق ان و علي ا عثم بقا بھ ي س عنھم، لما خصھما الله به من الفضائل الت

ه الله]. وأمر بالاعتصام بحبله  ول المؤلف رحم ده: (يق ة بع راق الأم ان وافت ل عثم ا وقعت بقت ة لم د كانت الفتن ) وق
اءوا : تل شھيداً مظلوماً وھو خليفة المسلمين، وذلكأن الفتنة حصلت بقتل عثمان ؛ لأنه ق: يعني فھاء ج أن بعض الس

ين  رونھا ب ان وينش وب عثم يعون عي وا يش ة ومصر وجعل لامية كالبصرة والكوف ة الإس ار الدول ن أقط وا م وتجمع
اة : الناس، فعابوا عليه وقالوا التكبير، وأخذ الزك ا بكر و عمر ، فخفض صوته ب ى إن عثمان خالف الشيخين أب عل

ه  فھاء وأحاطوا ببيت الفيء، وولى أقاربه، وأتم الصلاة في السفر، وجعلوا ينشرونھا بين الناس حتى تجمع ھؤلاء الس
ذا . وقتلوه، فلما قتلوه انفتح باب الفتنة، ثم بويع علي رضي الله عنه، ثم امتنع أھل الشام عن البيعة فحصل القتال ولھ

ان وَقَدْ كَانَ : (يقول المؤلف رحمه الله بُّ عثم نْ يُحِ وْمٌ مِمَّ ارَ قَ دَهُ، صَ ةِ بَعْ ا وَقَعَتْ بِقَتْلِ عثمان وَافْتِرَاقِ الْأمَُّ تْ الْفِتْنَةُ لَمَّ
بُّ  انَ إذْ ذَاكَ يَسُ نْ كَ امِ؛ مِمَّ لِ الشَّ نْ أھَْ ُ عَنْهُ، مِثْلُ كَثِيرٍ مِ يَ وَيَغْلوُ فيِهِ يَنْحَرِفُ عَنْ علي رَضِيَ اللهَّ اً رَضِ هُ  علي ُ عَنْ اللهَّ

ان  هِ ينحرف عن عثم و فِي هُ وَيَغْلُ ُ عَنْ يَ اللهَّ نْ يُحِبُّ علياً رَضِ ي) وَيُبْغِضُهُ، وَقَوْمٌ مِمَّ اس قسمين: يعن قسماً : انقسم الن
ان رضي الله  أحبوا عثمان وزادوا في حبه وكرھوا علياً، بل سبوه، وقسماً أحبوا علياً وغلوا فيه، وانحرفوا عن عثم

م : (ثم قال رحمه الله .عنه بلاء بھ ا، وزاد ال ا بكر و عمر رضي الله عنھم ى سبوا أب ك حت ثم تغلظت بدعتھم بعد ذل
ةُ : (قال المؤلف رحمه الله. سب الشيخين أبي بكر و عمر ، وھذا من الردة: وھذا مذھب الرافضة) حينئذ ةُ مَحَبَّ نَّ وَالسُّ

نھم( :، والترضي عنھما، قوله)عثمان و علي جَمِيعًا ا رضي الله ع ي الفضيلة : أي) وَتَقْدِيمُ أبي بكر و عمر عليھم ف
ال. وفي الخلافة؛ لأن أبا بكر و عمر مقدمان في الخلافة وفي الفضيلة ي : (ثم ق ائِلِ الَّتِ نْ الْفَضَ هِ مِ ُ بِ ھُمَا اللهَّ ا خَصَّ لمَِ

ُ فِي كِ . سَبَقَا بِھَا عثمان و علياً جَمِيعًا هِ وَقَدْ نَھَى اللهَّ امِ بِحَبْلِ رَ بِالِاعْتِصَ قِ وَالتَّشَتُّتِ؛ وَأمََ فَرُّ ي) تَابِهِ عَنْ التَّ لا يجوز : يعن



 

عٌ : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. للأمة أن تتفرق، بل يجب عليھا أن تجتمع وأن تعتصم بحبل الله ودينه ذَا مَوْضِ فَھَ
هِ وَ  نَّ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أنَْ يَتَثَبَّتَ فِي ِ وَسُ ابِ اللهَّ اعِ لكِِتَ بَ دْلِ وَالِاتِّ مِ وَالْعَ ى الْعِلْ ا عَلَ ةَ مَبْنَاھَ نَّ إنَِّ السُّ ِ، فَ لِ اللهَّ مَ بِحَبْ ةِ يَعْتَصِ

ُ عليه وَسَلَّمَ  أمُْرُونَ بِ . رَسُولهِِ صَلَّى اللهَّ حَابَةَ، صَارَ الْعُلَمَاءُ يَ ا كَانَتْ تَسُبُّ الصَّ افِضَةُ لَمَّ حَابَةَ، فَالرَّ بُّ الصَّ نْ يَسُ ةِ مَ عُقوُبَ
حَابَةَ وَقَالَتْ عَنْھُمْ أشَْيَاءَ قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَھُمْ فِيھَا فِي غَيْرِ ھَذَا الْمَوْضِعِ  ه الله. ] ثُمَّ كَفَّرَتْ الصَّ ول المؤلف رحم ذا : (يق ھ

ا  إن السنة مبناھ ل الله، ف ه ويعتصم بحب اب الله وسنة موضع يجب على المؤمن أن يتثبت في اع لكت م والاتب ى العل عل
ذي جرى : يعني) رسوله صلى الله عليه وسلم زاع ال مسألة ترتيب الصحابة في الخلافة، وترتيبھم في الفضيلة، والن

اب  ي كت ى النصوص ف بين الصحابة، فھو موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، وإذا نظرنا إل
دن وله لوج نة رس ابقتھمالله وس ين فضلھم وس ا تترضى عن الصحابة وتب ه. ا أنھ بُّ : (فقول تْ تَسُ ا كَانَ ةُ لَمَّ افِضَ فَالرَّ

حَابَةَ  حَابَةَ، صَارَ الْعُلَمَاءُ يَأمُْرُونَ بِعُقُوبَةِ مَنْ يَسُبُّ الصَّ اء : يعني) الصَّ ان العلم روافض يسبون الصحابة ك ان ال لما ك
يَاءَ ثُ (يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة،  نْھُمْ أشَْ تْ عَ حَابَةَ وَقَالَ رَتْ الصَّ ي) مَّ كَفَّ ل : يعن روا الصحابة، ب الرافضة كف

ي الصارم المسلول )قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَھُمْ فِيھَا فِي غَيْرِ ھَذَا الْمَوْضِعِ : (كفروا أبا بكر و عمر، قال ه الله ف يّن رحم د ب ، فق
اھم وعدلھم على شاتم الرسول، أن من فسّق الصحابة وك الى زك ؛ ولأن الله تع فرھم فإنه يكون مرتدا؛ً لأنه مكذب 

ُ الْمُجَاھِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أجَْرًا عَظِيمًا : ووعدھم بالجنة، قال عز وجل لَ اللهَّ ُ الحُسنَى وَفَضَّ ] 95:النساء[وَكُلّاً وَعَدَ اللهَّ
ُ عَنِ الْمُؤْ : وقال سبحانه الى] 18:الفتح[مِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللهَّ ال تع ِ : وق ولُ اللهَّ دٌ رَسُ تح[مُحَمَّ ة، ]29:الف ا تزكي ذه كلھ ، ھ

  . فا زكاھم وعدّلھم، فمن كفرھم وفسقھم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر
   
   

  أقسام الناس في الحكم على يزيد بن معاوية
   
   
   

مَّ  وَلَمْ يَكُنْ أحََدٌ : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ينِ، ثُ دِّ نْ ال هِ مِ لَامُ فِي انَ الْكَ ة ، وَلَا كَ ن معاوي د ب ي يزي تَكَلَّمُ فِ إذْ ذَاكَ يَ
مَا كَانَ غَرَضُھُمْ بِذَلكَِ التَّ  رِهِ، حَدَثَتْ بَعْدَ ذَلكَِ أشَْيَاءُ فَصَارَ قَوْمٌ يُظْھِرُونَ لَعْنَةَ يزيد بن معاوية، وَرُبَّ ةِ غَيْ ى لَعْنَ قَ إلَ رُّ طَ

دَ فَ  نَّنُ؛ فَاعْتَقَ انَ يَتَسَ نْ كَ وْمٌ مِمَّ ذَلكَِ قَ مِعَ بِ هِ، فَسَ دٍ بِعَيْنِ ةِ لَعْنَةَ أحََ نَّ الحِِينَ  كَرِهَ أكَْثَرُ أھَْلِ السُّ ارِ الصَّ نْ كِبَ انَ مِ د كَ أنََّ يزي
ةِ الْھُدَى ِ : لوُنَ وَصَارَ الْغُلَاةُ فِيهِ عَلَى طَرَفَيْ نَقِيضِ، ھَؤُلَاءِ يَقوُ. وَأئَِمَّ ولِ اللهَّ تِ رَسُ نَ بِنْ لَ ابْ هُ قَتَ دِيقٌ، وَإنَِّ افِرٌ زِنْ هُ كَ إنَّ

ةِ، ليَِأخُْذَ بِثَأرِْ أھَْلِ بَيْتِهِ الَّذِ  ُ عليه وَسَلَّمَ، وَقَتَلَ الْأنَْصَارَ وَأبَْنَاءَھُمْ بِالْحَرَّ هِ عتبصَلَّى اللهَّ هِ لِأمُِّ ن ينَ قتُِلوُا كُفَّارًا، مِثْلُ جَدِّ ة ب
وَاحِشِ وأَ  يَاءَ ربيعة وَخَالهِِ الوليد وَغَيْرِھِمَا، وَيَذْكُرُونَ عَنْهُ مِنْ الِاشْتِھَارِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَإظِْھَارِ الْفَ دُونَ . شْ وَامٌ يَعْتَقِ وَأقَْ

حَابَةِ أوَْ  هُ كَانَ مِنْ الصَّ هُ كَانَ إمَامًا عَادِلًا ھَادِيًا مَھْدِيًّا، وَأنََّ ا أنََّ مَ الَى، وَرُبَّ ِ تَعَ اءِ اللهَّ نْ أوَْليَِ انَ مِ هُ كَ حَابَةِ، وَأنََّ ابِرِ الصَّ أكََ
هُ كَانَ مِنْ الْأنَْبِيَاءِ، وَيَقوُلوُنَ  يْخِ حسن : اعْتَقَدَ بَعْضُھُمْ أنََّ نْ الشَّ رْوُونَ عَ مَ، وَيَ نَّ ُ عَلَى نَارِ جَھَ مَنْ وَقَفَ فِي يزيد وَقَّفَهُ اللهَّ

يْخِ حسنبن عدي  ارِ لِقَوْلھِِمْ فِي يزيد، وَفِي زَمَنِ الشَّ هُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَليًِّا، ومن وقفوا فيه وَقَفُوا عَلَى النَّ زَادُوا أشَْيَاءَ  أنََّ
يْخِ عدي وَفِي يزيد بِأشَْيَاءَ مُخَالِفَةٍ لمَِا كَانَ عليه الشَّ . بَاطِلَةً نَظْمًا وَنَثْرًا هُ، وَغَلَوْا فِي الشَّ ُ رُوحَ سَ اللهَّ دَّ يْخُ عدي الْكَبِيرُ قَ

وا  ادُوھُمْ وَقَتَلُ رَوَافِضَ عَ وا بِ دَعِ وَابْتُلُ ذِهِ الْبِ نْ ھَ ا مِ نْ فِيھَ مْ يَكُ ليِمَةً لَ تَنٌ لَا فَإنَِّ طَرِيقَتَهُ كَانَتْ سَ رَتْ فِ ناً وَجَ يْخَ حس الشَّ
ُ وَلَا رَسُولهُُ  ھَا اللهَّ ة : (رحمه الله يقول المؤلف]. يُحِبُّ ن معاوي د ب ي يزي تَكَلَّمُ فِ دٌ إذْ ذَاكَ يَ نْ أحََ م يَكُ ي) ول د : يعن ي عھ ف

ينِ (يزيد ما كان أحد يتكلم في يزيد بن معاوية أو يسبه،  ه ) وَلَا كَانَ الْكَلَامُ فِيهِ مِنْ الدِّ لأن يزيد بن معاوية إنما بويع ل
ة ثُمَّ حَدَ . (بالخلافة بعد وفاة أبيه معاوية  ن معاوي د ب ي.) ثَتْ بَعْدَ ذَلكَِ أشَْيَاءُ فَصَارَ قَوْمٌ يُظْھِرُونَ لَعْنَةَ يزي انوا : يعن ك

رِهِ (يلعنونه؛ لأنه قتل الحسين حسب زعمھم،  ةِ غَيْ ى لَعْنَ قَ إلَ رُّ ذَلكَِ التَّطَ ھُمْ بِ مَا كَانَ غَرَضُ ي) وَرُبَّ اس : يعن بعض الن
هِ  فَكَرِهَ (يلعن يزيد حتى يلعن غيره،  دٍ بِعَيْنِ ةِ لَعْنَةَ أحََ نَّ ي) أكَْثَرُ أھَْلِ السُّ ه، : يعن أھل السنة يكرھون أن يلعن أحد بعين

ول: فلا تقل وم، فتق ى العم ا تلعن عل ة الله، وإنم ا، لعن الله : فلان عليه لعن ر، لعن الله آكل الرب لعن الله شارب الخم
ذا ھو الصو لا، وھ ن فلان ملعون ف ا فلان ب د تمحى السارق، أم ه، وق وب الله علي د يت ه ق ين؛ لأن اب، لا نلعن المع

ةِ : (ثم قال. سيئته، فلا يلعن بعينه الحِِينَ وَأئَِمَّ ارِ الصَّ نْ كِبَ انَ مِ د كَ دَ أنََّ يزي نَّنُ؛ فَاعْتَقَ انَ يَتَسَ نْ كَ وْمٌ مِمَّ ذَلكَِ قَ فَسَمِعَ بِ
ى الس: يعني) الْھُدَى دى، جاء قوم بعدھم ممن كان ينتسب إل ة الھ ار الصالحين وأئم ان من كب د ك د أن يزي نة، فاعتق

ونَ ( ا : وَصَارَ الْغُلَاةُ فِيهِ عَلَى طَرَفَيْ نَقِيضِ، ھَؤُلَاءِ يَقوُلُ ادِلًا ھَادِيً ا عَ انَ إمَامً هُ كَ دُونَ أنََّ وَامٌ يَعْتَقِ دِيقٌ وَأقَْ افِرٌ زِنْ هُ كَ إنَّ



 

ل ابن بنت رسول : طرف يقول: انفالناس في يزيد بن معاوية طرف) مَھْدِيًّا ه قت ديق لأن افر زن إن يزيد بن معاوية ك
ون لم، وطرف آخر يقول ان من الصحابة أو : الله صلى الله عليه وس ه ك دياً، وأن اً مھ اً عادلاً ھادي ان إمام د ك إن يزي

صواب الوسط، وھو أن أكابر الصحابة وأنه من أولياء الله تعالى، وربما اعتقد بعضھم أنه نبي، وكل ھذا باطل، وال
نات  م حس ذين لھ لمين ال وك المس ن مل ه م ادلاً، ولكن اً ع اً ولا إمام يس نبي ن الصحابة، ول يس م ة ل ن معاوي د ب يزي

ذا : وسيئات، كغيره من الملوك، لا نقول ف، ولھ ل نتوق به ولا نشتمه، ب إنه نبي أو إنه ھاد مھدي أو مصلح، ولا نس
ل (وھم طائفة ) إنه كافر زنديق: فيه على طرفي نقيض ھؤلاء يقولون وصار الغلاة: (قال المؤلف رحمه الله ه قت وإن

ة : وھي) ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الأنصار وأبناءھم بالحرة ذه الوقع ة، ھ ة الحرة المعروف وقع
ة ف: حصلت بسبب ة والخلاف ان خليف د، وك وا يزي ع خلع ن مطي د الله ب ادة عب وا في أن أھل المدينة بقي ام، فخلع ي الش

م يسمعوا : المدينة يزيد ، فنھاھم ابن عمر ونصحھم، وقال تن، فل ذا يسبب الف لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وھ
ه،  ى خلافت م خرجوا عل ة وإخضاعھم؛ لأنھ ال أھل المدين اً لقت ة من الشام جيش ن معاوي د ب له ويطيعوه، فأرسل يزي

ام، لا : إنه استباح المدينة ثلاثة أيام عقوبة لھم، يعني: فقاتلھم ھذا الجيش وأخضعھم، ويقال كل يفعل ما يشاء ثلاثة أي
ال: فإذاً . يحد من الزنا أو السرقة أو غيرھا نعوذ با د فق ي يزي ن : بعض الناس غلا ف ل اب ه قت ديق؛ لأن افر زن ه ك إن

ا خل ل فيھ رة قت ة الح ي وقع ل أصحابه، وف لم، وقت ه وس ول صلى الله علي ت الرس اء بن ن الصحابة وأبن راً م اً كثي ق
ون. الأنصار، وفعل فيھا ثلاثة أيام كذا وكذا وام يقول ال بعضھم: وأق ل ق دي، ب اد مھ ام عادل ھ د إم ه من : إن يزي إن

ال بعضھم: الصحابة، بل قال بعضھم ل ق ار الصحابة، ب ه من كب ه من : إن د بعضھم أن ل اعتق اء الله، ب ه من أولي إن
من توقف في يزيد : يعني). من وقف في يزيد وقفه الله على نار جھنم: (لذين يغلون في يزيدالأنبياء، ويقول ھؤلاء ا

رَفَيْنِ : [ يقول رحمه الله. ولم يمدحه ويثني عليه فھذا يعذب في نار جھنم، ھكذا يقولون نْ الطَّ د مِ ي يزي وُّ فِ وَھَذَا الْغُلُ
مْ . يمَانِ خِلَافٌ لمَِا أجَْمَعَ عليه أھَْلُ الْعِلْمِ وَالْإِ  هُ وَلَ ُ عَنْ يَ اللهَّ ان رَضِ ن عف ان ب ةِ عثم ي خِلَافَ دَ فِ فَإنَِّ يزيد بن معاوية وُلِ

نْ ا انَ مِ اءِ؛ وَلَا كَ اقِ الْعُلَمَ فَ حَابَةِ بِاتِّ ُ عليه وَسَلَّمَ، وَلَا كَانَ مِنْ الصَّ بِيَّ صَلَّى اللهَّ لَا يُدْرِكْ النَّ ينِ وَالصَّ دِّ ھُورِينَ بِال حِ، لْمَشْ
ضِ  نْ بَعْ ةٍ مِ ى كَرَاھَ هِ عَلَ دَ أبَِي وَلَّى بَعْ دِيقًا؛ وَتَ افِرًا زِنْ انَ كَ لمِِينَ؛ وَلَا كَ انِ الْمُسْ بَّ نْ شُ انَ مِ نْ وَكَ ا مِ لمِِينَ وَرِضً الْمُسْ

و في : (يقول المؤلف. عَنْهُ خُصُومُهُ بَعْضِھِمْ، وَكَانَ فِيهِ شَجَاعَةٌ وَكَرَمٌ، وَلَمْ يَكُنْ مُظْھِرًا للِْفَوَاحِشِ كَمَا يَحْكِي  ذا الغل ھ
إنه كافر زنديق، وبعضھم غلا في مدحه : إن بعضھم غلا وقال: قلنا) يزيد خلاف لما أجمع عليه أھل العلم والإيمان

  .إنه إمام صالح ھاد مھدي، أو إنه نبي: وقال
   
  
   

  ذكر الأمور العظيمة التي جرت في خلافة يزيد بن معاوية
   
   
   
أمُْرْ : وَجَرَتْ فِي إمَارَتِهِ أمُُورٌ عَظِيمَةٌ : [ ل المؤلف رحمه الله تعالىقا مْ يَ ُ عَنْهُ، وَھُوَ لَ أحََدُھَا مَقْتَلُ الحسين رَضِيَ اللهَّ

ُ عَ  يَ اللهَّ اهُ رَضِ ى ثَنَايَ تَ بِالْقَضِيبِ عَلَ يَ بِقَتْلِ الحسين، وَلَا أظَْھَرَ الْفَرَحَ بِقَتْلهِِ؛ وَلَا نَكَّ لَ رَأْسَ الحسين رَضِ هُ وَلَا حَمَ نْ
ُ عَنْهُ وَبِدَفْعِهِ عَنْ الْأمَْرِ وَلَوْ كَانَ بِ  امِ، لَكِنْ أمََرَ بِمَنْعِ الحسين رَضِيَ اللهَّ ُ عَنْهُ، إلَى الشَّ رِهِ، اللهَّ ابُ عَلَى أمَْ وَّ قِتَالهِِ، فَزَادَ النُّ

هِ  ى قَتْلِ نْھُمْ  وحض الشمر بن ذي الجوشن الجيوش عَلَ بَ مِ اد، فَطَلَ ن زي د الله ب ه عبي دَى علي اد؛ فَاعْتَ ن زي د الله ب لعبي
ةَ فَمَنَ  ى مَكَّ غْرِ مُرَابِطًا أوَْ يَعُودَ إلَ ُ عَنْهُ أنَْ يَجِيءَ إلَى يزيد، أوَْ يَذْھَبَ إلَى الثَّ هُ إلاَّ الحسين رَضِيَ اللهَّ ُ عَنْ يَ اللهَّ وهُ رَضِ عُ

ُ عَنْھُمْ أنَْ يَسْتَأسِْرَ لَھُ  يَ . مْ، وَأمََرَ عمر بن سعد بِقِتَالهِِ فَقَتَلوُهُ مَظْلوُمًا لهَُ وَلطَِائِفَةِ مِنْ أھَْلِ بَيْتِهِ رَضِيَ اللهَّ وَكَانَ قَتْلهُُ رَضِ
نْ أَ  ا مِ هُ كَانَ ان قَبْلَ لَ عثم لَ الحسين ، وَقَتْ إنَِّ قَتْ ةِ، فَ ائِبِ الْعَظِيمَ ُ عَنْهُ مِنْ الْمَصَ ةِ، اللهَّ ذِهِ الْأمَُّ ي ھَ تَنِ فِ بَابِ الْفِ مِ أسَْ عْظَ

دَ اللهَِّ  قِ عِنْ رَارِ الْخَلْ نْ شِ ا مِ ه الله. ] وَقَتَلَتُھُمَ ول المؤلف رحم ة، : يق ور عظيم ة أم ن معاوي د ب ارة يزي ي إم وجرت ف
ل الحسين ، مقتل الحسين، فقد قتل رضي الله عنه في إمارة يزيد بن معاوية ، و يزيد بن معاوية : أحدھا أمر بقت م ي ل

ال،  ول بعض الجھ ا يق ام، كم ى الش ولا أظھر الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه، ولا حمل رأس الحسين إل
ھداً في مصر يسمونه: وبعضھم يقول ه مش اك مسجد يسمونه. رأس الحسين : إنه حمل إلى مصر، وجعلوا ل : وھن

ل ھو مسجد الحسين يطاف به، مع أن الحسين ما جا ك، ب ى مصر، ولا شيء من ذل ل رأسه إل ء إلى مصر، ولا نق



 

فـيزيد ما أمر بقتل الحسين، ولا أظھر ! مدفون في العراق، فما الذي أتى به إلى مصر حتى يُجعل له مشھد ومزار؟
ه وب ع الحسين عن ه أمر بمن ام، لكن ى الش ه الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه، ولا حمل رأس الحسين إل دفع

م  ا عل ة، فلم ى الخلاف عن الأمر ولو كان بقتاله، لا لأنه جاء إلى العراق؛ لأن أھل العراق وعدوه بأنھم سيبايعونه عل
يزيد بذلك أمر بمنعه ودفعه عن الأمر ولو كان بالقتال، فحض الشمر عبيد الله بن زياد على قتله، فاعتدى عليه عبيد 

ل الحسين  الله بن زياد وأمر عمر بن سعد بقتاله، ان قت نھم، وك ه رضي الله ع فقتلوه مظلوماً له ولطائفة من أھل بيت
ة ذه الأم الى. من أعظم المصائب، كذلك قتل عثمان كان من أعظم أسباب الفتن في ھ ه الله تع ال رحم دِمَ : [ ق ا قَ وَلَمَّ

ُ عَنْھُمْ عَلَى يزيد بن معاوية أكَْرَمَھُمْ وَسَيَّرَ  هِ، أھَْلھُُمْ رَضِيَ اللهَّ ى قَتْلِ اد عَلَ ن زي نَ اب هُ لَعَ هُ أنََّ ھُمْ إلَى الْمَدِينَةِ، وَرُوِيَ عَنْ
هُ مَعَ ھَذَا لَمْ يَظْھَرْ مِنْهُ إنْكَارُ قَتْلِ: وَقَالَ  هُ، كُنْت أرَْضَى مِنْ طَاعَةِ أھَْلِ الْعِرَاقِ بِدُونِ قَتْلِ الحسين ، لَكِنَّ ارُ لَ هِ، وَالِانْتِصَ

ورٍ وَالْأخَْذُ بِ  ى أمُُ افًا إلَ ا ثَأرِْهِ، وكَانَ ھُوَ الْوَاجِبَ عليه، فَصَارَ أھَْلُ الْحَقِّ يَلوُمُونَهُ عَلَى تَرْكِهِ للِْوَاجِبِ مُضَ رَى، وَأمََّ أخُْ
يَاءَ  ةِ أشَْ نْ الْفِرْيَ ه مِ دونَ علي ومُهُ فَيزي ول المؤلف]. خُصُ م: (يق دم أھلھ ا ق د قت: أي) لم ه بع ل أھل الحسين ومن مع

ة، وروي  ى المدين أكرمھم وسيرھم إل ة ف ن معاوي د ب ى يزي الحسين وقتل من معه، فقد قدم أھل الحسين ومن معه عل
اد  ن زي ك لعن اب ه ذل ا بلغ ة لم عنه أنه لعن عبيد الله بن زياد على قتله؛ لأنه كان والياً على العراق، فـيزيد بن معاوي

ة، : بدون قتل الحسين ، يعنيكنت أرضى من طاعة أھل العراق : على قتله، وقال لكن (أنا أريد أن يخضعوا للخلاف
م : يعني) مع ھذا لم يظھر منه إنكار قتله، والانتصار له، والأخذ بثأره ه ل ل الحسين، إلا أن كما أن يزيد لم يرض بقت

ه،  ره قتل ل الحسين، ولا ك ا أحب قت ره، م الحق  فصار أھل(ينكر ھذا، ولا أظھره، فھو ما رضي ولا أحب ولا ك
ياء ه أش دون علي ه، ويزي ذبون علي . [ يلومون يزيد على ترك الواجب مضافاً إلى أمور أخرى، وأما خصوم يزيد فيك

انِي رُ الثَّ ا الْأمَْ يْھِمْ جَ : وَأمََّ ثَ إلَ هُ فَبَعَ هُ وَأھَْلَ ابَ وا نُوَّ هُ، وَأخَْرَجُ وا بَيْعَتَ ةِ نَقَضُ بَوِيَّ ةِ النَّ لَ الْمَدِينَ إنَِّ أھَْ مْ فَ رَهُ إذَا لَ ا؛ وَأمََ يْشً
بَوِيَّ ةِ النَّ ي الْمَدِينَ كَرُهُ فِ ارَ عَسْ ا، فَصَ ا ثَلَاثً يْفِ وَيُبِيحَھَ دْخُلَھَا بِالسَّ ونَ يُطِيعُوهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ أنَْ يَ ونَ وَيَفْتَضُّ ونَ وَيَنْھَبُ ةِ يَقْتُلُ

مَةَ، ثُمَّ أرَْسَلَ جَيْشًا إلَى مَكَّ نْ الْفرُُوجَ الْمُحَرَّ ذَا مِ ةَ، وَھَ رُونَ مَكَّ مْ مُحَاصِ د وَھُ وُفِّيَ يزي ةَ وَتُ رُوا مَكَّ فَةِ، فَحَاصَ رَّ ةَ الْمُشَ
لْمِ الَّذِي فعُِلَ بِأمَْرِهِ  اني: الأمر الأول]. الْعُدْوَانِ وَالظُّ ل الحسين ، والأمر الث د : قت د ، فق ة يزي ة لبيع نقض أھل المدين
ى نقضوا بيعته، وأخرجوا نوابه و وا إل م يرجع وا ول أھله، فبعث إليھم يزيد جيشاً لإخضاعھم، وأمر القائد إذا لم يطيع

الطاعة خلال ثلاثة أيام أن يدخلھا بالسيف، وأن يبيحھا مدة ثلاثة أيام، فمن زنى أو سرق أو قتل فلا يقام عليه الحد، 
روج ھذا معنى الإباحة، فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثاً يقتلون من شا ا شاءوا، ويفتضون الف ءوا، وينھبون م

م  د وھ وفي يزي ر، فت ن الزبي د الله ب ا عب ة؛ لأن فيھ ة المشرفة فحاصروا مك ى مك اً إل د جيش م أرسل يزي المحرمة، ث
  . يحاصرون مكة

   
   
  
  
   
  
   

  عقيدة أھل السنة والجماعة في يزيد بن معاوية
   
   
   

د لا : يعني] الأمة أنه لا يسب ولا يحب  ولھذا كان الذي عليه معتقد أھل السنة وأئمة[  ه أھل السنة أن يزي الذي علي
ي : قال صالح بن أحمد بن حنبل : [ ثم قال رحمه الله. لا نحبه ولا نسبه: يحب ولا يسب، أي ي-قلت لأب ام : يعن الإم

د: إن قوماً يقولون: -أحمد بن حنبل ون يزي م يحب ال. إنھ ي: ق ا بن ا! ي ؤمن ب د أحد ي وم الآخر؟ وھل يحب يزي  والي
أتكتب الحديث عن : أنه قيل له: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ً وروي عنه! يا بني: فلماذا لا تلعنه؟ قال! يا أبت: فقلت

لمِِينَ [ لا، ولا كرامة، أوليس ھو الذي فعل بأھل المدينة ما فعل؟ : يزيد بن معاوية ؟ قال ةِ الْمُسْ فـيزيد عِنْدَ عُلَمَاءِ أئَِمَّ
ھُمْ لَا يُحِ مَ  ِ؛ وَلَا يَسُبُّونَهُ، فَإنَِّ الحِِينَ وَأوَْليَِاءِ اللهَّ ةَ الصَّ ا رَوَى لكٌِ مِنْ الْمُلوُكِ، لَا يُحِبُّونَهُ مَحَبَّ ينِ؛ لمَِ لمِِ الْمُعِ ةَ الْمُسْ بُّونَ لَعْنَ



 

ُ عَنْهُ  كَانَ يُدْعَى حماراً ، وَكَانَ يُكْثِرُ شُرْبَ الْخَمْرِ،  أنََّ رَجُلًا : (البخاري فِي صَحِيحِهِ عَنْ عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهَّ
ُ عليه وَسَلَّمَ ضَرَبَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ  بِيِّ صَلَّى اللهَّ لَّى : وَكَانَ كُلَّمَا أتُِيَ بِهِ إلَى النَّ يِّ صَ بِ ى النَّ هِ إلَ ؤْتَى بِ ا يُ رَ مَ ا أكَْثَ ُ مَ لَعَنَهُ اللهَّ

ُ عليه وَسَلَّمَ، فَ  لَّمَ اللهَّ ُ عليه وَسَ بِيُّ صَلَّى اللهَّ ولَهُ : قَالَ النَّ َ وَرَسُ بُّ اللهَّ هُ يُحِ هُ فَإنَِّ ةِ ). لَا تَلْعَنْ نَّ لِ السُّ نْ أھَْ ةٌ مِ ذَا فَطَائِفَ عَ ھَ وَمَ
ز لعن فَاعِلهِِ  لْمِ مَا يجوِّ هُ فَعَلَ مِنْ الظُّ ھُمْ يَعْتَقِدُونَ أنََّ هُ مُسْلمٌِ تَوَلَّى عَلَى وَطَائِفَ . يُجِيزُونَ لعنه لِأنَّ تَهُ؛ لِأنََّ ةٌ أخُْرَى تَرَى مَحَبَّ

حَابَةُ، وَيَقوُلوُنَ  حَابَةِ؛ وَبَايَعَهُ الصَّ هُ : عَھْدِ الصَّ ا فَعَلَ دًا فِيمَ انَ مُجْتَھِ نُ أوَْ كَ هُ مَحَاسِ تْ لَ هُ، وَكَانَ . لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ مَا نُقِلَ عَنْ
وَابُ  ُ ھُوَ مَا علي: وَالصَّ َّ َ ا ا فَ ةِ وَلَا يُلْعَنُ، وَمَعَ ھَذَا فَإنِْ كَانَ فَاسِقًا أوَْ ظَالمًِ هُ لَا يُخَصُّ بِمَحَبَّ ةُ مِنْ أنََّ قِ ه الْأئَِمَّ رُ للِْفَاسِ  يَغْفِ

مَا إذَا أتََى بِحَسَنَاتِ عَظِيمَةٍ  المِِ لَا سِيَّ ن عمر. وَالظَّ نْ اب يَّ  وَقَدْ رَوَى البخاري فِي صَحِيحِهِ عَ بِ ا أنََّ النَّ ُ عَنْھُمَ يَ اللهَّ رَضِ
ُ عليه وَسَلَّمَ قَالَ  لُ جَيْشٍ يَغْزُو قسُْطَنْطِينِية مَغْفوُرٌ لَهُ : (صَلَّى اللهَّ ة )أوََّ لُ جَيْشٍ غَزَاھَا كَانَ أمَِيرُھُمْ يزيد بن معاوي ، وَأوََّ

ُ عَنْهُ  ه الله.] ، وَكَانَ مَعَهُ أبو أيوب الأنصاري رَضِيَ اللهَّ ول المؤلف رحم ة المسلمين : ( يق د أئم ة عن ن معاوي د ب يزي
وك المسلمين لا ) لا يحبونه ولا يسبونه.. ملك من الملوك ك من مل ة مل ن معاوي د ب دل والإنصاف، فيزي ذا ھو الع ھ

ين،  لم المع ة المس ون لعن م لا يحب بونه؛ لأنھ اء الله ولا يس ة الصالحين وأولي ه محب واستدل يحب ولا يسب، لا يحبون
أن رجلاً كان يدعى حماراً ، وكان يكثر شرب : (بحديث البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ي : الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل ى النب ه إل ؤتى ب لعنه الله ما أكثر ما ي
ه  ه يحب الله ورسوله: وسلمصلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله علي ه فإن ه : إذاً ) لا تلعن النبي صلى الله علي ف

د ،  زون لعن يزي ة من أھل السنة يجي اك طائف ائز، وھن وم ج ى العم وسلم نھى عن لعن شارب الخمر، لكن لعنه عل
لمقال النبي صلى الله عل. لا يلعن ھم الجمھور، وھذا ھو الصواب: لا يلعن، والذين قالوا: وطائفة يقولون لا : (يه وس

ا ) تلعنه فإنه يحب الله ورسوله مِ مَ لْ نْ الظُّ لَ مِ هُ فَعَ دُونَ أنََّ مْ يَعْتَقِ ھُ ه؛ لِإنَِّ زُونَ لعن ةِ يُجِي نَّ لِ السُّ نْ أھَْ ةٌ مِ ذَا فَطَائِفَ وَمَعَ ھَ
ز لعن فَاعِلِهِ، فيقولون ون: يجوِّ ه يقول ذين لا يلعنون ه لا الأصل : له منكرات ومعاص توجب لعنه، وال ؤمن أن ي الم ف

ن ه . يلع لم بايع ة مس ن معاوي د ب د الصحابة، و يزي ى عھ ولى عل لم وت ه مس د ؛ لأن ة يزي رَى محب رَى تَ ةٌ أخُْ وَطَائِفَ
ألة: فبين المؤلف رحمه الله الصواب، فقال. الصحابة ذه المس ي ھ ه لا يخص : الصواب ف ة من أن ه الأئم ا علي ھو م

ه ر للفاسق والظالم، لا بمحبة ولا بلعن، فلا نحبه ولا نلعن ا يغف ون ف ا تقول اً كم قاً أو ظالم ان فاس إن ك ذا ف ، ومع ھ
اد في  سيما إذا أتى الفاسق بحسنة عظيمة تمحو سيئاته، وقد ثبت في صحيح البخاري أن يزيد فعل حسنة وھي الجھ

ُ عَنْھُمَ  الَ سبيل الله، فقَدْ رَوَى البخاري فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابن عمر رَضِيَ اللهَّ لَّمَ قَ ه وَسَ ُ علي لَّى اللهَّ بِيَّ صَ لُ : (ا أنََّ النَّ أوََّ
وب الأنصاري )جَيْشٍ يَغْزُو قسُْطَنْطِينِية مَغْفوُرٌ لَهُ  لُ جَيْشٍ غَزَاھَا كَانَ أمَِيرُھُمْ يزيد بن معاوية وَكَانَ مَعَهُ أبو أي ، وَأوََّ

ُ عَنْهُ  ة : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. لعنه وسبه ، فدل ذلك على أنه لا ينبغي]رَضِيَ اللهَّ ن معاوي د ب وَقَدْ يُشْتَبَهُ يزي
حَابَةِ، وَھُوَ خَيْ  حَابَةِ، وَكَانَ مِنْ خِيَارِ الصَّ هِ يزيد بن أبي سفيان، فَإنَِّ يزيد بن أبي سفيان كَانَ مِنْ الصَّ رْبٍ، بِعَمِّ رُ آلِ حَ

امِ، الَّذِ  عًا وَكَانَ أحََدَ أمَُرَاءِ الشَّ يِّ امِ، وَمَشَى أبو بكر فِي رِكَابِهِ يُوصِيهِ مُشَ ُ عَنْهُ فِي فتُُوحِ الشَّ ينَ بَعَثَھُمْ أبو بكر رَضِيَ اللهَّ
ا أنَْ أنَْزِلَ، فَقَالَ : يَا خَليِفَةَ رَسُولِ اللهَِّ : لَهُ فَقَالَ لَهُ  ا أنَْ تَرْكَبَ وَإمَِّ ازِلِ : إمَّ تَ بِنَ بِ وَلَسْ تُ بِرَاكِ ايَ لَسْ بُ خُطَ ي أحَْتَسِ ، إنِّ

ُ عَنْهُ مَكَ  امِ فِي خِلَافَةِ عمر وَلَّى عمر رَضِيَ اللهَّ ا تُوُفِّيَ بَعْدَ فتُُوحِ الشَّ ِ، فَلمََّ هُ ھَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهَّ دَ لَ ة ، وَوُلِ اهُ معاوي انَهُ أخََ
ة بِ  امَ معاوي ه، وَأقََ عَ يزيد فِي خِلَافَةِ عثمان بن عفان رضي الله عن ا وَقَ عَ مَ ى أنَْ وَقَ امِ إلَ ي . الشَّ ارُ فِ بُ الِاقْتِصَ فَالْوَاجِ

ةِ، ذَلكَِ، وَالْإعِْرَاضُ عَنْ ذِكْرِ يزيد بن معاوية وَامْتِحَانِ الْمُسْلمِِينَ بِهِ، فَإنَِّ ھَذَا مِنْ الْبِدَعِ الْمُخَالِفَ  ةِ وَالْجَمَاعَ نَّ ةِ لِأھَْلِ السُّ
هُ بِسَبَبِ ذَلِ  الحِِينَ وَأئَِمَّ فَإنَِّ هُ مِنْ أكََابِرِ الصَّ حَابَةِ، وَأنََّ وَ كَ اعْتَقَدَ قَوْمٌ مِنْ الْجُھَّالِ أنََّ يزيد بن معاوية مِنْ الصَّ دْلِ، وَھُ ةِ الْعَ

إن : يقول المؤلف رحمه الله. ] خَطَأٌ بَيِّنٌ  ا، ف رق بينھم اك ف فيان وھن ن أبي س د ب ه يزي تبه بعم ة يش إن يزيد بن معاوي
تح  وم ف لم ي فيان أس و س ن حرب و أب فيان ب و س وه أب ة ، وأب يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة، وھو أخو معاوي
ازل  ة حين تن ولى الخلاف مكة، وأسلم معه ابنه معاوية، وابنه يزيد ، فھم من الصحابة معاوية و يزيد، معاوية الذي ت

فيان عنھا الحسن بن علي ، وولدِ له يزيد، فتولى الخلافة بع ي س ن أب د موت أبيه، فصار يزيد بن معاوية غير يزيد ب
ان من : (، فـيزيد بن أبي سفيان ھو عم يزيد بن معاوية، ولذا قال المؤلف فيان ك يشتبه ھذا بھذا، فإن يزيد بن أبي س

ه الصحابة، وكان من خيار الصحابة، وھو خير آل حرب، وكان أحد أمراء الشام الذين بعثھم أبو بكر رضي الله  عن
ثھم . يزيد بن أبي سفيان صحابي جليل، وھو خير آل حرب: يعني) في فتوح الشام ذين بع راء الشام ال ان أحد أم وك

ام،  وح الش ي فت ه ف أبو بكر رضي الله عنه في خلافته في فتوح الشام، ومشى أبو بكر مع يزيد بن أبي سفيان لما بعث
فيان ل ي س ة رسول الله: ـأبي بكرمشى معه يوصيه ويشيعه، فقال يزيد بن أب ا خليف زل، ! ي ا أن أن ا أن تركب وإم إم

ة . لست براكب ولست بنازل إني أحتسب خطاي ھذه في سبيل الله: فقال الصديق  ى التواضع العظيم، فخليف انظر إل



 

فيان ويوصيه،  ي س ن أب د ب ه ليشيع يزي ى قدمي ا مشى عل د نبيھ ة بع المسلمين أبو بكر الصديق الذي ھو أفضل الأم
ا أن : ـيزيد بن أبي سفيان كان يقولف ن، إم ذا لا يمك ا أركب، ھ لمين، وأن أنت تمشي على الأرض، وأنت خليفة المس

ال ي أحتسب : تركب معي، وإما أن أنزل أنا إلى الأرض ونمشي سوياً، فرفض الصديق وق زل؛ إن لا أركب ولا تن
ولى عمر فتوفي يزيد بن أبي سف. أريد الأجر: خطاي ھذه في سبيل الله، أي ر، ف ة عم ي خلاف ام ف وح الش د فت يان بع

ام  ة في الش ام معاوي ان ، وأق ن عف ان ب ة عثم رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية ، ولاه الشام، وولد له يزيد في خلاف
ع أھل الشام عن  ة، وامتن ه بالخلاف ع ل ا بوي ه لم ي رضي الله عن ين عل ه وب إلى أن حصل ما حصل من الخلاف بين

ى حص ه حت البيعت ه الله. ل القت ول المؤلف رحم ن : (يق د ب رِ يزي نْ ذِكْ رَاضُ عَ كَ، وَالْإعِْ ي ذَلِ ارُ فِ بُ الِاقْتِصَ فَالْوَاجِ
  أن الواجب الاقتصاد في يزيد ، وسلوك مسلك الاقتصاد والعدل، فلا يسب : يعني) معاوية

   
   



 

  ]11[شرح الوصية الكبرى لابن تيمية 
   

 ً م  إن تفرق الأمة شيعاً وأحزابا ؤمنين كلھ ا، وإن الم داء عليھ وطوائف سبب من أسباب تمزقھا وضعفھا وتسلط الأع
ه بغض  ه أو في جماعت أخوة وبعضھم أولياء بعض، وليس من الإيمان أن يولي المسلم أحداً من الناس لأنه في حزب

ي أي وله ف نة رس اب الله وس ؤمن بكت ل م ون لك الولاء يجب أن يك ه، ف تقامته ودين ي أي  النظر عن اس جماعة أو ف
  .مذھب مادام متبعاً غير مبتدع

   
  التحذير من التفريق بين الأمة وامتحانھا بما يزيد فرقتھا واختلافھا

   
   
   

هِ وَلَا رَسُ: فَصْلٌ : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ُ بِ أمُْرْ اللهَّ مْ يَ ا لَ ا بِمَ ةِ وَامْتِحَانِھَ يْنَ الْأمَُّ قُ بَ فْرِي ذَلكَِ التَّ لَ أنَْ وَكَ ولهُُ مِثْ
جُلِ  ابِ اللهَِّ : يُقَالَ للِرَّ ي كِتَ يْسَ فِ لْطَانٍ وَلَ ُ بِھَا مِنْ سُ ةِ أنَْتَ شكيلي أوَْ قرفندي، فَإنَِّ ھَذِهِ أسَْمَاءٌ بَاطِلَةٌ مَا أنَْزَلَ اللهَّ نَّ  وَلا سُ

ُ عليه وَسَلَّمَ وَلَا فِي الْآثَارِ الْمَعْرُوفَ  ديرَسُولهِِ صَلَّى اللهَّ ةِ لَا شكيلي وَلَا قرفن لمِِ . ةِ عَنْ سَلَفِ الْأئَِمَّ ى الْمُسْ بُ عَلَ وَالْوَاجِ
ةِ رَسُولهِِ : إذَا سُئِلَ عَنْ ذَلكَِ أنَْ يَقُولَ  ِ وَسُنَّ بِعٌ لكِِتَابِ اللهَّ ه .] لَا أنََا شكيلي وَلَا قرفندي؛ بَلْ أنََا مُسْلمٌِ مُتَّ ذكر المؤلف رحم

و في الله فيما سبق الكلا ه أن يغل يس ل ي الصحابة، ول م على الصحابة، وأنه يجب على المسلم الاقتصاد والاعتدال ف
و الصحابة أو يسبھم،  ه أن يجف يس ل ة، ول وة أو الألوھي ام النب الصحابة ولا في آل البيت فيرفعھم عن مقامھم إلى مق

فْرِيقُ بَيْنَ الْأُ : (ثم قال المؤلف. بل يقتصد ويعتدل الَ وَكَذَلكَِ التَّ لَ أنَْ يُقَ ولهُُ مِثْ هِ وَلَا رَسُ ُ بِ ةِ وَامْتِحَانِھَا بِمَا لَمْ يَأمُْرْ اللهَّ مَّ
جُلِ  ال ) أنَْتَ شكيلي ، أوَْ قرفندي: للِرَّ ذا ق ت، ول ك الوق دھم في ذل رق كانت موجودة عن اب أو ف ھذه أسماء كأنھا ألق

) ُ ي فَإنَِّ ھَذِهِ أسَْمَاءٌ بَاطِلَةٌ مَا أنَْزَلَ اللهَّ لَّمَ وَلَا فِ ه وَسَ ُ علي لَّى اللهَّ ولهِِ صَ ةِ رَسُ نَّ ِ وَلَا سُ  بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهَّ
دي ةِ لَا شكيلي وَلَا قرفن لَفِ الْأئَِمَّ نْ سَ كَ أنَْ يَقُ. الْآثَارِ الْمَعْرُوفَةِ عَ نْ ذَلِ ئِلَ عَ لمِِ إذَا سُ ى الْمُسْ بُ عَلَ ا : ولَ وَالْوَاجِ لَا أنََ

ولهِِ  ةِ رَسُ نَّ ِ وَسُ ابِ اللهَّ عٌ لكِِتَ بِ لمٌِ مُتَّ ا مُسْ لْ أنََ دي؛ بَ كيلي وَلَا قرفن ي.) ش ابه : يعن ون انتس لم أن يك ان المس ي للإنس ينبغ
ول ة واحدة، يق ذا : للإسلام وأن يجتمع المسلمون تحت فرق ا ھو موجود في ھ لم، لا كم ا مس ا من أھل السنة أن أن

ى الإنسان العصر، ھ ة فالواجب عل ق ذه الأسماء مفرِّ لفياً، كل ھ ذا يسمى إخوانياً وھذا يسمى سرورياً وھذا يسمى س
ول ك أن تق ع : المسلم اتباع الكتاب والسنة، ويجب على المسلمين أن ينضووا تحت راية الإسلام، ل ا متب لم، أن ا مس أن

: ر السلف من أھل السنة والجماعة، ولذلك جاء في الحديثللكتاب والسنة، أنا من أھل السنة والجماعة، أنا متبع لآثا
ا : يا للأنصار، ونادى المھاجري: أنه حصل خلاف في بعض الغزوات بين مھاجري وأنصاري فنادى الأنصاري( ي

اجرين ال. للمھ لم وق ه وس ي صلى الله علي ة، غضب النب د التفرق ا يزي ادوا فيم ا تن ين : فلم ا ب ة وأن دعوى الجاھلي أب
والمھاجري والأنصاري اسمان إسلاميان، لكن لما كان ھناك تحزب، وتعصب غضب ) دعوھا فإنھا منتنة أظھركم؟

ة: (النبي صلى الله عليه وسلم وقال ا منتن ا فإنھ ركم؟ دعوھ ين أظھ ا ب ة وأن دعوى الجاھلي ا : ، أي)أب وا وإنم لا تتحزب
ركم: (يينفإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اسمين إسلام. اجتمعوا ين أظھ ا ب فكيف ) أبدعوى الجاھلية وأن

ه ! كيف يتفرق المسلمون؟! بغيرھا من الأسماء؟ يجب على كل مسلم أن يحكم الكتاب والسنة، وينظر إن كانت أعمال
ا باطل فيأخذ  ا حق وفيھ ان فيھ موافقة للكتاب والسنة فھي حق، وإن كانت مخالفة للكتاب والسنة فھي باطل، وإن ك

راه يسأل. الباطل الحق ويرد ذا، فت أنت : ولا ينبغي التحزب، بعض الشباب الآن يتحزبون، صار بعضھم ينشغل بھ
وا .. تنتسب إلى الإخوان؟ أنت سروري؟ أنت سلفي؟ وھكذا ات وعداوات ومشاحنات، وترك نھم تحزب حتى صار بي

ذه النعرات . العلم رك ھ م، ويت ى العل ات والعصبيات، وأن الواجب على الشاب طالب العلم أن يقبل عل ذه التحزب وھ
اب الله وسنة  د وأن تعمل بكت رق يجب أن تجتمع وتتح ذه الف رق، فھ ذه الف ى ھ نة، ولا ينتمي إل اب والس يعمل بالكت
اب  ى الكت ه الرجوع إل املات فعلي ادة أو في المع ي العب رسوله، ومن خالف الكتاب والسنة سواء كان في العقيدة أوف

ات : مه الله أنكر على التحزبات في زمانهولھذا المؤلف رح. والسنة كأن يقال أنت شكيلي أو أنت قرفندي، ھذه تحزب
ُ بِھَا : (كانت موجودة في زمانه، ونحن في زماننا تحزبات، ولھذا قال المؤلف رحمه الله ھَذِهِ أسَْمَاءٌ بَاطِلَةٌ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

غ، أنت سروري أ: كون بعض الناس يقول) مِنْ سُلْطَانٍ  و أنت إخواني أو أنت من أھل كذا، أو أنت من جماعة التبلي
ال المؤلف  ذا ق ة ولھ اب والسنة، وسلف الأم ھذه كلھا أسماء ما أنزل الله بھا من سلطان، الواجب الانتساب إلى الكت



 

ُ بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ وَلَيْسَ فِي كِ (رحمه الله  ُ عليه وَسَلَّمَ وَلَا ھَذِهِ أسَْمَاءٌ بَاطِلَةٌ مَا أنَْزَلَ اللهَّ ةِ رَسُولهِِ صَلَّى اللهَّ ِ وَلَا سُنَّ تَابِ اللهَّ
ةِ لَا شكيلي وَلَا قرفندي ولَ . فِي الْآثَارِ الْمَعْرُوفَةِ عَنْ سَلَفِ الْأئَِمَّ كَ أنَْ يَقُ نْ ذَلِ ا : وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ إذَا سُئِلَ عَ لَا أنََ

ولهِِ  شكيلي وَلَا قرفندي؛ بَلْ  ةِ رَسُ نَّ ِ وَسُ ابِ اللهَّ بِعٌ لكِِتَ ك.) أنََا مُسْلمٌِ مُتَّ ال ل أنت إخواني أو سلفي أو سروري أو : إذا ق
نة رسوله، : تبليغي فقل له اب الله وس أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله، أنا من أھل السنة والجماعة، أعمل بكت

ا إخواني ولا سروري : تقول. وبينه وحينئذ تلقمه حجراً وتقطع باب الجدال بينك أنا مسلم متبع للكتاب والسنة، لا أن
نة رسوله، من أھل السنة  اب الله وس ولا من جماعة التكفير والھجرة، ولا من جماعة التبليغ، إنما أنا مسلم متبع لكت

ات، ويصنفون الن. والجماعة داوات والتحزب ات في الع ى وما يفعله بعض الشباب من إضاعة الأوق ذا وإل ى ك اس إل
كذا، وينشغلون عن طلب العلم، كل ھذا من مكر الشيطان وتسويله وخداعه، حتى يفرق المسلمين، وھذه من دسائس 
اعھم  زامھم واتب باب الت ى الش دوا عل دون أن يفس لمين، ويري ين المس وا ب دون أن يفرق ذين يري دع ال ل الب رة وأھ الكف

ب الع يھم طل وا عل نة، وأن يقطع اب والس زازات للكت ذه الح ات وھ ذه التحزب م؛ بھ ى العل ق الموصل إل م، والطري ل
  . والعداوات، فالواجب على طالب العلم أن يقبل على طلب العلم، ويدع ھذه التحزبات

   
  
   

  موقف السلف ممن يدعو إلى التفرقة والاختلاف والانتساب إلى الأشخاص والجماعات
   
   
   

ا وَقَدْ [ قال المؤلف رحمه الله تعالى  ُ عَنْھُمَ يَ اللهَّ اس رَضِ ن عب د الله ب ألََ عب هُ سَ فيان أنََّ ي س ن أب ة ب نْ معاوي رَوَيْنَا عَ
ولِ : أنَْتَ عَلَى مِلَّةِ علي أوَْ مِلَّةِ عثمان ؟ فَقَالَ : فَقَالَ  ةِ رَسُ ى مِلَّ ا عَلَ لْ أنََ ان ، بَ ةِ عثم لَسْتُ عَلَى مِلَّةِ علي وَلَا عَلَى مِلَّ

ِ صَلَّ  ُ عليه وَسَلَّمَ اللهَّ لم ] ى اللهَّ ه وس ي صلى الله علي ه النب انظر إلى البصيرة عند ابن عباس حبر ھذه الأمة، فقد دعا ل
ل: (بأن يفقھه في الدين وأن يعلمه التأويل، وقال ه التأوي دين، وعلم ه في ال ن )اللھم فق د الله ب ا سأل عب ـمعاوية لم ، ف

ة : مان ؟ قالأنت على ملة علي أو ملة عث: عباس قال له ى مل ا عل ل أن ان ، ب ة عثم ى مل ي ولا عل لست على ملة عل
ا يخطئ ويصيب، وكل : رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يس معصوماً فكلاھم علي ليس معصوماً و عثمان ل

: الصحابة يخطئ ويصيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ھو المعصوم عن الخطأ فيما يبلغ عن الله، قال عز وجل
ة الرسول صلى ]3:النجم[وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى  ، وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ھي المعصومة، فأنا على مل

ونَ : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. الله عليه وسلم لَفِ يَقوُلُ لٌّ السَّ انَ كُ ذَلكَِ كَ ولُ : وَكَ ارِ، وَيَقُ ي النَّ وَاءِ فِ ذِهِ الْأھَْ لُّ ھَ كُ
بَنِي ھَذِهِ الْأھَْوَ : حَدُھُمْ أَ  سْلَامِ، أوَْ أنَْ جَنَّ ُ للِْإِ عْمَتَيْنِ أعَْظَمُ؟ عَلَى أنَْ ھَدَانِي اللهَّ ي مَا أبَُاليِ أيَُّ النِّ انَا فِ مَّ دْ سَ ُ تَعَالَى قَ اءَ، وَاللهََّ

ِ، فَلَا نَعْدِلُ عَنْ  وْمٌ  الْقرُْآنِ الْمُسْلمِِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهَّ دَثَھَا قَ مَاءٍ أحَْ ى أسَْ ا إلَ ُ بِھَ انَا اللهَّ مَّ ي سَ مَاءِ الَّتِ مْ -الْأسَْ وْھَا ھُ مَّ وَسَ
ُ بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ  -وَآبَاؤُھُمْ  ون: (يقول المؤلف. ] مَا أنَْزَلَ اللهَّ ار: وكذلك كان كل السلف يقول ي الن واء ف ذه الأھ ) كل ھ

داني الله للإسلام، : ويقول أحدھم(واء في النار، المراد بالأھواء البدع، فھذه الأھ ين أعظم؟ أن ھ الي أي النعمت ا أب م
ة: كلاھما نعمتان، النعمة الأولى: يعني) أو أن جنبني ھذه الأھواء ة الثاني أن جنبك الله : أن ھداك الله للإسلام، والنعم
ه الله. البدع، وجنبك ھذه الأھواء ول المؤلف رحم ُ تَ : (ثم يق ادَ وَاللهََّ ؤْمِنِينَ عِبَ لمِِينَ الْمُ رْآنِ الْمُسْ ي الْقُ انَا فِ مَّ دْ سَ الَى قَ عَ

وْمٌ  دَثَھَا قَ مَاءٍ أحَْ ى أسَْ ا إلَ ُ بِھَ انَا اللهَّ مَّ ي سَ مَاءِ الَّتِ نْ الْأسَْ ِ، فَلَا نَعْدِلُ عَ اؤُھُمْ -اللهَّ مْ وَآبَ وْھَا ھُ مَّ نْ  -وَسَ ا مِ ُ بِھَ زَلَ اللهَّ ا أنَْ مَ
ال: ما أنت؟ فقل: فإذا قيل لك.) نٍ سُلْطَا إذا ق أنت : أنا مسلم أنا مؤمن أنا من عباد الله، أنا من أھل السنة والجماعة، ف

ذا : سروري؟ أنت سلفي؟ أنت إخواني؟ أنت من جماعة الھجرة والتكفير؟ إن قلت أنا سروري، قال ذا وك ك ك أنت في
ادةأنت كذا وكذا : أنا إخواني، قال فيك: وكذا، وإن قلت رك العب ذا، وصار .. وكذا، وأنت تغلو في الحاكمية وتت وھك

ل : الجدال بينك وبينه، فالأسلم لك والأفضل أن تقول ر والھجرة، ب لست سرورياً ولا إخوانياً، ولا من جماعة التكفي
نة والجماعة اد الله، من أھل الس ق وتقطع الج. أنا مسلم من المسلمين المؤمنين من عب ه الطري دال بينك فتقطع علي

ا أصل في : وبينه، وتنتھي الخصومة وتشتغل بما ينفعك، وتقول يس لھ ا من سلطان، ول زل الله بھ ا أن ھذه أسماء م
  .الكتاب والسنة، فأنا لا أعترف بھا

   



 

   
  
  
   
  
   

  ذكر الأسماء والألقاب التي يجوز الانتساب إليھا وعدم امتحان الناس بھا
   
   
   

الكِِيِّ [ : قال المؤلف رحمه الله تعالى الْحَنَفِيِّ وَالْمَ  بَلْ الْأسَْمَاءُ الَّتِي قَدْ يَسُوغُ التَّسَمِّي بِھَا مِثْلُ انْتِسَابِ النَّاسِ إلَى إمَامٍ كَ
، أوَْ إلَى شَيْخٍ كَالْقَادِرِيِّ والعدوي وَنَحْوِھِمْ، أوَْ مِثْلُ الِانْتِسَابِ إلَى الْقَ  افِعِيِّ وَالْحَنْبَليِِّ ى بَ وَالشَّ ، وَإلَِ انِيِّ ائِلِ كَالْقَيْسِيِّ وَالْيَمَ

امِيِّ وَالْعِرَاقِيِّ وَالْمِصْرِيِّ  ادِيَ . الْأمَْصَارِ كَالشَّ مَاءِ وَلَا يُعَ ذِهِ الْأسَْ وَالِيَ بِھَ ا، وَلَا يُ اسَ بِھَ تَحِنَ النَّ دِ أنَْ يَمْ فَلَا يَجُوزُ لِأحََ
ا ولا يجوز لأحد : يعني. ]  أتَْقَاھُمْ مِنْ أيَِّ طَائِفَةٍ كَانَ عليھا، بَلْ أكَْرَمُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهَِّ  الأسماء التي قد يسوغ التسمي بھ

ول ل أن يق ا، مث اس بھ تحن الن اء، : أن يم ة الفقھ ى الأئم ذه أسماء إل ي، فھ افعي، أو حنبل الكي، أو ش ي، أو م ا حنف أن
ده فيجوز للإنسان أن ينتسب إليھا، إذا كان ليس عنده أھلية أ ان عن ن يأخذ بالأدلة فله أن يقلد إماماً من الأئمة، وإذا ك

ل ام في الأصول، مث ي، لكن : أھلية للنظر فلا يقلد، بل يعمل بالأدلة، ولا يضره كونه يوافق الإم شيخ الإسلام حنبل
ي الأصول اس والعمل بق: ليس مقلداً للإمام، لكن المعنى أنه يوافقه ف اع والقي اب والسنة والإجم ول الصحابي، الكت

ه  د يوافق ل، لا، ق ر دلي د بغي ام أحم وكذلك ابن القيم وغيره يسمون حنابلة، ولكن ليس معنى ذلك أنه يأخذ بأقوال الإم
ي، لكن لا يجوز لأحد أن : في الأصول، فلا يضر ھذا، ومع ذلك يجوز للإنسان أن ينتسب ويقول ي أو حنف أنا حنبل

والي : أوالي الحنبلي، أما الحنفي والشافعي فأبغضھم، أو يقولأنت حنبلي ف: يمتحن الناس ويوالي ويقول ي وي أنا حنف
ول اف أو يق ذاھب: الأحن ى الم ادي عل والي ولا يع وز أن ي ط، لا يج ذا غل س، فھ الكي أو العك ادي الم افعي ويع . ش

اني، أ ل كالقيسي واليم ى القبائ دوي، أوالانتساب إل ادري والع ى شيخ كالق ى الأمصار وكذلك أيضاً الانتساب إل و إل
ه إنَِّ : كالشامي والعراقي والمصري، كل ھذه أسماء لا يجب أن يوالى عليھا ولا يعادى عليھا، قال الله تعالى في كتاب

ِ أتَْقَاكُمْ  ى : (( ، قال عز وجل]13:الحجرات[أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ رٍ وَأنُثَ نْ ذَكَ اكُمْ مِ ا خَلَقْنَ ھَا النَّاسُ إنَِّ عُوبًا يَا أيَُّ اكُمْ شُ وَجَعَلْنَ
والي ]13:الحجرات[لأي شيء؟ لتَِعَارَفُوا )) وَقَبَائِلَ  ه، أو ي ، فلا يجوز للإنسان أن يوالي ھذا الشخص؛ لأنه من قبيلت

ي  اداة لا تكون إلا ف الموالاة والمع ذھب، ف ق للم ه مواف ذا الشخص؛ لأن والي ھ ھذا الشخص؛ لأنه من أھل بلده، أو ي
داً، الله، فيوالي ف ي الله ويعادي في الله، فمن كان مستقيماً على أمر الله نواليه، ولو كان من أقصى الدنيا، ولو كان بعي

ان أخاك . سواء كان من العرب أو من العجم ومن كان مخالفاً لأمر الله يعادى ولو كان من أقرب الناس إليك، ولو ك
ى لأبيك وأمك، تعاديه عداوة دينية، أما الموالاة لأجل ا ذھب، أو لأجل الانتساب إل ى الم لقبائل أو لأجل الانتساب إل

  . البلد كل ھذا ما أنزل الله به من سلطان
   
   
  
  
   
  
   

  صفات أولياء الله
   
   
   



 

الى ه الله تع اؤُهُ : [ قال المؤلف رحم مْ أوَْليَِ ذِينَ ھُ ِ الَّ اءُ اللهَّ ونَ : وَأوَْليَِ قُ انُوا يَتَّ وا وَكَ ذِينَ آمَنُ مْ الَّ بْحَانَهُ أنََّ ھُ رَ سُ دْ أخَْبَ ، فَقَ
قِينَ فِي قَوْله تَعَالَى قُونَ، وَقَدْ بَيَّنَ الْمُتَّ رِبِ : أوَْليَِاءَهُ ھُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّ رِقِ وَالْمَغْ لَ الْمَشْ وھَكُمْ قِبَ وا وُجُ رَّ أنَْ تُوَلُّ يْسَ الْبِ لَ

ِ وَالْ  َّ ا نَ بِ نْ آمَ رَّ مَ نَّ الْبِ امَى وَلَكِ ى وَالْيَتَ هِ ذَوِي الْقرُْبَ ى حُبِّ الَ عَلَ ى الْمَ ينَ وَآتَ بِيِّ ابِ وَالنَّ ةِ وَالْكِتَ رِ وَالْمَلائِكَ وْمِ الآخِ يَ
ونَ بِعَھْ اةَ وَالْمُوفُ كَ لاةَ وَآتَى الزَّ قَابِ وَأقََامَ الصَّ ائِليِنَ وَفِي الرِّ بِيلِ وَالسَّ ابِرِينَ دِھِمْ إِ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ دُوا وَالصَّ ذَا عَاھَ

قوُنَ  اءِ وَحِينَ الْبَأسِْ أوُْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُْلَئِكَ ھُمُ الْمُتَّ رَّ رَ : ، وَالتَّقْوَى]177:البقرة[فِي الْبَأسَْاءِ وَالضَّ ا أمََ لُ مَ يَ فِعْ ھِ
ُ عَنْهُ  ُ بِهِ وَتَرْكُ مَا نَھَى اللهَّ ِ الَّذِينَ ھُمْ أوَْليَِاؤُهُ : (مه اللهيقول المؤلف رح. ] اللهَّ ) ھُمْ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقوُنَ : وَأوَْليَِاءُ اللهَّ

اني: ولي الله ھو المؤمن التقي، له وصفان، الوصف الأول: يعني ان، والوصف الث اً : الإيم ان مؤمن وى، فمن ك التق
ه الله، تقياً فھو ولي الله، وولي الله ھو المؤمن التقي،  ا يحب ولي الله ھو الذي يوافق الله في محابه ومساخطه، فيفعل م

ذا . ويترك ما يسخطه الله، ھذا ھو ولي الله ون، ھ ذي يتصرف في الك ليس ولي الله كما يزعم بعض الصوفية ھو ال
م تشر اء يشرعون لھ ا كفر وردة، من ادعى أن أحداً يتصرف في الكون فھو كافر مرتد، ومن يسمونھم أولي يعات م

ه لا يسأل عن شيء، وأنك  اليف، وأن نھم التك أنزل الله بھا من سلطان، ويرون أن بعض الأولياء الصوفية تسقط ع
نھم  ع ع اءھم ترف تكون بين يدي شيخك وإمامك كالميت بين يدي المغسل، فالصوفية لھم قبائح، فھم يزعمون أن أولي

ا الفاحشة، ولا يُسأل  التكاليف، يدخل بعض الصوفية على تلميذه ولا يمنعه من شيء، فيدخل على زوجته ويفعل بھ
ذا من . ھكذا يقولون والعياذ با. لأنه يجب أن يكون التلميذ بين يديه كالميت بين يدي الغاسل لا يتحرك ولا يسأل ھ

اً مع الله، أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن، بعضھم يزعم أن الولي ھو الذي يتصرف في الكون، وأن له تدبير
ون: وھذا شرك أكبر أعظم من شرك كفار قريش، يقول بعضھم ون، ويقول ذا الك ي ھ اء يتصرف ف : إن بعض الأولي

ة ومرمي  اب مخرق ه ثي ھناك أوتاد وأقطاب، قد يكون الولي غير معروف؛ وقد يتصرف في الكون وأنت تراه وعلي
، : زعمھم، أقولعلى زبالة وشعوره وأظافيره طويلة، ولا يؤبه له، ھذا حسب  ا كل ھذا من الكفر والضلال نعوذ ب

ونَ : إن ولي الله ھو المؤمن التقي، بدليل قول الله تعالى مْ يَحْزَنُ يھمْ وَلا ھُ وْفٌ عل ِ لا خَ وا * ألَا إنَِّ أوَْليَِاءَ اللهَّ ذِينَ آمَنُ الَّ
قُونَ  رَى فِ]63-62:يونس[وَكَانُوا يَتَّ مُ الْبُشْ وَ ، ما ثوابھم؟ لَھُ كَ ھُ ِ ذَلِ اتِ اللهَّ دِيلَ لكَِلمَِ رَةِ لا تَبْ ي الآخِ نْيَا وَفِ دُّ اةِ ال ي الْحَيَ
ه ] . 64:يونس[الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ذي رفعت عن زعم الصوفية ھو ال ا ي ولي كم يس ال ي، ول ؤمن التق إذاً فولي الله ھو الم

ر وضلالالتكاليف ويفعل الكبائر والكفر ولا يُسأل عما يفعل، أو يزعمون أ ذا كف ون، فھ ي الك ه. نه يتصرف ف : قول
الى( ه تع ي قول ين ف ين المتق د ب ون وق ون المتق م المؤمن لَ : فقد أخبر الله أن أولياءه ھ وھَكُمْ قِبَ وا وُجُ رَّ أنَْ تُوَلُّ يْسَ الْبِ لَ

رِ وَ  وْمِ الآخِ ِ وَالْيَ َّ ا نَ بِ نْ آمَ رَّ مَ نَّ الْبِ رِبِ وَلَكِ هِ ذَوِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْ ى حُبِّ الَ عَلَ ى الْمَ ينَ وَآتَ بِيِّ ابِ وَالنَّ ةِ وَالْكِتَ الْمَلائِكَ
ى الزَّ  لاةَ وَآتَ امَ الصَّ ابِ وَأقََ قَ ي الرِّ ائِليِنَ وَفِ بِيلِ وَالسَّ نَ السَّ اكِينَ وَابْ امَى وَالْمَسَ ى وَالْيَتَ دِھِمْ إذَِا الْقرُْبَ ونَ بِعَھْ اةَ وَالْمُوفُ كَ

ونَ عَاھَدُوا وَا قُ مُ الْمُتَّ كَ ھُ دَقُوا وَأوُْلَئِ ذِينَ صَ كَ الَّ أسِْ أوُْلَئِ اءِ وَحِينَ الْبَ رَّ ابِرِينَ فِي الْبَأسَْاءِ وَالضَّ رة[لصَّ : أي]. 177:البق
ذين  م ال وى ھ ة، فأھل التق ذه الآي ر في ھ ين خصال الب الى ب ر؛ لأن الله تع ة الب ھؤلاء ھم الصادقون، وھذه تسمى آي

هيفعلون ھذه  ا نھى الله عن رك م د الله عز وجل، وفعل . الخصال، والتقوى ھي فعل ما أمر الله به وت وأصلھا توحي
  . الأوامر، وترك النواھي، ھذه ھي التقوى

   
   
  
  
   
  
   

  حال أولياء الله وذكر ما صاروا به أولياء
   
   
   

ُ : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى بِيُّ صَلَّى اللهَّ ي وَقَدْ أخَْبَرَ النَّ اءَ، فَفِ هِ أوَْليَِ ارُوا بِ ِ وَمَا صَ  عليه وَسَلَّمَ عَنْ حَالِ أوَْليَِاءِ اللهَّ
الَ  لَّمَ قَ ه وَسَ ُ علي بِيِّ صَلَّى اللهَّ ُ عَنْهُ عَنْ النَّ الَى: (صَحِيحِ البخاري عَنْ أبي ھريرة رَضِيَ اللهَّ ارَكَ وَتَعَ ُ تَبَ ولُ اللهَّ نْ : يَقُ مَ



 

ا بَ إلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أدََاءِ مَا افْتَرَضْت عليه، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي عَادَى ليِ وَليًِّ يَّ  فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَمَا تَقَرَّ بُ إلَ رَّ يَتَقَ
ذِي يُ  رَهُ الَّ هِ، وَبَصَ هُ، فَإذَِا أحَْبَبْته كُنْت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِ وَافِلِ حَتَّى أحُِبَّ هُ بِالنَّ ا، وَرِجْلَ بْطِشُ بِھَ ي يَ دَهُ الَّتِ هِ، وَيَ رُ بِ بْصِ

ئِ  هُ، وَلَ ألََنِي لَأعُْطِيَنَّ ا الَّتِي يَمْشِي بِھَا، فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وَبِي يَبْطِشُ وَبِي يَمْشِي، وَلَئِنْ سَ هُ وَمَ تَعَاذَني لَأعُِيذَنَّ نْ اسْ
دْت عَنْ شَيْءٍ أنََا فَاعِلُ  هُ تَرَدَّ هُ مِنْ دَّ لَ اءَتَهُ، وَلَا بُ رَهُ مسَ دِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأكَْ دْ ). هُ تَرَدُّ فَقَ

ِ تَعَالَى عَلَى دَرَجَتَيْنِ  بَ إلَى اللهَّ قَرُّ الْ : إحْدَاھُمَا: ذَكَرَ فِي ھَذَا الْحَدِيثِ أنََّ التَّ هِ بِ بُ إلَيْ قَرُّ ةُ . فَرَائِضِ التَّ انِيَ بُ : وَالثَّ رُّ قَ يَ التَّ ھِ
رَائِضِ  دَ أدََاءِ الْفَ لِ بَعْ وَافِ ِ بِالنَّ ى اللهَّ ينِ . إلَ حَابِ الْيَمِ رَارِ أصَْ دِينَ الْأبَْ ةُ الْمُقْتَصِ الْأوُلَى دَرَجَ ابِقِينَ . ف ةُ السَّ ةُ دَرَجَ انِيَ وَالثَّ

ُ تَعَالَ  يمٍ : ىالْمُؤْمِنِينَ، كَمَا قَالَ اللهَّ ي نَعِ رُونَ * إنَِّ الأبَْرَارَ لَفِ كِ يَنظُ ى الأرََائِ يمِ * عَلَ عِ رَةَ النَّ وھِھِمْ نَضْ ي وُجُ رِفُ فِ * تَعْ
ونَ * يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ  افَسِ الْمُتَنَافسُِ ين[خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلكَِ فَلْيَتَنَ يَ ]. 26-22:المطفف اس رَضِ ن عب الَ اب قَ

 ُ رْفًا:  عَنْھُمَااللهَّ ونَ صِ بُ رَبُهُ الْمُقَرَّ ا وَيَشْ نْ . يُمْزَجُ لِأصَْحَابِ الْيَمِينِ مَزْجً عَ مِ ةِ مَوَاضِ دَّ ي عِ ى فِ ذَا الْمَعْنَ ُ ھَ رَ اللهَّ دْ ذَكَ وَقَ
اءِ  نْ أوَْليَِ وَ مِ َ فَھُ ى اللهَّ ولهِِ وَاتَّقَ ِ وَرَسُ َّ َ ا نَ بِ نْ آمَ ه . ] اللهَِّ  كِتَابِهِ، فَكُلُّ مَ ي صلى الله علي ه الله أن النب يّن المؤلف رحم ب

ام البخاري في صحيحه عن  وسلم أخبر عن حال أولياء الله وما صاروا إليه، وذكر الحديث القدسي الذي رواه الإم
د: يقول الله تعالى: (أبي ھريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اً فق ي ولي ارزني  من عادى ل ب

ي)بالمحاربة ي : ، ھذا حديث قدسي منسوب إلى قدسية الله، يعن إن النب ذا ف القرآن، ولھ ى ك اً ومعن ه كلام الله لفظ كون
ول الى: صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه فيق ول الله تع ه . يق رآن، إلا أن ل ل الق ى مث اً ومعن و من كلام الله لفظ فھ
ا أحكاماً تختلف عن القرآن، بخلاف الحد ى، أم يث غير القدسي فھو من النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً ومن الله معن

من عادى : يقول الله تعالى: (الحديث القدسي فھو من الله لفظاً ومعنى، ولھذا يرويه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول
ال)لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة رب سبحانه وتع ه ال ال، فھذا الحديث القدسي بين في زلتھم، فق اء ومن : ى حال الأولي

الَى( ارَكَ وَتَعَ ُ تَبَ ولُ اللهَّ ةِ : يَقُ ارَزَنِي بِالْمُحَارَبَ دْ بَ ا فَقَ ي وَليًِّ ادَى لِ نْ عَ ظ)مَ ي لف ه : (، وف د آذنت اً فق ي ولي ادى ل ن ع م
ا سبق ھو المؤمن التقي)بالحرب ولي كم اء الله، وال ى من عادى أولي من عادى : ، أي، وھذا فيه الوعيد الشديد عل

ين، )فقد آذنته بالحرب: (المؤمن التقي فقد بارز الله بالمحاربة، وفي لفظ ؤمنين المتق ديد لمن آذى الم د ش ذا وعي ، وھ
، ومن حارب الله فھو ھالك ه. وأنه على خطر عظيم؛ لأنه محارب  الحرب: (فقول ه ب د آذنت اً فق ي ولي ) من عادى ل

َ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا :  يدفع عنه، قال تعالىھذه بشارة للمؤمن التقي، وھي أن الله ، لأن من عادى ]38:الحج[إنَِّ اللهَّ
ه: (ولي الله فھو مبارز  بالحرب، ثم يقول الرب سبحانه ا افترضته علي ل أداء م دي بمث ي) وما تقرب إلي عب : يعن

رائض، وا ؤدي الف و أن ي ى الله ھ د إل ه العب ا يتقرب ب رائض ھيأن أفضل م اة وصوم : لف الصلوات الخمس والزك
ي : (ثم قال الرب سبحانه. رمضان وحج بيت الله الحرام وبر الوالدين وصلة الرحم وھكذا ولا يزال عبدي يتقرب إل

ثلاً : يعني) بالنوافل حتى أحبه اب الله، م رائض صار من أحب د الف يتقرب : فيه أن العبد إذا تقرب إلى الله بالنوافل بع
ب، وھيإلى الله أداء السنن الروات ان :  بأداء الصلوات الخمس ثم يتقرب إلى الله ب ر، وركعت ل الظھ ع ركعات قب أرب

بعدھا، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، ويتقرب إلى الله بصلاة الضحى، ويتقرب 
ن ذه م ل إلى الله بصلاة الليل، وسنة الوضوء، وتحية المسجد، كل ھ د أداء . النواف ى الله بالصدقة بع ذلك يتقرب إل ك

صيام .. صيام أيام البيض.. صيام الإثنين والخميس.. كذلك تتقرب إلى الله بعد صيام رمضان بصيام التطوع. الزكاة
م . صيام التاسع والعاشر من شھر محرم.. صيام تسع من ذي الحجة.. ست من شوال ؤدي الفريضة ث ذلك الحج ت ك

اب الله يحصل : إذاً  .تحج نافلة إذا تقرب العبد إلى الله بالنوافل بعد الفرائض صار من أحباب الله، وإذا صار من أحب
ا، : (له ما قال الرب سبحانه بطش بھ ي ي ده الت ه، وي ذي يبصر ب ه، وبصره ال ذي يسمع ب ه كنت سمعه ال فإذا أحببت

ي يَ رُ وَبِ ي يُبْصِ مَعُ وَبِ ي يَسْ ا، فَبِ ي بھ ي يمش ه الت تَعَاذَني ورجل ئِنْ اسْ هُ وَلَ ألََنِي لَأعُْطِيَنَّ ئِنْ سَ ي، وَلَ ي يَمْشِ بْطِشُ وَبِ
، وقوله) لَأعُِيذَنَّهُ  كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، : (ھذه كلھا آثار ناتجة عن كون العبد محبوباً 

يويده التي يبطش بھا، ورجله التي يمشي بھا، فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُ  ي يَمْشِ ى) بْصِرُ وَبِي يَبْطِشُ وَبِ أن الله يسدده : المعن
ا : في جوارحه ه م ا حرم الله؛ لأن الله سدده، ولا يسمع بأذن ى م ه إل في سمعه وبصره ويده ورجله، فلا ينظر بعيني

ا حرم الله؛ لأن الله سد ى م ه إل يس حرم الله، ولا يتناول بيده ويبطش بيده ما حرم الله، ولا يمشي برجل ه، ول ده ووفق
الوا د : كما يظن بعض الاتحادية الملاحدة، حيث استدلوا بھذا، ق ي يبصر(إن الله حل في العب ي يسمع وب كنت ) (فب

إن الله حل في العبد فصار سمعه، ھذا قول الملاحدة الاتحادية، وھذا من أبطل الباطل، : قالوا) سمعه الذي يسمع به
ي طاعة الله، وأيضاً أن الله يسدده في جو: المعنى: تقول تعملھا ف ا يس ارحه، فلا يعمل بجوارحه ما يغضب الله، وإنم

ى) ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه: (مع ذلك ال : المعن م ق تعاذ، ث ا اس ذه مم أن الله يجيب سؤاله، ويعي



 

نْ قَ: (الرب سبحانه دِي عَ دْت عَنْ شَيْءٍ أنََا فَاعِلهُُ تَرَدُّ اءَتَهُ وَمَا تَرَدَّ رَهُ مُسَ وْتَ وَأكَْ رَهُ الْمَ ؤْمِنِ يَكْ دِي الْمُ سِ عَبْ بْضِ نَفْ
ا ) وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ  ائج، أم ه بالنت ھذا التردد ليس كتردد المخلوق، المخلوق يتردد في الشيء؛ لضعفه وجھله وعدم علم

ا ھو  ه نقص، وإنم يس في ه، ل ه وعظمت ا وجلال ق ب و وصف يلي ه، لا ھذا التردد فھ ق بجلال الله وعظمت شيء يلي
ائج أو  ه بالنت يشابه فيه أحداً من خلقه، وصف يليق با ليس كتردد المخلوق الذي يدل على ضعفه وجھله وعدم علم

ع من تغليب . بالعاقبة ردد لا يمن ذا الت ؤمن، ولكن ھ ده الم ره عب ا يك ره م الى يك وذلك أن العبد يكره الموت والله تع
ا ) ولا بد له منه: (فتتغلب الإرادة التي قدرھا الله، ولھذا قال إحدى الإرادتين، ره م الى يك فالعبد يكره الموت والله تع

ده  ا يري د م ه، ويري دره ل ه ق د الموت؛ لأن د للعب الى يري ا تع يسيء للعبد، ولكن لا بد من تغليب إحدى الإرادتين، ف
در ولا عبده وھو كراھة الموت؛ لأن العبد يكره الموت، لكن لا  ه مق بد من تغليب إحدى الإرادتين، وھو الموت؛ لأن

يْنِ : (يقول المؤلف رحمه الله. بد له منه ى دَرَجَتَ الَى عَلَ ِ تَعَ بَ إلَى اللهَّ قَرُّ دَاھُمَا: ذَكَرَ فِي ھَذَا الْحَدِيثِ أنََّ التَّ بُ : إحْ رُّ قَ التَّ
انِيَةُ (ھذه عرفناھا .) إلَيْهِ بِالْفَرَائِضِ  دِينَ  :وَالثَّ ةُ الْمُقْتَصِ الْأوُلَى دَرَجَ رَائِضِ، فَ وَافِلِ بَعْدَ أدََاءِ الْفَ ِ بِالنَّ بُ إلَى اللهَّ قَرُّ . ھِيَ التَّ

ابِقِينَ  انِيَةُ دَرَجَةُ السَّ م أصحاب : الأولى) وَالثَّ ط، والمقتصدون ھ الفرائض فق ى الله ب وا إل درجة المقتصدين الذين تقرب
دھم نشاط لفعل اليمين الأبرار؛ لأنھم ت ان عن ا ك ذا الحد، م د ھ وا عن ات، ووقف الفرائض وھي الواجب قربوا إلى الله ب

رى  ه، فت رك المكروھات كراھة تنزي النوافل، وھؤلاء المقتصدون تركوا المحرمات فقط، لكن ليس عندھم نشاط لت
ة لأول وھ دخلون الجن ذين ي ةالمقتصد يتوسع في المباحات، فھؤلاء يسمون المقتصدين ال ة. ل درجة : الدرجة الثاني

وا المحرمات  ل، وترك وا المستحبات والنواف دھم نشاط ففعل ان عن رائض، وك ذين أدوا الف م ال السابقين المقربين، وھ
ي  وا ف ى لا يقع ات حت ي المباح ع ف وا التوس ه، وترك ة تنزي ات كراھ اً المكروھ وا أيض اط فترك دھم نش ان عن وك

ة من أول المكروھات، ھذه درجة عالية، فالسابقو دخل الجن ن ھم أعلى درجة من القسم الأول، وكل من الصنفين ي
ون بعض  ات ويفعل ذين يقصرون في بعض الواجب م الظالمون لأنفسھم، ال ؤمنين وھ ة للم اك درجة ثالث وھلة، وھن
ى خطر من  ار، وعل المحرمات، فھؤلاء ما فعلوا الشرك، لكن فعلوا بعض المعاصي، فھم على خطر من دخول الن

اب القبر، فقد يعذبون في قبورھم، وقد تصيبھم الأھوال والشدائد، وقد يسلمون وقد يعفى عنھم، وقد يدخلون النار عذ
وا  م ظلم وقد يمكثون فيھا مدة طويلة، لكن في النھاية لا بد أن يدخلوا الجنة، وھؤلاء يسمون الظالمين لأنفسھم؛ لأنھ

ي ھم بالمعاص ن أ. أنفس ة م ناف الثلاث ن الأص ل م دون وك م المقتص اني وھ نفان الأول والث ن الص ة، لك ل الجن ھ
د  نھم، وق و الله ع د يعف ى خطر، فق م عل ا الظالمون فھ ار، أم دخلون الن ة ولا ي والسابقون يدخلون الجنة من أول وھل

  يعذبون في قبورھم، وقد تصيبھم الأ
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ه ف رحم ال المؤل الى ق ادَاةَ : [ الله تع يھمْ مُعَ بَ عل بَعْضِ وَأوَْجَ ھُمْ لِ ؤْمِنِينَ بَعْضُ وَالَاةَ الْمُ بَ مُ دْ أوَْجَ بْحَانَهُ قَ ُ سُ وَاللهََّ
ھُمْ أوَْ : الْكَافِرِينَ فَقَالَ تَعَالَى اءَ بَعْضُ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَھُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِ نْكُمْ يَا أيَُّ وَلَّھُمْ مِ نْ يَتَ ضٍ وَمَ اءُ بَعْ ليَِ

المِِينَ  َ لا يَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ هُ مِنْھُمْ إنَِّ اللهَّ يبَنَا * فَإنَِّ ونَ نَخْشَى أنَْ تُصِ يھِم يَقوُلُ ارِعُونَ فِ رَضٌ يُسَ وبِھِمْ مَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قلُُ
ُ أنَْ يَأتِْيَ بِالْ  ادِمِينَ دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهَّ ھِمْ نَ ي أنَفسُِ وا فِ رُّ ا أسََ ى مَ بِحُوا عَلَ دِهِ فَيُصْ وا * فَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْ ذِينَ آمَنُ ولُ الَّ وَيَقُ

ھُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فَأصَْبَحُوا خَاسِ ِ جَھْدَ أيَْمَانِھِمْ إنَِّ َّ دَّ  *رِينَ أھََؤُلاءِ الَّذِينَ أقَْسَمُوا بِا نْ يَرْتَ وا مَ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ھَ ا أيَُّ يَ
ةٍ عَ  زَّ ؤْمِنِينَ أعَِ ھُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُ ُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ ِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأتِْي اللهَّ بِيلِ اللهَّ ي سَ دُونَ فِ افِرِينَ يُجَاھِ ى الْكَ لَ

يمٌ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ  عٌ عل ُ وَاسِ اءُ وَاللهَّ نْ يَشَ هِ مَ ِ يُؤْتِي ذِينَ * ذَلكَِ فَضْلُ اللهَّ وا الَّ ذِينَ آمَنُ ولهُُ وَالَّ ُ وَرَسُ كُمُ اللهَّ يُّ ا وَلِ مَ إنَِّ



 

ونَ  مْ رَاكِعُ اةَ وَھُ كَ ونَ الزَّ لاةَ وَيُؤْتُ ونَ الصَّ ذِينَ آ* يُقِيمُ ولَهُ وَالَّ َ وَرَسُ وَلَّ اللهَّ نْ يَتَ البُِونَ وَمَ مُ الْغَ ِ ھُ زْبَ اللهَّ إنَِّ حِ وا فَ مَنُ
دة[ ي ]. 56-51:المائ امٌّ فِ ذَا عَ ؤْمِنِينَ وَھَ ادُهُ الْمُ ولهُُ وَعِبَ ُ وَرَسُ وَ اللهَّ ؤْمِنِ ھُ يَّ الْمُ بْحَانَهُ أنََّ وَلِ رَ سُ دْ أخَْبَ ؤْمِنٍ فَقَ لِّ مُ كُ

فَةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَ  الَىمَوْصُوفٍ بِھَذِهِ الصِّ ُ تَعَ الَ اللهَّ نْ، وَقَ مْ يَكُ ةٍ أوَْ لَ ذْھَبٍ أوَْ طَرِيقَ ونَ : ھْلِ نِسْبَةٍ أوَْ بَلْدَةٍ أوَْ مَ وَالْمُؤْمِنُ
الَى] 71:التوبة[وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ  أمَْوَالھِِ : وَقَالَ تَعَ دُوا بِ اجَرُوا وَجَاھَ وا وَھَ ذِينَ آمَنُ ي إنَِّ الَّ ھِمْ فِ مْ وَأنَفسُِ

ضٍ  ِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أوُْلَئِكَ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْ ال[سَبِيلِ اللهَّ ه] 72:الأنف ى قول اجَرُوا : إلَ دُ وَھَ نْ بَعْ وا مِ ذِينَ آمَنُ وَالَّ
تْ وَإنِْ : وَقَالَ تَعَالَى] 75:الأنفال[وَجَاھَدُوا مَعَكُمْ فَأوُْلَئِكَ مِنْكُمْ  إنِْ بَغَ ا فَ لحُِوا بَيْنَھُمَ وا فَأصَْ ؤْمِنِينَ اقْتَتَلُ نَ الْمُ انِ مِ طَائِفَتَ

لحُِوا بَيْ  اءَتْ فَأصَْ إنِْ فَ ِ فَ رِ اللهَّ ى أمَْ َ إحِْدَاھُمَا عَلَى الأخُْرَى فَقَاتِلوُا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَِ طُوا إنَِّ اللهَّ دْلِ وَأقَْسِ ا بِالْعَ نَھُمَ
َ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  قوُا اللهَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأصَْلحُِوا بَيْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّ ذا ]. ] 10-9:الحجرات[إنَِّ في ھ

وا البحث بين المؤلف رحمه الله أن الله تعالى أوجب على المؤمن أن يوالي أخاه المؤمن، وأن المؤمنين يجب أ ن يوال
ا : بعضھم بعضاً، وموالاة المؤمن ه في السراء والضراء، فكم يعني نصره وحبه وتأييده والدفاع عنه، والوقوف مع

نھم، وعدم  نھم، وبغض دي د ع ار، وبغضھم والبع اداة الكف ذلك أوجب مع ؤمنين ك أوجب الله على المؤمن موالاة الم
ه مصادقتھم ومخاللتھم، فلا يتخذ الكافر صديقاً، ولا بغض دين ى المؤمن أن يبغضه وي إذاً واجب . يركن إليه، بل عل

ؤمنين، أي والي الم ؤمن أن ي ى الم ار : عل ادي الكف ه أن يع ب علي نھم، وواج دافع ع واليھم وي بھم وي ينصرھم ويح
ون  املھم تك ا إذا ع ادقھم، وإنم رھم ولا يص ه ولا يعاش م علي ا ھ وافقھم فيم بھم ولا ي ولاھم ولا يح ويبغضھم ولا يت

ى .. معاملة دنيوية على حسب الحال د أوجب الله عل والاة، فق ه م من البيع والشراء معھم إذا احتاج، وھذا لا يلزم من
ار اداة الكف ؤمنين ومع والاة الم ؤمنين م اداة . الم يھم مع ب عل بعض، وأوج ھم ل ؤمنين بعض والاة الم ب الله م أوج

ود والنصارى الكافرين، وقد سرد المؤلف رحمه الله الآيات التي في سو رة المائدة والتي نھى الله فيھا عن اتخاذ اليھ
وَ : أولياء، فقال الله تعالى نْ يَتَ خِذُوا الْيَھُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَعْضُھُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ وَمَ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّ نْكُمْ يَا أيَُّ لَّھُمْ مِ

دة[ لمون] 51:المائ ا المس ي أيھ نْھُمْ  !يعن هُ مِ دة[فَإنَِّ ية ]51:المائ ي معص والاة فھ ا الم ر، أم رة ردة وكف ولي الكف ، فت
ي والاة ھ رة، والم ة: وكبي دون حاج ة ب رة والمخالط افر .. المعاش ذ الك ى الله، فيتخ دعوة إل راء ولا لل ع ولا لش لا لبي
ولي فھو ا الت ى: صديقاً، أم انتھم عل ك نصرتھم وإع أ عن ذل ب، وينش تھم بالقل ذا ردة، فمن أحب  محب لمين، فھ المس

ال الله سبحانه ذا ق ه؛ ولھ افر مثل وَلَّھُمْ : الكافر بقلبه وأعانه على المسلمين بالسلاح أو بالرأي أو بالمال فھو ك نْ يَتَ وَمَ
هُ مِنْھُمْ  ال الله. فالتولي ردة والموالاة كبيرة] 51:المائدة[مِنْكُمْ فَإنَِّ م ق دِي: ث َ لا يَھْ المِِينَ  إنَِّ اللهَّ وْمَ الظَّ ذِينَ * الْقَ رَى الَّ فَتَ

يھِم  ارِعُونَ فِ رَضٌ يُسَ وبِھِمْ مَ ي قلُُ دة[فِ يھِم ] 52-51:المائ ارِعُونَ فِ افقون، يُسَ م المن رض ھ وبھم م ي قل ذين ف ال
رَةٌ : يوالون اليھود والنصارى، ويقولون: أي] 52:المائدة[ دة[نَخْشَى أنَْ تُصِيبَنَا دَائِ تھم ھيو] 52:المائ أن نتخذ : حج

ائم، وإن انتصر : يداً مع اليھود ونتخذ يداً مع المسلمين، فإن انتصر المسلمون قالوا لھم ا من الغن نحن معكم فأعطون
والي : اليھود صاروا معھم وقالوا ن أبي ي د الله ب ان عب ذا ك م، ولھ نحن معكم، وإنما أظھرنا لھم أننا منھم ونحن معك
د. أنا أخشى الدوائر: لماذا؟ قال: بعض اليھود فإذا قيل له الى. فإذا كانت الدائرة لليھود فيكون لي معھم ي ال الله تع : ق

ُ أنَْ  ى اللهَّ رَةٌ فَعَسَ يبَنَا دَائِ نْ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيھِم يَقوُلوُنَ نَخْشَى أنَْ تُصِ رٍ مِ الْفَتْحِ أوَْ أمَْ أتِْيَ بِ  يَ
ادِمِينَ عِ  وا فِي أنَفسُِھِمْ نَ مْ * نْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أسََرُّ ھُ انِھِمْ إنَِّ دَ أيَْمَ ِ جَھْ َّ ا مُوا بِ ذِينَ أقَْسَ ؤُلاءِ الَّ وا أھََ ذِينَ آمَنُ ولُ الَّ وَيَقُ

ھَا الَّذِينَ آمَ * لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فَأصَْبَحُوا خَاسِرِينَ  ھُمْ يَا أيَُّ بُّ وْمٍ يُحِ ُ بِقَ أتِْي اللهَّ وْفَ يَ هِ فَسَ نْ دِينِ نْكُمْ عَ دَّ مِ نُوا مَنْ يَرْتَ
ِ وَلا يَخَافوُنَ  ةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاھِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهَّ ذا ]54-52:المائدة[لَوْمَةَ لائِمٍ وَيُحِبُّونَهُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ ، ھ

و وصف ؤمنين ھ بھم الله: الم ون الله ويح ؤْمِنِينَ . يحب ى الْمُ ةٍ عَلَ دة[أذَِلَّ وانھم، ] 54:المائ ى إخ ون عل م يعطف أي أنھ
مٍ . ويرقون لھم، ويخفضون الجناح لھم، لكنھم على الكفار أعزة وأقوياء ةَ لائِ افوُنَ لَوْمَ ِ وَلا يَخَ يُجَاھِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهَّ

لُ اللهَِّ  يمٌ  ذَلكَِ فَضْ عٌ عَلِ ُ وَاسِ اءُ وَاللهَّ نْ يَشَ هِ مَ وا * يُؤْتِي ذِينَ آمَنُ ولهُُ وَالَّ ُ وَرَسُ كُمُ اللهَّ يُّ ا وَلِ مَ دة[إنَِّ ذا ھو ]55-54:المائ ، فھ
ون الى. الإيمان، فولي المؤمن ھو الله ورسوله والمؤمن ال تع ون؟ ق م المؤمن ولهُُ وَا: من ھ ُ وَرَسُ كُمُ اللهَّ يُّ ا وَلِ مَ ذِينَ إنَِّ لَّ

ونَ  مْ رَاكِعُ اةَ وَھُ كَ لاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ مُ * آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ ِ ھُ زْبَ اللهَّ إنَِّ حِ وا فَ ذِينَ آمَنُ ولَهُ وَالَّ َ وَرَسُ وَلَّ اللهَّ نْ يَتَ وَمَ
البُِونَ  دة[الْغَ ال]. 56-55:المائ ة فق ى الآي ف عل ق المؤل م عل بحانه أن : ث ر س د أخب وله فق و الله ورس ؤمن ھ ي الم ول

ه  ؤمن ولي ؤمنين، وكل م وعباده المؤمنون، وھذا عام في كل مؤمن موصوف بھذه الصفة، وكل مؤمن فھو ولي للم
اجراً، أو  اً، أو ت اءً أو مزارع اً، أو بن ان جزاراً، أو خياط ة، أو ك ى حرف الله ورسوله والمؤمنون سواء كان منتسباً إل

دان سواءً كانت في المشرق أو في موظفاً، أو عربياً، أو عج مياً، سواء كان منتسباً إلى نسبة معينة، أو بلدة من البل
ؤمن، لا  ي الم ذه الصفات فھو ول المغرب، أو كان على مذھب الشافعي أو كان مالكياً أو حنفياً، فكل من اتصف بھ



 

ذه الصفا ة تنظر إلى حرفته ولا إلى بلده ولا إلى نسبته، كل مؤمن تقي متصف بھ ولاه بقطع النظر عن الحرف ت نت
ق ذھب والطري دة والم بة والبل ن النس الى. وع ال الله تع أمُْرُونَ : ق ضٍ يَ اءُ بَعْ ھُمْ أوَْليَِ اتُ بَعْضُ ونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ

اةَ وَيُطِيعُ كَ ونَ الزَّ لاةَ وَيُؤْتُ ونَ الصَّ رِ وَيُقِيمُ نِ الْمُنكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْھَ ُ بِ يَرْحَمُھُمُ اللهَّ كَ سَ ولَهُ أوُْلَئِ َ وَرَسُ ونَ اللهَّ
أمَْوَالھِِمْ : وقال تعالى. ، فالمؤمن ولي أخيه ينصره ويؤيده مھما كان]71:التوبة[ دُوا بِ اجَرُوا وَجَاھَ وا وَھَ ذِينَ آمَنُ إنَِّ الَّ

رُوا أوُْلَ  ذِينَ آوَوا وَنَصَ ِ وَالَّ بِيلِ اللهَّ ي سَ ھِمْ فِ ضٍ وَأنَفسُِ اءُ بَعْ ھُمْ أوَْليَِ كَ بَعْضُ ال[ئِ ذه ھي أوصافھم، فمن ]72:الأنف ، فھ
داً آوى  اجراً مجاھ اً مھ ان مؤمن اتصف بھذه الصفات فھو ولي، فيجب على المؤمنين أن يوالي بعضھم بعضاً، فإذا ك

ولى ذي يت ؤمن ال و الم ذا ھ ر فھ ال الله. ونص اجَرُ : ق دُ وَھَ نْ بَعْ وا مِ ذِينَ آمَنُ نْكُمْ وَالَّ كَ مِ مْ فَأوُْلَئِ دُوا مَعَكُ وا وَجَاھَ
  لماذا نص] 9:الحجرات[وَإنِْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلوُا فَأصَْلحُِوا بَيْنَھُمَا : وقال سبحانه]. 75:الأنفال[
   
   
  
  
   
   

 ً   وجوب اتحاد المسلمين حسياً ومعنويا
   
   
   

الوفي : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ه ق لم أن ه وس ي صلى الله علي وادھم : (الصحاح عن النب ؤمنين في ت ل الم مث
ھر الحمى والس د ب ائر الجس ه س داعى ل ه عضو ت تكى من د إذا اش د الواح ل الجس اطفھم كمث راحمھم وتع ي ) . وت وف

ين أصابعه: (الصحاح أيضاً أنه قال ي الصحاح أ) . المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك ب ه وف يضاً أن
لم) . والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: (قال ه وس لم أخو : (وقال صلى الله علي المس

ة من ]. وأمثال ھذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة ) . المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ه الله الأدل سرد المؤلف رحم
هالكتاب على أن المؤمن ولي أخيه المؤمن ين رة، وقول نة المطھ في الصحاح، : صره ويتولاه، ثم سرد الأدلة من الس

ال: يعني ه ق لم أن ه وس ي صلى الله علي ل : (من الأحاديث الصحيحة التي وردت في الصحيحين وغيرھما عن النب مث
ه سائر الجسد با داعى ل ه عضو ت لسھر المؤمنين في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من

م كالجسد )والحمى م؛ لأنھ ون كلھ ألم المؤمن ؤمن يت ألم م ه إذا ت ذلك أن ه فينبغي ك ألم الجسم كل ، فإذا آلمك عضوك ت
ي ا يحزن : الواحد، والأمة الإسلامية جسد واحد، يعن ال، فم ي السراء والضراء، في الآلام والآم ا ف يشترك أفرادھ

ال. فرحك، ھكذا يكون الإيمان التامأخاك يجب أن يحزنك وما يؤلمه يؤلمك، وما يفرحه ي ه ق : وفي الصحاح أيضاً أن
ده لا : (وفي الصحاح أيضاً أنه قال) . المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه( والذي نفسي بي

ذا الحديث وطبق) يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ي ھ دبر وفكر الإنسان ف و ت ه وھذا حديث عظيم، فل
لم ه وس ي صلى الله علي ول النب اس، ويق ين الن لا : (على نفسه فلن يجد حسداً ولا عداوات ولا خصومات ولا نزاعاً ب

دنيا، فأنت تحب لنفسك أن يوفقك الله )يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دين وفي أمور ال ، في أمور ال
افظين ع ن المح ون م الح، وأن تك ل الص افع والعم م الن ن للعل ات، وم ؤدين للواجب ن الم س، وم لوات الخم ى الص ل

دنيا أن  ا تحب لنفسك، فأنت تحب لنفسك من ال ك م المنتھين عن المحرمات، فأنت تحب ھذا، فيجب أن تحب لأخي
إذا كنت  يرزقك الله مالاً حلالاً فيجب أن تحب لأخيك ھذا، وتحب أن يرزقك الله زوجة صالحة فتحب لأخيك مثله، ف

يئاً ولا تحب لنفسك الخ ير ولا تحبه لأخيك فأنت لم تأتِ بالإيمان الكامل، بل إيمانك ناقص، فإذا كنت تحب لنفسك ش
ي صلى الله  ول النب ان الواجب يق ؤدِ الإيم م ت اقص ول اعلم أن إيمانك ن دنيا ف تحبه لأخيك في أمر الدين أو في أمر ال

لم ه وس دكم: (علي ؤمن أح ل )لا ي اب الاستحباب ب ذا من ب يس ھ دكم(، ول ؤمن أح ذا ) لا ي ل، وھ ان الكام ي الإيم يعن
 ً م . واجب وليس مستحبا ه لأخيك فإنك ل م تحب إن ل فإذا كنت تحب لنفسك أن يوفقك الله للعلم فيجب أن تحبه لأخيك، ف

لم. تأت بالإيمان الواجب، وإيمانك ناقص وعليك أن تحاسب نفسك وتراجعھا ه وس لم أخو : (وقال صلى الله علي المس



 

ه) يكذبه ولا يظلمهالمسلم، لا ي لفظ ل ه ولا يسلمه: (، وف ه ولا يخذل لم، لا يظلم لم أخو المس ه لا في ). المس لا تظلم
  . مال، ولا في أي أمر من أمور الدنيا، ولا تسلمه للعدو بل تدافع عنه، ولا تخذله

   
   

  تأكيد الله على مبدأ الأخوة
   
   
   

الى ه الله تع د جعل الله ف: [ قال المؤلف رحم م وق م إخوة، وجعلھ اء بعض، وجعلھ ؤمنين بعضھم أولي اده الم ا عب يھ
ال راق والاختلاف فق اھم عن الافت الائتلاف، ونھ بحانه ب رھم س اطفين، وأم راحمين متع مُوا : متناصرين مت وَاعْتَصِ

قُوا  ِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّ نَھُ : وقال]. 103:آل عمران[بِحَبْلِ اللهَّ وا دِي قُ ذِينَ فَرَّ ا إنَِّ الَّ مَ يْءٍ إنَِّ ي شَ نْھُمْ فِ تَ مِ يَعًا لَسْ انُوا شِ مْ وَكَ
 ِ والي ] . 159:الأنعام[أمَْرُھُمْ إلَِى اللهَّ رق وتختلف حتى ي فكيف يجوز مع ھذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفت

ه ص! الرجل طائفة ويعادي طائفة بالظن والھوى، وبلا برھان من الله تعالى؟ لم ممن وقد برأ الله نبي ه وس لى الله علي
ا أھل السنة . كان ھكذا، فھذا فعل أھل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفھم وأم

ره أتقى   ان غي واه وإن ك ى ھ ه عل والجماعة فھم معتصمون بحبل الله وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافق
ه  اد]. من ي عب ل الله ف د جع اء بعضوق ؤمنين بعضھم أولي ؤمنين : أي. ه الم اده الم ذه النصوص عب ي ھ ل الله ف جع

الى ال تع ه ق ي أخي المؤمن ول اء بعض، ف ضٍ : بعضھم أولي اءُ بَعْ ھُمْ أوَْليَِ اتُ بَعْضُ ونَ وَالْمُؤْمِنَ ة[وَالْمُؤْمِنُ ] . 71:التوب
رحم بعضھم بع راحمين ي ى وجعلھم إخوة متناصرين ينصر بعضھم بعضاً، مت اطفين يعطف بعضھم عل ضاً، متع

ؤمن ذا ھو حال الم تھم . بعض، وھك ون كلم وا ويتحدوا وأن تك أتلفوا ويتفق الائتلاف، فيجب أن ي رھم سبحانه ب وأم
ال تلاف، فق اھم عن الاخ ة، ونھ وبھم متفق دة وقل ِ : واح لِ اللهَّ مُوا بِحَبْ ران[وَاعْتَصِ و] 103:آل عم ل الله ھ ه : وحب دين

نھموكتابه، وذم المت مَّ : فرقين فقال ع ِ ثُ ى اللهَّ رُھُمْ إلَِ ا أمَْ مَ يْءٍ إنَِّ ي شَ نْھُمْ فِ تَ مِ يَعًا لَسْ انُوا شِ نَھُمْ وَكَ وا دِي قُ ذِينَ فَرَّ إنَِّ الَّ
ئُھُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلوُنَ  ه و: يقول المؤلف. ، ھذا تھديد لھم]159:الأنعام[يُنَبِّ د صلى الله علي ة محم لم فكيف يجوز لأم س

د بعض  أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة، مثلما يفعل بعض الناس من الفرق الموجودة عن
لفيين  ة الس والي طائف ذا الشاب ي لفية، أو ھ ة الس ادي الطائف ة الإخوان ويع والي طائف المسلمين الشباب، فھذا الشاب ي

ا إن الموالاة والمعادة لا ت. ويعادي طائفة الإخوان ين أخطاؤھ كون إلا في الله، وھذه الطائفة إذا كان عندھا أخطاء تُب
ى  ل يجب عليك أن تنظر إل ذا لا يجوز، ب ط، فھ ة فق والي لأجل الطائف فإن رجعوا عن البدع وإلا يُھجروا، أما أن ي

ل ا المس دع فيجب ألا يواليھ ا ب ان فيھ ى الباطل، وإن ك ت عل إن كان ا، ف د أن تواليھ ي تري ة الت والي الطائف ا أن ي م أم
ف ال المؤل ذا ق ذا خطأ، ولھ يھم فھ ل إل واه يمي ده، أو لأن ھ ة : الطائفة فقط لأنھم من أھل بل ذا لأم كيف يجوز مع ھ

الى؟  الظن والھوى بلا برھان من الله تع ة أخرى ب ادي طائف محمد أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويع
رأ لكن إذا وجد برھان فلا بأس، وإذا كانت ھذ ا ويتب د عنھ ا ويبتع لم أن يھجرھ ه الطائفة عندھا بدع فيجب على المس

الخوارج . إلى الله منھا فقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان على الاختلاف والتفرق دع ك فھذا فعل أھل الب
ادون لأ ون ويع الفھم، لأن الخوارج يوال اء من خ ارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دم ادھم الفاسد، الذين ف جل اعتق

دوه  ه وخل ه ومال ادوه واستحلوا دم روه ع روه، وإذا كف ويكفرون الناس بالمعاصي، فمن عصى أو من فعل كبيرة كف
ك أن . وأما أھل السنة والجماعة فھم معتصمون بحبل الله. في النار، فھؤلاء يوالون ويعادون بالھوى ا في ذل وأقل م
إذا وجد  يفضل الرجل من يوافقه على ھواه وإن ة، ف ا يكون من الخلاف والفرق كان غيره أتقى  منه، وھذا أقل م

ه وافق  أحداً يوافقه على ھواه والاه وإن كان غيره أتقى منه، فالأتقى  لا يواليه؛ لأنه خالف ھواه، وھذا يواليه؛ لأن
  . ھواه، فھذا أقل ما في الخلاف، والواجب أن تكون الموالاة  لا للھوى

   
   
  يثار محاب الله على محاب النفسإ
   
   



 

   
وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى

ه  ا رضي الله ب أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله، وينھى عما نھى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بم
د يكون ورسوله، وأن يك ره وق ره ويكف ى أن يضلل غي ون المسلمون يداً واحدة، فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إل

يس كل من  دين فل ي شيء من أمور ال أ ف د أخط الصواب معه وھو الموافق للكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم ق
يا أ والنس ة عن الخط ذه الأم ا الله لھ د عف ل ق قاً، ب افراً ولا فاس أ يكون ك اء أخط ي دع ه ف ي كتاب الى ف ال تع د ق ن، وق

ا : الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين نَا لا تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِينَا أوَْ أخَْطَأنَْ رة[رَبَّ وثبت في الصحيح أن ] . 286:البق
افعي أو لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذھب الش) قد فعلت: (الله قال

ه]. منتسباً إلى الشيخ عدي  ن مسافر الأول، فقول ة عدي ب ى طائف ثلكم: (الآن وجه الخطاب إل ي). أن يكون م : يعن
الى. شافعي؛ لأنھم كانوا شافعية ه الله تع ان الصواب : [ قال المؤلف رحم ا ك ي شيء وربم د يخالف ف ذا ق د ھ م بع ث

ؤمن؟ معه، فكيف يستحل عرضه ودمه وماله مع ما قد ذكر الله لم والم وق المس لم أن ].  من حق ى المس فالواجب عل
ه الله  ا أبغض بغض م وله وي ه الله ورس ا أحب ب م وله، ويح ره الله ورس ا أخ ؤخر م وله، وي ه الله ورس ا قدم دم م يق
ذه صفة  ؤمن، وھ ذا ھو الم ه ورسوله، فھ ا رضي الله ب ه ورسوله، ويرضى بم ا نھى الله عن ورسوله، وينھى عم

ادي المؤمن الول ي، وھذا ھو التقي وھو الذي يوافق ربه فيرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله، ويوالي في الله ويع
ه  اءه من الله، وعطاءه  ومنع ه ورج بغض في الله، ويكون خوف ؤمن . في الله، ويحب في الله وي ولي ھو الم وال

ول ه، وال ه ومكارھ ه التقي والولاية ھي موافقة الولي الحبيب فھي محاب ي محبوبات ذي يوافق الله ورسوله ف ي ھو ال
ولي اس يضلل . ومكروھاته، وعطائه ومنعه، وحبه وبغضه، فھذا ھو ال بعض الن داً واحدة ف وأن يكون المسلمون ي

و : إنه ظالم أو كافر، وقد يكون الصواب معه ولكن لأنه خالفه قال فيه: من خالفه فيقول فيه افر، وفاسق، ل ظالم، وك
ت وج ت ودقق هحقق ل . دت الصواب مع ر، ويتأم انه عن صغير التكفي ورع ويحبس لس ان أن يت ى الإنس فيجب عل

و : ويتدبر الأمر، فقد يكون ھو المخطئ، ولھذا قال المؤلف نة، ول وقد يكون الصواب معه وھو الموافق للكتاب والس
افراً أو  أ فلا تضلله كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون ك قاً، فمن أخط فاس

أ والنسيان، : ولا تكفره، ومن حصل منه زلة فھذا لا يبيح لك تكفيره، ولھذا قال المؤلف ة الخط وقد عفا الله لھذه الأم
ؤمنين لم والم ه وس اء الرسول صلى الله علي ه في دع ي كتاب الى ف ال تع د ق ينَا أوَْ أخَْطَأْ : وق ذْنَا إنِْ نَسِ ا لا تُؤَاخِ نَ ا رَبَّ نَ

ِ : وھذه رواية الإمام مسلم ، وھي أنه لما نزل قوله تعالى) قد فعلت: (وثبت في الصحيح أن الله قال]. 286:البقرة[ َّ ِ
 ُ هِ اللهَّ بْكُمْ بِ مَوَاتِ وَمَا فِي الأرَْضِ وَإنِْ تُبْدُوا مَا فِي أنَفسُِكُمْ أوَْ تُخْفوُهُ يُحَاسِ رة[مَا فِي السَّ صحابة، ، فخاف ال]284:البق

د نزلت ! يا رسول الله: وشق عليھم ھذا، وجثوا على الركب، وقالوا ا وق ذه نطيقھ أمُرنا بالصلاة والصيام والحج وھ
ُ : عليك ھذه الآية ونحن لا نطيقھا، وھي هِ اللهَّ بْكُمْ بِ وهُ يُحَاسِ كُمْ أوَْ تُخْفُ ي أنَفسُِ ا فِ رة[وَإنِْ تُبْدُوا مَ ي] 284:البق ا : يعن م

ثلاً تبديه لنف ي الصلاة م ع الوساوس ف ذي يستطيع أن يمن ى الركب . سك أو تخفيه فا يحاسبك به، فمن ال وا عل فجث
ابين من : لا نطيق ھذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم! يا رسول الله: (وقالوا ال أھل الكت ا ق وا كم دون أن تقول أتري
الوا: سمعنا وعصينا؟ قولوا: قبلكم نتھم نسخھا الله سمع: سمعنا وأطعنا، فق ا ألس وم وذلت بھ رأ الق ا اقت ا، فلم نا وأطعن

لِ : وأنزل في إثرھا هِ وَرُسُ هِ وَكُتُبِ ِ وَمَلائِكَتِ َّ ا نَ بِ هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَ سُولُ بِمَا أنُزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ يْنَ آمَنَ الرَّ قُ بَ رِّ هِ لا نُفَ
نَا وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِِ وَقَالوُا سَمِ  ا : ولما قالوا] 285:البقرة[عْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ سمعنا، أنزل الله في إثرھ
نھم وھي ذْنَا إنِْ نَ : آية تخفف ع ا لا تُؤَاخِ نَ بَتْ رَبَّ ا اكْتَسَ ا مَ بَتْ وَعَلَيْھَ ا كَسَ ا مَ عَھَا لَھَ ا إلِاَّ وُسْ ُ نَفْسً فُ اللهَّ ينَا أوَْ لا يُكَلِّ سِ

نَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصِْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلنَِا . قد فعلت: قال الله] 286:البقرة[أخَْطَأنَْا  ال ] 286:البقرة[رَبَّ ق
رْ لَ . قد فعلت: الله ا وَاغْفِ فُ عَنَّ هِ وَاعْ ا بِ ةَ لَنَ ا لا طَاقَ ا مَ لْنَ ا وَلا تُحَمِّ نَ وْمِ رَبَّ ى الْقَ رْنَا عَلَ ا فَانصُ تَ مَوْلانَ ا أنَْ ا وَارْحَمْنَ نَ

لا سيما وقد يكون من : يقول المؤلف. وھذا رواه الإمام مسلم في صحيحه). قد فعلت: قال الله] 286:البقرة[الْكَافِرِينَ 
نھج ال. يوافقكم في شيء أخص من الإسلام ى م ثلكم عل شافعي أو منتسب يخاطب عدي بن مسافر ، مثل أن يكون م

ه ان الصواب مع ا ك د يخالف في شيء وربم ذا ق ول. إلى الشيخ عدي ، ثم بعد ھ ي يق ادي : يعن اس يع إن بعض الن
ي أنت منتسب  ة الت الشخص الذي يخالفه حتى قد يكون موافقاً له في المذھب يكون شافعياً مثله أو منتسباً إلى الطائف

ه يخالف في أمر من الأمور فيبد اس إليھا، لكن م تجد بعض الن ه، ث د يكون الصواب مع قه وق ره أو يفس عه أو يكف
ل  ه وجسده بالضرب، أو بالسجن، أو بالقت ه، أو يستحل دم ه أو يأخذ مال ى -يستحل دمه وماله وعرضه، فيغتاب عل



 

د ذكر -سبيل المثال ا ق الله  من أجل أنه خالفه وقد يكون الصواب معه، فكيف يكون ھذا الفعل من أفعال المسلم مع م
  .تعالى من حقوق المسلم والمؤمن على أخيه

   



 

  ]12[شرح الوصية الكبرى لابن تيمية 
   

لمين، وحث  ين المس داوة والبغضاء ب ع الع ا يوق جاء الإسلام بجلب المصالح ودفع المفاسد، ومن ذلك أنه حرم كل م
ب،  نفس، وصلاح القل ة ال ى تزكي ر، وحث عل المعروف والنھي عن المنك ومن أعظم أسباب صلاح على الأمر ب

  .القلب تدبر القرآن والخشوع في الصلاة
   

  سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين
   
   
   

اب الله ولا سنة : [ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ي كت ا ف وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لھ
ة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وھذا التفريق الذي حصل ذي : من الأئم ا ھو ال ا وكبرائھ ايخھا وأمرائھ ا ومش علمائھ

الى ال تع ا ق ارَى : أوجب تسلط الأعداء عليھا وذلك بتركھم العمل بطاعة الله ورسوله، كم ا نَصَ الوُا إنَِّ ذِينَ قَ نَ الَّ وَمِ
رُوا بِهِ فَأغَْرَيْنَا بَيْنَھُمُ  ا ذُكِّ ا مِمَّ اءَ  أخََذْنَا مِيثَاقَھُمْ فَنَسُوا حَظًّ دَاوَةَ وَالْبَغْضَ دة[الْعَ ا ] . 14:المائ اس بعض م رك الن ى ت فمت

إن  وا؛ ف وا صلحوا وملك وا، وإذا اجتمع وم فسدوا وھلك رق الق داوة والبغضاء، وإذا تف نھم الع أمرھم الله به وقعت بي
ذاب  ة ع ة والفرق ة رحم ي ق]. الجماع ل الت ذه الجم ذھب، وھ اء ال ب بم يم يكت لام عظ ف ك لام المؤل ات ك ت كلم رئ

ا اشتملت  ل لم ل، ب ط للتجم ذھب فق اء ال راد أن تكتب بم يس الم عظيمة ينبغي أن تكتب بماء الذھب لعظم شأنھا، ول
ا ارات ويعمل بھ ذه العب م أن يتأمل ھ اب والسنة، فجدير بطالب العل أخوذ من الكت م العظيم الم ول . عليه من العل يق

ة بأسماء م: المؤلف ين الأم ق ب ه كيف يجوز التفري اب الله ولا سنة رسوله صلى الله علي ي كت ا ف بتدعة لا أصل لھ
ه . وسلم ذھب، أو لأن ى م ذا ينتسب إل د، أو لأن ھ وقد يكون السبب في إطلاق ھذه المسميات؛ لأن ھذا ينتسب إلى بل

زل الله ا أن ي م ياء الت ذه الأش ا من ينتسب إلى فرقة، أو ھذا ينتسب إلى قبيلة، ويفرق كل التفريق بين الناس في ھ  بھ
اداة . سلطان الموالاة والمع زان، ف والأصل أن التفريق بين الناس يكون بالإيمان والكفر والسنة والبدعة، ھذا ھو المي

ا  زل الله بھ ا أن ي م تكون على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الأسماء المبتدعة الت
ر من سلطان فلا يجوز أن تفرق بين  ان من غي ه، وإذا ك دك فتوالي ه من أھل بل ك؛ لأن الناس بسبب أن ھذا موافق ل

زل الله  ا أن ور م ذه الأم ك، فھ بلدك تعاديه، أو إذا كان يوافقك في المذھب تواليه وإذا خالفك تعاديه، أو من أھل فرقت
ه الله. بھا من سلطان ائ: ثم قال المؤلف رحم ا ومش ذي حصل من علمائن ق ال ذا التفري ا ھو وھ ا وكبرائن خنا وأمرائن

ركھم العمل بطاعة الله ورسوله ك بت ا، وذل ي. الذي أوجب تسلط الأعداء علين ا : يعن رق علمائھ ة وتف رق الأم أن تف
وا العمل بطاعة  م ترك الحق، حيث إنھ وأمرائھا وكبرائھا أوجب تسلط الأعداء عليھم؛ لأنھم إنما تفرقوا بالباطل لا ب

و عاصٍ، ومن الله ورسوله، ومن ترك طاع ة الله ورسوله وفرق بين الناس في أمور ما أنزل الله بھا من سلطان فھ
ا نَصَارَى أخََذْنَا مِيثَاقَھُمْ : عصى الله سلط عليه الأعداء وحلت به العقوبات والنكبات، قال الله تعالى وَمِنَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ

هِ فَأغَْرَ  رُوا بِ ا ذُكِّ ا مِمَّ نَعُوفَنَسُوا حَظًّ انُوا يَصْ ا كَ ُ بِمَ ئُھُمُ اللهَّ وْفَ يُنَبِّ ةِ وَسَ وْمِ الْقِيَامَ ى يَ اءَ إلَِ دَاوَةَ وَالْبَغْضَ نَھُمُ الْعَ ا بَيْ نَ يْنَ
ا نَصَارَى أخََذْنَا مِيثَاقَھُمْ : انظر إلى قوله تعالى] . 14:المائدة[ يھم] 14:المائدة[وَمِنَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ اق  فأخذ الله عل الميث

ه ي قول ره الله ف اق ذك د، والميث ا : والعھ رَ نَقِيبً يْ عَشَ نْھُمُ اثْنَ ا مِ رَائِيلَ وَبَعَثْنَ ي إسِْ اقَ بَنِ ُ مِيثَ ذَ اللهَّ دْ أخََ دة[وَلَقَ ] 12:المائ
وھُ : والميثاق ھو رْتُمُ ليِ وَعَزَّ تُمْ بِرُسُ اةَ وَآمَنْ كَ تُمُ الزَّ لاةَ وَآتَيْ نًا لَئِنْ أقََمْتُمُ الصَّ ا حَسَ َ قَرْضً تُمُ اللهَّ دة[مْ وَأقَْرَضْ ، ]12:المائ

كُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنَْھَارُ فَمَنْ كَفَ  ئَاتِكُمْ وَلَأدُْخِلَنَّ وَاءَ والجزاء ھو لَأكَُفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّ لَّ سَ دْ ضَ رَ بَعْدَ ذَلكَِ مِنْكُمْ فَقَ
بِيلِ  ا نَصَارَى أخََذْنَا مِيثَاقَھُمْ : ال، وق]12:المائدة[السَّ نھم] 14:المائدة[وَمِنَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ : ولكنھم لم يلتزموا فقال الله ع

رُوا بِهِ فَأغَْرَيْنَا بَيْنَھُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  ا ذُكِّ ا مِمَّ دة[فَنَسُوا حَظًّ د جازاھ]. 14:المائ ك ولق ذا وذل م الله بھ
 ً ا د أيض اء التھدي م ج يتھم، ث بب معص نَعُونَ : بس انُوا يَصْ ا كَ ُ بِمَ ئُھُمُ اللهَّ وْفَ يُنَبِّ دة[وَسَ ر، ]. 14:المائ ر خطي إذاً الأم

رك العمل بطاعة الله  ا، وت اداة من أجلھ والاة والمع ا من سلطان، والم زل الله بھ ا أن والتفريق بين الأمة في أمور م
ه جعل الله بأسھم يسبب العد وا ب م يعمل اق ول اوة والبغضاء وتسليط الأعداء، كما أن النصارى لما أخذ الله منھم الميث

ه الله ال المؤلف رحم ذا ق ه : بينھم، وجعل الله بينھم العداوة والبغضاء؛ ولھ رھم الله ب ا أم اس بعض م رك الن ى ت فمت
داوة وقعت بينھم العداوة والبغضاء، فإذا ترك الناس بعض ما أ نھم الع مرھم الله به وتركوا العمل بطاعة الله وقعت بي



 

الى ال تع وا، ق وا : والبغضاء، وإذا وقعت العداوة والبغضاء تفرقوا، وإذا تفرقوا فسدوا وھلك قُ ذِينَ تَفَرَّ وا كَالَّ وَلا تَكُونُ
ذَا مْ عَ كَ لَھُ نَاتُ وَأوُْلَئِ يمٌ وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبَيِّ ران[بٌ عَظِ إن ]. 105:آل عم وا ف وا صلحوا وملك وإذا اجتمع

الى ين الله سبحانه وتع ذا ب ةٌ : الجماعة رحمة والفرقة عذاب؛ ولھ وْلا كَلمَِ اخْتَلَفُوا وَلَ دَةً فَ ةً وَاحِ اسُ إلِاَّ أمَُّ انَ النَّ ا كَ وَمَ
الوذم الله المختلفين في آخر سورة ]. 19:يونس[سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ  ود فق ينَ : ھ ونَ مُخْتَلفِِ كَ * وَلا يَزَالُ مَ رَبُّ نْ رَحِ إلِاَّ مَ

ة من الاختلاف، أي]119-118:ھود[ ين: ، فاستثنى من وصفھم بالرحم ونَ . إلا من رحم الله فليسوا مختلف وَلا يَزَالُ
  . فالفرقة عذاب، والجماعة رحمة وصواب: اً إذ]. 119-118:ھود[إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَھُمْ * مُخْتَلفِِينَ 

   
   

  أھمية الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
   
   
   

وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنھي عن : [ ثم بين المؤلف الشيء الذي يجمع ھذا بعد ذلك فقال رحمه الله تعالى
وا اللهََّ : المنكر كما قال تعالى قُ وا اتَّ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ھَ ا أيَُّ لمُِونَ يَ تُمْ مُسْ وتُنَّ إلِاَّ وَأنَْ هِ وَلا تَمُ قَّ تُقَاتِ ِ *  حَ لِ اللهَّ مُوا بِحَبْ وَاعْتَصِ

قوُا  الْمَعْرُوفِ : إلى قوله تعالى] 103-102:آل عمران[جَمِيعًا وَلا تَفَرَّ أمُْرُونَ بِ رِ وَيَ ى الْخَيْ دْعُونَ إلَِ ةٌ يَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
وْنَ  ونَ  وَيَنْھَ مُ الْمُفْلحُِ كَ ھُ رِ وَأوُْلَئِ نِ الْمُنْكَ ران[عَ المعروف]104:آل عم اع : ، فمن الأمر ب الائتلاف والاجتم الأمر ب

ر الى : والنھي عن الاختلاف والفرقة، ومن النھي عن المنك ى من خرج عن شريعة الله تع ة الحدود عل ذا ]. إقام ھ
إذا  :الأمر الذي سبق أن ذكرته له شيء يجمعه، وھو ا، ف ذي يجمعھ ذا ھو ال الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ھ

ا  د م أمر الناس بالمعروف ونھوا عن المنكر صلحت أحوالھم واستقامت أمورھم، واستقاموا على دين الله وكانوا أبع
اع ذلك في وجم: يكونون عن الفرقة والخلاف، وسلموا من العقوبات والنكبات في الدنيا والآخرة، ولھذا قال المؤلف

الى ال تع ا ق ر، كم المعروف والنھي عن المنك تُمْ : الأمر ب وتُنَّ إلِاَّ وَأنَْ هِ وَلا تَمُ قَّ تُقَاتِ َ حَ وا اللهَّ قُ وا اتَّ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ھَ ا أيَُّ يَ
وا * مُسْلمُِونَ  قُ ِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّ ران[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ ه] 103-102:آل عم ى قول ى : إل دْعُونَ إلَِ ةٌ يَ نْكُمْ أمَُّ تَكُنْ مِ وَلْ

ونَ  مُ الْمُفْلحُِ كَ ھُ رِ وَأوُْلَئِ نِ الْمُنْكَ ران[الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْھَوْنَ عَ ول]. 104:آل عم اع : يق كيف يكون جم
الائتلا: ذلك الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر؟ قال المعروف الأمر ب اع ومن النھي عن فمن الأمر ب ف والاجتم

ى من خرج عن شريعة الله إذاً . المنكر النھي عن الاختلاف والفرقة، ومن النھي عن المنكر كذلك إقامة الحدود عل
ة  اس وصلاحھم وسلامتھم من الفرق تقامة الن ببه اس ذي س ذا الأمر ال ع ھ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر يجم

ة والاختلاف والعذاب والنكبات؛ لأ ن من الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع، ومن النھي عن المنكر إقام
الائتلاف  روا ب ى من خرج عن شريعة الله وأم اس الحدود عل ام الن إذا أق ى من خرج عن شريعة الله، ف الحدود عل

  . وتسليط الأعداء والاجتماع سلموا من العداوة والبغضاء والفرقة والاختلاف ثم يسلمون من العقوبات والنكبات
   
   

  حكم المرتد القتل
   
   
   

الى ة، : [ قال المؤلف رحمه الله تع رزق والنصر والھداي ه ال اً، أو طلب من ا ميت ه، أو دع ه إل د في بشر أن فمن اعتق
ي صلى الله . وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ى النب ومن فضل أحداً من المشايخ عل

ه، عليه و سلم أو اعتقد أن أحداً يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنق
ه  ان الخضر مع موسى علي ا ك لم كم ه وس د صلى الله علي اء الله يكون مع محم داً من أولي د أن أح وكذلك من اعتق

ه السلام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ لأن الخضر لم يكن م ان يجب علي ن أمة موسى عليه السلام ولا ك
م، : (طاعته بل قال له ه الله لا أعل م الله علمك م من عل ى عل ه، وأنت عل ه الله لا تعلم م الله علمني إني على علم من عل

ى  -كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم-وكان مبعوثاً إلى بني إسرائيل  ه خاصة وبعثت إل ى قوم ي يبعث إل وكان النب



 

ةالن ه يسوغ لأحد ) . اس عام د أن ين إنسھم وجنھم، فمن اعتق ع الثقل ى جمي لم مبعوث إل ه وس د صلى الله علي ومحم
ه  افر يجب قلت و ك ه فھ ة ]. الخروج عن شريعته وطاعت ال كفري ا المؤلف أعم ي ذكرھ ال الت ذه الأعم مع أن كل ھ

ا ويجعل وشركية تخرج الإنسان عن الإسلام، وتجعله في عداد الوثنية، ينبغي لط ا وأن يرقمھ الب العلم أن يعتني بھ
 ً ه : الأمر الأول من الأعمال الكفرية. تحتھا خطا ه إل د في أي بشر أن افر، فمن اعتق و ك من اعتقد في بشر أنه إله فھ

داً  داً مخل ار خال يستحق العبادة فھذا كافر بإجماع المسلمين دون خلاف، وإذا مات على ھذا الاعتقاد فھو من أھل الن
ً . النار، وكفره أعظم من كفر اليھود والنصارى؛ لأن اليھود والنصارى أھل كتاب خص كفرھم وھذا وثنيفي  ا : ثاني

أن اشفع لي، حتى ولو نادى الرسول صلى : يا فلان، ودعاه، وناجاه: من دعا ميتاً فإنه يكون كافراً، ومن قال للميت
ي، فھ! يا رسول الله: الله عليه وسلم، فإذا قال الاشفع ل ر وردة، أو ق رزق أيضاً، من : ذا كف ه ال ي، أو طلب من أغثن

افراً  ى عدوه يكون ك ه أن . طلب من شخص ميت الرزق يكون كافراً، أو طلب من الميت أن ينصره عل أو طلب من
ال: يھديه حتى لو طلب الھداية من الحي، فإذا قال له ا إذا ق ر، أم د كف د: اھدني يعني ھداية التوفيق والتسديد فق ني اھ

افراً، أو  ى ميت يكون ك وق أو عل ى المخل إلى الحي يعني اھدني ھداية الإرشاد فلا بأس بذلك، وكذلك من توكل عل
دفن مع  ه ولا ي ه ولا يغسل ولا يصلى علي اب وإلا ضربت عنق إن ت نھم يستتاب ف سجد لحي أو ميت وكل واحد م

ً وم. المسلمين في مقابرھم، وإذا مات على ذلك فھو من أھل النار داً من المشايخ : ن أنواع الكفر أيضا من فضل أح
فمن فضل أحداً على النبي صلى الله عليه وسلم من شيوخ الصوفية وغيرھم واعتقد . على النبي صلى الله عليه وسلم

ه  أنه أفضل من محمد فھذا مرتد كافر إن تاب وإلا قتل، أو اعتقد أن أحداً يستغني عن طاعة الرسول صلى الله علي
ا أستغني عن طاعة : وإذا قال شخص. لا حاجة لي بطاعة الرسول، فأنا أستغني عن طاعة الرسول: وقال وسلم، أن

ل اب وإلا قت إن ت داً ف ذا يصير مرت . الرسول بطاعة شيخ الطريقة، أو بطاعة ملك من الملوك، أو بطاعة فيلسوف فھ
ذلك. فلا أحد يستغني عن طاعة الرسول؛ لأن طاعة الرسول طاعة  ة وك ال الكفري داً : من الأعم د أن أح من اعتق

ل  من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى، فھذا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قت
ثبت في صحيح البخاري . فموسى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل وھو من أولي العزم الخمسة. كافراً 

ال: (ل موسى فقالأن رجلاً سأ اس؟ فق م الن ا : من أعل ه-أن ي في زمان ه،  -يعن م إلي رد العل م ي ه ل ه؛ لأن فعتب الله علي
ا رب: بلى عبدنا خضر أعلم منك، فقال: فأوحى الله إليه ال! ي ن أجده؟ ق ة ). بمجمع البحرين: أي ه علام وجعل الله ل

تح يوشع وھي أن يفقد الحوت فإذا فقده وجده، فسافر وذھب معه فتاه يوش د ف ه، وق د وفات ع بن نون الذي كان نبياً بع
نْ : فجلسا مجلساً فذھب الحوت، ثم انطلقا فلما أحس موسى بالجوع قال. بن نون بيت المقدس ا مِ دْ لَقِينَ دَاءَنَا لَقَ ا غَ آتِنَ

غِ ذَلكَِ مَا كُنَّ: ، فقال له موسى)إني نسيت الحوت: (فقال] 62:الكھف[سَفَرِنَا ھَذَا نَصَبًا  ا ذھب ] 64:الكھف[ا نَبْ ، فلم
ال ع رأسه وق ه، فرف لم علي ى بأرضك السلام؟: ورجع وجد رجلاً مسجى وس ي! وأن ه : يعن أن الخضر استغرب من

ال: قال! السلام؛ لأنه في أرض ليس فيھا سلام ت؟ ق ا موسى: من أن ال. أن ال: ق ي إسرائيل؟ ق م، : أنت موسى بن نع
ا علمك اللهجئت أتعلم ولت: لم جئت؟ قال: فقال ال . علمني مم ات-فق ي بعض الرواي ا ف ي  -كم وراة الت م تكفك الت أو ل

أنزلھا الله عليك؟ ثم جلس معه وتعلم، وھذا يدل على أھمية وفضل طلب العلم، فموسى ھو كليم الله ومن أولي العزم 
يس ع د موسى، فجلس موسى الخمسة ومع ذلك ذھب يتعلم من الخضر وھو أقل منه فضلاً، لكن الله أعطاه علماً ل ن

بْرًا : يتعلم، قال له الخضر ال] 67:الكھف[إنَِّكَ لنَْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَ كَ : فق ابِرًا وَلا أعَْصِي لَ ُ صَ اءَ اللهَّ تَجِدُنِي إنِْ شَ سَ
وا، فر] 69:الكھف[أمَْرًا  ه، فوقفت وركب ا فذھبا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بھما سفينة فأوقفھا وھم يعرفون كب

ون الخضر، فجعل  م يعرف دون أجرة؛ لأنھ وھم ب د أركب فينة، لق في السفينة، فلما ركبا جاء بالقدوم وجعل يكسر الس
اء، فصاح موسى دون أجرة ! سبحان الله: يكسر السفينة حتى خرق السفينة ودخل الم ا ب ا وأركبون اس أحسنوا إلين ن

رًا وتخرب سفينتھم؟ أََ◌خَرَقْتَھَا لتُِغْرِقَ أھَْلَھَا  يْئًا إمِْ تَ شَ بْرًا * لَقَدْ جِئْ يَ صَ تَطِيعَ مَعِ نْ تَسْ كَ لَ لْ إنَِّ مْ أقَُ الَ ألََ الَ لا * قَ قَ
ة وھي أعظم ]73-71:الكھف[تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْھِقْنِي مِنْ أمَْرِي عُسْرًا  ألة الثاني م جاءت المس ، فسمح له، ث

: لعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأس الصبي ورماه في الشارع، فصاح موسىوأعظم، فجعلا يمشيان فمر بغلام ي
ةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا  ه : ، قال]74:الكھف[قَالَ أقََتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّ ه، فشدد علي ھذا أمر عظيم كيف أصبر علي

تَ : الخضر قال نْ تَسْ كَ لَ ال] 75:الكھف[طِيعَ قَالَ ألََمْ أقَلُْ لَكَ إنَِّ ى ق كَ : الأول لْ إنَِّ مْ أقَُ الَ ألََ دھا ] 72:الكھف[قَ ذه أك وھ
رة أخرى : قال] 75:الكھف[، ألََمْ أقَلُْ لَكَ إنَِّكَ لنَْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا )لك(بـ إن اعترضت عليك م رة، ف ذه آخر م ھ

وھم ولم يعطوھم الضيافة، فجاء على جدار يكاد أن يسقط فلما ذھبا إلى بلدة فيھا جماعة من الناس لؤماء رد. نتفارق
ال ى فق ه موس اعترض علي رة ف دون أج ه ب دار وعمل وى الج ى س ه، وبن ل يبني كَ : فجع ي وَبَيْنِ رَاقُ بَيْنِ ذَا فِ الَ ھَ قَ



 

و. كما قص الله علينا في القرآن] 78:الكھف[ د اختلف ة، وق ه في المكان ل من ا في والشاھد أن موسى يتعلم ممن ھو أق
تقلة؛ . الخضر ھل ھو نبي أو عبد صالح؟ والصواب أنه نبي، والجمھور على أنه عبد صالح والخضر له شريعة مس

ريعة الخضر، إذاً  ن ش ف ع ريعة تختل ه ش ى ل ه، وموس وحى إلي ه ي ي : لأن ى ف اع موس أمور باتب ر م ـالخضر غي ف
ي إسرائي ى بن ا أرُسل إل ه، والخضر خرج عن شريعة شريعته؛ لأن موسى لم يُرسل إلى الخضر وإنم م قوم ل وھ

ة ريعة موسى ليست عام ك؛ لأن ش ه ذل وز ل ه الله. موسى ويج ف رحم ول المؤل ن : يق داً م د أن أح ن اعتق ذلك م ك
تتاب  -يخرج عن شريعته: يعني-الأولياء يكون مع محمد عليه الصلاة والسلام كما كان الخضر مع موسى  ه يس فإن

زم بشريعة موسى، : شخص فلو قال. فإن تاب وإلا ضربت عنقه م يلت دما ل ـالخضر عن د ك أنا لا ألتزم بشريعة محم
أنت كافر؛ لأن الخضر خرج عن شريعة موسى ولم يكفر به، فھناك فرق بين حالك مع : فنقول لمن يقول ھذا الكلام

ل ھي خاصة ين ب ى الثقل ة إل ي  محمد، وبين حال الخضر مع موسى، فالأمر الأول أن شريعة موسى ليست عام لبن
ً . إسرائيل، ومحمد شريعته عامة، فليس لك أن تخرج عنه اً، فمن زعم : ثانيا الخضر نبي يوحى إليه، وأنت لست نبي

إن  د، يستتاب ف و مرت ه جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى فھ أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد كما أن
ان لأن الخ: ولھذا بين المؤلف ذلك فقال. تاب وإلا قتل كافراً  ا ك ضر لم يكن من أمة موسى عليه الصلاة والسلام وم

م الله : يجب عليه طاعته بل قال الخضر لموسى م من عل ى عل ه، وأنت عل ه الله لا تعلم م من الله علمني ى عل إني عل
ث إلى وكان النبي يبع: (وكان موسى مبعوثاً إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. علمكه الله لا أعلمه

ين إنسھم وجنھم، فمن ). قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ع الثقل ى جمي لم مبعوث إل ه وس ومحمد صلى الله علي
  . اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فھو كافر يجب قتله

   
   

  كفر من كفر المسلمين أو استحل دماءھم
   
   
   

اب  وكذلك من كفر: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ي كت المسلمين أو استحل دماءھم وأموالھم ببدعة ابتدعھا ليست ف
ع  دون من جمي إذا عوقب المعت ال، ف ل أو القت و بالقت الله ولا سنة رسوله فيجب نھيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ول

ي ترضي الله ورسوله وتصلح  ك من أعظم الأسباب الت ان ذل ع الطوائف ك أمر الطوائف، وأكرم المتقون من جمي
ر  ي الأم ى أول لمين، ويجب عل ايخھا-المس ا ومش ة وأمراؤھ ل طائف اء ك م علم أمروھم  -وھ امتھم وي وا ع أن يقوم

ه ورسوله صلى الله  ا نھى عن ونھم عم ه ورسوله، وينھ ا أمر الله ب بالمعروف، وينھوھم عن المنكر، ويأمرونھم بم
اس كذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءھم وأموالھ]. عليه وسلم  رون الن م يكف م ببدعة، مثل ما يفعل الخوارج فھ

ه  ذا يجب نھي ر، فھ بالمعاصي وبالكبائر ففي اعتقادھم أن من زنى كفر، ومن شرب الخمر كفر، ومن عق والديه كف
ذه البدعة وا من ھ ى يتوب اتلون حت ة يق ل، وإن كانت طائف . عن ذلك وعقوبته بما يزجره، فإن لم ينزجر إلا بالقتل قت

ي ترضي الله : ؤلفقال الم ذا من أعظم الأسباب الت ان ھ ع الطوائف ك فإذا عوقب المعتدي وأكرم المتقون من جمي
أمروھم  امتھم وي وا ع ايخھا أن يقوم ا ومش ة وأمراؤھ ل طائف اء ك م علم ر وھ ي الأم ى أول ب عل وله، ويج ورس

ونھم ع ه ورسوله، وينھ يھم، بالمعروف، وينھوھم عن المنكر، ويأمرونھم بما أمر الله ب ذا واجب عل ا نھى الله، فھ م
فيجب أن توجد طائفة تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر، فإن تركت الأمة ھذا الأمر فقدت الخيرية التي وصفھا الله 

ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ : تعالى بقوله نِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُ . طائفة: أمة أي] 104:آل عمران[وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ وْنَ عَ وفِ وَيَنْھَ
ي ينھى ] 104:آل عمران[الْمُنْكَرِ وَأوُْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ  ياء الت ا ھي الأش ا الإنسان؟ وم أمر بھ فما ھي الأمور التي ي

  . كل ما نھى الله عنه نھي تحريم أو تنزيه: كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر: عنھا؟ وما ھو المعروف؟ المعروف
   
   
  ثلة المعروف التي يجب الأمر بھاأم
   
   



 

   
الى ل شرائع الإسلام وھي الصلوات : [ المؤلف سرد لنا أمثلة للمعروف وأمثلة للمنكر فقال رحمه الله تع الأول مث ف

وف  لاة الكس اد وص ات كالأعي نن الراتب ات والس ن الواجب ات م ة والجماع ة الجمع ا، وإقام ي مواقيتھ س ف الخم
راويح و كوالاستسقاء والت ر ذل ائز وغي ذلك الصدقات المشروعة، والصوم المشروع، وحج البيت . صلاة الجن وك

ره وشره. الحرام در خي ل الإحسان وھو. ومثل الإيمان با وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالق : ومث
ة تُ ]. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  ذه الأمور المعروف ة فكل ھ د من المعروف، فصلاة الجمع ع

ى  ة، ويجب عل ا معروف ائز وحج البيت كلھ والسنن الرواتب والأعياد والكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجن
ا أمر الله : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. المسلم أن يأمر بھا؛ لأنھا من الدين وقد أمر الله بھا ورسوله ومثل سائر م

ى الله، وأن يكون الله ورسوله أحب به ورسوله من الأ ، والتوكل عل دين  مور الباطنة والظاھرة، ومثل إخلاص ال
ر الله ليم لأم م الله، والتس ه، والصبر لحك ن عذاب ية م ة الله، والخش اء لرحم واھما، والرج ا س ه مم ل صدق . إلي ومث

دين، وص ر الوال ا، وب ى أھلھ وى، الحديث، والوفاء بالعھود، وأداء الأمانات إل ر والتق ى الب اون عل ام، والتع لة الأرح
ل أن تصل من : والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مث

ئَةٌ مِثْلھَُا فَمَنْ عَفَا وَأصَْ : قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، قال الله تعالى ئَةٍ سَيِّ لَحَ فَأجَْرُهُ عَلَى وَجَزَاءُ سَيِّ
المِِينَ  هُ لا يُحِبُّ الظَّ ِ إنَِّ بِيلٍ * اللهَّ نْ سَ يْھِمْ مِ ا عَلَ كَ مَ هِ فَأوُْلَئِ دَ ظُلْمِ رَ بَعْ نِ انتَصَ ونَ * وَلَمَ ذِينَ يَظْلمُِ ى الَّ بِيلُ عَلَ ا السَّ مَ إنَِّ

كَ لَھُ قِّ أوُْلَئِ رِ الْحَ ي الأرَْضِ بِغَيْ ونَ فِ اسَ وَيَبْغُ يمٌ النَّ ذَابٌ ألَِ ورِ * مْ عَ زْمِ الأمُُ نْ عَ كَ لَمِ رَ إنَِّ ذَلِ بَرَ وَغَفَ نْ صَ وَلَمَ
المعروف، والقاعدة في المعروف ھي] ]. 43-40:الشورى[ ة للأمر ب ذه أمثل ه ورسوله، : فكل ھ ا أمر الله ب كل م

اھر ور الظ ة أو الأم ور الباطن ن الأم ان م واء ك تحباب، وس ر اس ر وجوب أو أم واء أم ل س ة مث الأمور الباطن ة، ف
ة الله، والخشية من  ا سواھما، والرجاء لرحم ه مم إخلاص الدين، والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إلي
عذابه، والصبر لحكمه والتسليم لأمره، والأمور الظاھرة مثل صدق الحديث، والوفاء في العھود وأداء الأمانات إلى 

  . آخر ذلك وھي أمور واضحة
   
   

  أمثلة للمنكر الذي يجب النھي عنه
   
   
   

ا وھو: [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ه الشرك ب دعو مع الله : وأما المنكر الذي نھى الله عنه ورسوله فأعظم أن ي
اء، أو رجلاً من الصالحي ن، أو إلھاً آخر إما الشمس وإما القمر، أو الكواكب، أو ملكاً من الملائكة، أو نبياً من الأنبي

ه أو يسجد  دعى من دون الله أو يستغاث ب ا ي ك مم ر ذل ورھم أو غي أحداً من الجن، أو تماثيل أشخاص معينين أو قب
له  ع رس ى لسان جمي ه الله عل ذي حرم باھه من الشرك ال ذا وأش ه، فكل ھ رات]. ل و أعظم المنك ذا ھ والمنكر . وھ

د اللهكل ما نھى الله عنه ورسوله، وأعظم الم: القاعدة فيه ھي ا أن أعظم الأوامر توحي ، كم ا م . نكرات الشرك ب ث
ين المؤلف أن  ذا ب نفس، ولھ ل ال ه قت يلي أعظم الأوامر بعد التوحيد الصلوات الخمس، وأعظم المنھيات الشرك ويلي

الشمس  أن يدعو الإنسان مع الله إلھاً آخر، كأن يدعو: أعظم المنكرات الشرك الذي نھى الله عنه ورسوله، وله أمثلة
دعوھا من دون الله أو  ل أو طقوس ي اً أو تماثي اً أو رجلاً صالحاً أو جني اً أو نبي دعو ملك أو القمر أو الكواكب، أو ي

وقد حرم : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. ثم يليه بعد ذلك قتل النفوس. يسجد لھا أو يستغيث بھا فكل ھذا من الشرك
ي الله قتل النفس بغير حقھا، وأكل أم املات الت البيوع والمع وال الناس بالباطل إما بالغصب وإما بالربا، أو الميسر ك

زان،  ال والمي دين، وتطفيف المكي وق الوال رحم، وعق ة ال ذلك قطيع لم، وك ه وس ا رسول الله صلى الله علي نھى عنھ
ر الحق  م ]. والإثم والبغي بغي نفس، ث ل ال د الشرك قت ا بع ر، وأعظمھ ة للمنك ذه أمثل ال بالباطل عن فكل ھ أكل الم

ذا  دين والحق فكل ھ د ال اذب وجح الحلف الك طريق الغصب أو الربا أو الميسر أو الغش أو الخداع وتنفيق السلعة ب
ال  دين، وتطفيف المكي وق الوال من المنكرات، والبيوع والمعاملات التي نھى الله عنھا ورسوله، وقطيعة الرحم وعق

ه الله : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. حق فكل ھذه أمثلة للمنكراتوالميزان، والإثم والبغي بغير ال ا حرم ذلك مم وك
م صحتھا،  ا وھو لا يعل تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بھ



 

م عن رسول الله صلى لم سواء كانت  أو يصف الله بصفات لم ينزل بھا كتاب من الله ولا أثارة من عل ه وس الله علي
ي الآخرة، : من صفات النفي والتعطيل مثل قول الجھمية رى ف ه لا ي وق السماوات، وإن إنه ليس فوق العرش ولا ف

زعم  ل من ي ل مث ات والتمثي وإنه لا يتكلم ولا يحب، ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله، أو كانت من صفات الإثب
ه سار في أنه يمشي في الأرض أو يجالس ا ه، أو أن ه وتحيط ب أعينھم، أو أن السماوات تحوي لخلق أو أنھم يرونه ب

ى الله  ة عل واع الفري ن أن ك م ر ذل ى غي ه إل ا ]. مخلوقات ي ذكرھ ة الت ر الأمثل ر، وأكث ة للمنك ن الأمثل ذلك م ذه ك وھ
الوُا وَجَ: المؤلف ھنا تعتبر من الكفريات، قال تعالى َ لا وَإذَِا فَعَلوُا فَاحِشَةً قَ لْ إنَِّ اللهَّ ا قُ ا بِھَ ُ أمََرَنَ ا وَاللهَّ ا آبَاءَنَ دْنَا عَلَيْھَ

ِ مَا لا تَعْلَمُونَ  ه ]. 28:الأعراف[يَأمُْرُ بِالْفَحْشَاءِ أتََقوُلوُنَ عَلَى اللهَّ وق الشرك؛ لأن ه الله ف م جعل ى الله بلا عل فالقول عل
ول النبي صلى الله ومن يروي أحاديث يجزم بھا وھ. يدخل في الشرك وغيره ذابين يق و لا يعلم صحتھا فھذا من الك

ذابين: (عليه وسلم ذلك من وصف الله بصفات ). من حدث عني حديثاً وھو يرى أنه كذب فھو أحد الكاذبين أو الك ك
ة ول الجھمي ل ق ل مث وق : لم ينزل بھا كتابه، وسواء كانت من صفات النفي أو التعطي وق العرش ولا ف يس ف ه ل إن

ال! وات إلهالسما ذلك من ق ه، وك ى خلق و الله عل اء من أنكر عل ر العلم د كف ر وردة، فق رى في : فھذا كف إن الله لا يُ
ي الأرض، أو أن الله يجالس . الآخرة، كفره الأئمة كذلك ومن صفات الإثبات والتمثيل مثل من يزعم أن الله يمشي ف

ة، الخلق، أو أنھم يرونه بأعينھم أو أن السماوات تحويه وت ه الاتحادي ا يقول ات مثلم ه سار في المخلوق حيط به، أو أن
ي الفحم: يقولون ار ف ذا ! إن الله سارٍ في المخلوقات مثلما يسري الدھن ويسري الماء في العود، ومثلما تسري الن فھ

ى الله. نعوذ با. كفر وردة، وكلھا أقوال كفرية ة عل ال. وھي من أعظم الفري ه الله تع ال المؤلف رحم ذلك : [ ىق وك
هِ : العبادات المبتدعة التي لم يشرعھا الله ورسوله، كما قال تعالى أذَْنْ بِ مْ يَ ا لَ ينِ مَ دِّ نَ ال مْ مِ رَعُوا لَھُ أمَْ لَھُمْ شُرَكَاءُ شَ

 ُ م ] 21:الشورى[اللهَّ ه شرع لھ ل أن ا مث ادات ضاھاھا بھ ، فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات فأحدث الشيطان عب
م الصلوات الخمس عبا ه، وشرع لھ ا سواه والإشراك ب ادة م م شركاء وھي عب دة الله وحده لا شريك له، فشرع لھ

ه صلى  ى نبي ا عل وقراءة القرآن فيھا والاجتماع له، والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضاً فأول سورة أنزلھ
قَ : الله عليه وسلم ذِي خَلَ قال[اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّ ه] 1:عل ا بالسجود بقول القراءة وفي آخرھ ا ب جُدْ : ، أمر في أولھ وَاسْ

ق[وَاقْتَرِبْ  الى] ]. 19:العل ال تع ا ق م يشرعھا الله ورسوله، كم ي ل ادات المبتدعة الت ة للعب ذه أيضاً أمثل مْ : وھ أمَْ لَھُ
 ُ ينِ مَا لَمْ يَأذَْنْ بِهِ اللهَّ ة في ] 21:شورىال[شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھُمْ مِنَ الدِّ ادة ركع فلو شرع الإنسان لنفسه بأن يتعبد  بزي

الصلوات ففي الرباعية صلى خمساً، أو في الثلاثية صلى أربعاً، أو شرع لنفسه صلاة ثالثة، فكل ھذا من البدع التي 
اد ؤمنين عب اده الم ين أن الله شرع لعب م ب راً وضلالاً، ث د تكون كف ا من سلطان، وق م ما أنزل الله بھ ات، فأحدث لھ

ي ا، يعن ادات : الشيطان عبادات ضاھاھا بھ ه عب ادات، والشيطان أحدث لأوليائ اده عب الى شرع لعب ا تع ا، ف ماثلھ
ك ال ذل ا شرع الله، ومث ا م اثلون ويضاھون بھ م أن : يم ه، وشرع الله لھ ده لا شريك ل ادة الله وح م عب ه شرع لھ أن

ادة، فشرع الشيطان ه يعبدوه ويخلصوا له العب ا سواه والإشراك ب ادة م م شركاء وھي عب وشرع الله للمسلمين . لھ
ه  ه صلى الله علي ى نبي ا عل أول سورة أنزلھ رآن خارج الصلاة، ف رآن والاستماع للق راءة الق الصلوات الخمس، وق

ا]1:العلق[اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : وسلم ي آخرھ القراءة وف ا ب ي أولھ رِبْ وَ : ، أمر الله ف جُدْ وَاقْتَ ق[اسْ ] . 19:العل
  . كل ھذه أمثلة للمنكرات. فالشيطان يشرع لھم أشياء تضاھي ھذه العبادات حتى تخرجھم من السنة إلى البدعة

   
   

  فضل قراءة القرآن وكيفية قراءته الصحيحة
   
   
   

ال السجود  ولھذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة ا: [ قال المصنف رحمه الله تعالى لقرآن، وأعظم الأفع
ھُودًا : وحده لا شريك له، وقال تعالى انَ مَشْ رِ كَ الى] . 78:الإسراء[وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفَجْ ال تع رِئَ : وق وَإذَِا قُ

ونَ  مْ تُرْحَمُ تُوا لَعَلَّكُ ان أصحاب ]. 204:الأعراف[الْقرُْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَصِ لم إذا وك ه وس رسول الله صلى الله علي
ا ـأبي موسى رضي الله عنھم ول ل : اجتمعوا أمروا واحداً منھم أن يقرأ والباقي يستمعون، وكان عمر بن الخطاب يق

م يستمعون رأ وھ ا، فيق رأ فجعل . ذكرنا ربن ه وھو يق ـأبي موسى رضي الله عن لم ب ه وس ي صلى الله علي ومر النب
ال ه، فق تمع لقراءت كي: (يس تمع لقراءت ت أس ة فجعل ك البارح ررت ب ا موسى ، م ال. ا أب ك : فق ه ل و علمت لحبرت ل



 

ً  - أشد أذناً : وقال. تحبيراً  ه -أي استماعا ى قينت ة إل القرآن من صاحب القين ى الرجل يحسن الصوت ب ال ) ]. إل ق
ي في الصلاة: رحمه الله ار الت ان أعظم الأذك ذا ك ي: ولھ رآن، يعن راءة الق د أن الص: ق لاة ھي أعظم المعروف بع

ال رآن، ق راءة الق ا ق ار فيھ م الأذك ل، وأعظ د الله عز وج راءة : توحي ي الصلاة ق ي ف ار الت م الأذك ان أعظ ذا ك ولھ
ي ھي  وال والت أعظم الأق ال، ف وال وأفع ا أق ه، إذاً فالصلاة فيھ القرآن، وأعظم الأفعال السجود  وحده لا شريك ل

ال قراءة ا: الأذكار في الصلاة ة، فالسجود أعظم الأفع تم الركع ه تخ لقرآن، وأعظم الأفعال السجود  عز وجل، وب
ك خضوعاً  عز  في الصلاة؛ لأن الساجد يعفر وجھه بالتراب ويجعله على الأرض والوجه ھو أشرف شيء، وذل

ھُودًا : وقال تعالى. وجل انَ مَشْ ي] 78:سراءالإ[وََ◌قرُْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفَجْرِ كَ رآن الفجر : يعن راءة الفجر، وق وق
الى ال تع اً، ق ذا سميت قرآن راءة، فلھ ا الق ا فيھ اً لأن أطول م رْآنَ : ھو صلاة الفجر، فسميت صلاة الفجر قرآن وََ◌قُ

ھُودًا . وصلاة الفجر: يعني] 78:الإسراء[الْفَجْرِ  انَ مَشْ رِ كَ ي] 78:الإسراء[إنَِّ قرُْآنَ الْفَجْ لفجر تشھدھا صلاة ا: يعن
ار ة النھ ل ويبقى ملائك الى. ملائكة الليل وملائكة النھار، فيصعد ملائكة اللي ال تع هُ : ق تَمِعُوا لَ رْآنُ فَاسْ رِئَ الْقُ وَإذَِا قُ

داً ]204:الأعراف[وَأنَصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  روا واح وا أم لم إذا اجتمع ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس
رأ واحد الحديث منھ ان يق م أن يقرأ والباقي يستمعون، فيتأملون ويتدبرون ويتفكرون في الآيات، وكذلك الحديث فك

ه بعض  ا يفعل ا م والباقي يستمعون إليه، أو القصيدة المفيدة التي تحوي على الحكم فيقرأ واحد والباقي يستمعون، أم
ة الآن وتجده يلحن الأناشي اء، وبعضھم ينشد الناس من الأناشيد الجماعي ين الغن ه وب رق بين اء، فلا يف د تلحين الغن

ذذ  ا يتل تمع إنم اه أن المس ذا معن داً، ھ اً واح ونه خفض داً ويخفض اً واح وت رفع ه الص ون في اً، يرفع يداً جماعي نش
ه مشابھة  ذا في بالأصوات وبالنغمات فقط، ويتأمل متى يرفعون الصوت ومتى يخفضون الصوت دون أي فائدة، وھ

ا : فية، فنصيحتي للشبابللصو يد إسلامية، والإسلام منھ ذه ليست أناش أن يتركوا ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية، فھ
ا، إلا من  تفيد منھ بريء، كونه بصوت واحد ويلحنونھا تلحين الغناء، حتى لو لم يلحنوا فلا فائدة فيھا، فالمسلم لا يس

ى  النغمات فقط، لكن إذا قرأ واحد قراءة عادية ليس رآن وھو أعل رأ الق ان يق اقي يستمعون، سواء ك فيھا تلحين والب
ك، ولا أحد  دة في ذل رءون فلا فائ ا جماعة يق اقي يستمعون، أم رأ والب دة، واحد يق الذكر، أو حديث أو قصيدة مفي

ين و ى بعض الشباب الطيب ذا من استحواذ الشيطان عل ات، وھ ذين يتدبر، ولا أحد يتأمل، ولا ينظر إلا إلى النغم ال
ذلك،  يد إسلامية وھي ليست ك ذه أناش اب، بحجة أن ھ ذا الب اء فجاءھم من ھ نھم الشيطان أن يسمعوا الغن عجز ع
ا حصل  اء م إذا لحن تلحين الغن اء، ف رأ لا يلحن تلحين الغن ذي يق فكانوا يأمرون واحداً يقرأ والباقي يسمع، وھذا ال

ى في  المقصود، مثلما يفعل بعض الناس يقرء القصيدة لكنه ذا لا يجوز، حت أوه ويمطط، فھ يلحنھا تحلين الغناء ويت
ا اذ ب د، والعي و الله أح ل ھ ي ق ين، يغن ي، وبعض المغن ا يغن اذ ب راء والعي بعض الق رآن، ف راءة الق ي . ق أو يغن

ذا ثبت في صح ب، ولھ ا تطري ة فلا يكون فيھ راءة عادي يح بالحديث، حتى الأذان وقراءة القرآن ينبغي أن تكون ق
ه ؤذن ل ا: البخاري أن عمر بن عبد العزيز قال لم اً سمحاً وإلا فاعتزلن اس إذا أذن يمطط الأذان . أذن أذان بعض الن ف

راءة : تمطيطاً، وتلحيناً، ويأتي إذا انتھى الصوت بصوت آخر بعده، ولھذا قال العلماء ره الق يكره الأذان الملحن وتك
ة بة فت. الملحن دم المناس ؤذنين يع ون وبعض الم ي أن تك يرة، فينبغ ى قص التكبيرة الأول ه، ف ده لا تتناسب تكبيرات ج

وبعض . والشھادة الأولى تعادلھا الشھادة الثانية في الطول. التكبيرات متعادلة، التكبيرة الأولى تعادل التكبيرة الثانية
رأ المؤذنين يعجب بأذان المطربين والملحنين فيقلدھم، فالتلحين في الأذان مكروه، كما أ أن يق ن قراءة القرآن تكون ب

يم الصبيان؛  اب تعل ان من ب يس مشروعاً إلا إذا ك ذا ل اعي فھ رآن بشكل جم رءوا الق واحد والباقي يستمعون، فلو ق
رأ : ولھذا قال المؤلف رحمه الله نھم أن يق داً م روا واح وا أم لم إذا اجتمع ه وس كان أصحاب رسول الله صلى الله علي

لا  تمعون، ف اقي يس هوالب دة في ذا لا فائ ة فھ راءة جماعي رءوا ق ا أن يق ة، أم راءة جماعي رءون ق ن . يق ر ب ان عم وك
ا ذكر : الخطاب رضي الله عنه يقول لـأبي موسى رضي الله عنھم م يستمعون؛ لأن الصلاة ت رأ وھ ا، فيق ا ربن ذكرن

رأ ف! ومر النبي صلى الله عليه وسلم بـأبي موسى. با عز وجل الرضي الله عنه وھو يق ه، فق : جعل يستمع لقراءت
ال( ك، فق راً : يا أبا موسى ، مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءت ك تحبي ه ل ه لحبرت و علمت ي) . ل من أجل : يعن

ه راد من قول يس الم ينھا مشروع ول ك فتحس ى ذل ك: (استماع النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عل ه ل اء، ) حبرت الري
ه ل: (وإنما المقصود بقوله ي) كحبرت تفيد من : يعن ى يس ه، حتى تحصل فضيلة تحسين الصوت، وحت باستماعك ل

ه لم ل ه وس ي صلى الله علي لم. إقرار النب ه وس ي صلى الله علي ال النب اً : (وق تماعاً : أي - أشد أذن ى الرجل  -اس إل
ع، وھي من الصفات وھذا من صفات الله، والأذن ھو الاستما) . يحسن صوته بالقراءة من صاحب القينة إلى قينته

اً . (التي تليق به سبحانه وتعالى كسائر الصفات من الرجل يحسن صوته من صاحب  -استماعاً : أي - أشد أذن



 

ة : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى. المغنية إلى مغنيته: يعني) . القينة إلى قينته ؤمنين وسلف الأم وھذا ھو سماع الم
ـمعروف الكرخي  ايخ ك ابر المش ايخ وأك و سماع المش داراني ونحوھم، وھ ليمان ال ي س ن عياض و أب و الفضيل ب

م الله رھم من المشايخ رحمھ دين وغي ي م . المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أب
الى ه تع دَ : وأما المشركون فكان سماعھم كما ذكره الله في كتابه بقول لاتُھُمْ عِنْ انَ صَ ا كَ دِيَةً  وَمَ اءً وَتَصْ تِ إلِاَّ مُكَ الْبَيْ

ال[ لف] . 35:الأنف ال الس اء: ق جد : الصفير، والتصدية: المك ي المس ون ف ركون يجتمع ان المش د، فك فيق بالي التص
الحرام يصفقون ويصوتون ويتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمھم الله على ذلك وجعله من الباطل الذي نھى عنه، فمن 

رون اتخذ نظير ھذا الس ماع عبادة وقربة يتقرب بھا إلى الله فقد ضاھى ھؤلاء في بعض أمورھم، وكذلك لم تفعله الق
ذا . الثلاثة التي أثنى عليھا النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أكابر المشايخ ى وجه اللعب فھ اء عل ا سماع الغن وأم
ه من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار؛ فإن دي ان ]. ن الإسلام واسع لا حرج في ه بي ذا في وھ

دھم  رأ أح أن يق ك ب رآن وذل تمعون الق رآن، يس ماع الق و س ؤمنين ھ ماع الم ركين، فس ماع المش ؤمنين وس ماع الم س
ا استمع  والباقي يستمعون كما كان الصحابة رضوان الله عليھم، وكما كان عمر يقول لـأبي موسى الأشعري ، وكم

ابر المشايخ النبي صلى الله عل ة وأك ؤمنين وسلف الأم ذا ھو سماع الم ي موسى الأشعري ، فھ راءة أب لم لق ه وس ي
ماع  ه س رآن ومن ماع الق و س ماعھم ھ رھم، س ليمان وغي ي س اض و أب ن عي روف الكرخي و الفضيل ب ثلھم مع وم

اء -كما ذكر الله-وأما المشركون فسماعھم . الأحاديث أيضاً، سماع القصائد المفيدة الصفير : والتصدية، أي ھو المك
الى: والتصفيق، ويتعبدون بذلك، يقول المؤلف ه تع لاتُھُمْ : فكان سماعھم كما ذكره الله في كتابه في قول انَ صَ ا كَ وَمَ

ان المشركون : قال السلف] . 35:الأنفال[عِنْدَ الْبَيْتِ إلِاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً  د، فك اء الصفير والتصدية التصفيق بالي المك
ك من  ك وجعل ذل ى ذل ذمھم الله عل يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون ويتخذون ذلك عبادة وصلاة، ف
ي المسجد رجالاً  ذا إذا صلى ف ا ھو من شأن النساء، ولھ الباطل الذي نھاه، والتصفيق ليس من شأن الرجال وإنم

اء، فالرجل  ولونساء وأخطأ الإمام في صلاته سبح الرجال وصفقت النس رأة : يسبح يق سبحان الله سبحان الله، والم
تن بصوتھا،  ئلا يفت ك ل اً، وذل ه اليسرى تنبيھ تصفق تنبيھاً للإمام، ويكون التصفيق بباطن كفھا اليمنى على ظھر كف
ذا لا ينبغي لأھل الإسلام أن  بھم شيء صفقوا ويصفرون أيضاً، وھ اس في الحفلات إذا أعج ولكن تجد بعض الن

ليتشبھوا بالكف ان : رة وبالنساء، بل إذا أعجبك شيء ق د ك ر، أو سبحان الله سبحان الله، فق ر الله أكب ر الله أكب الله أكب
يئاً سبح أو كبر ه ش لم إذا أعجب ول المؤلف. النبي صلى الله عليه وس ة : يق ادة وقرب ذا السماع عب ر ھ فمن اتخذ نظي

ورھم، أي ي بعض أم د ضاھى ھؤلاء ف ى الله فق ا إل ة أ: يتقرب بھ اء والتصدية قرب ذا السماع وھو المك ه اتخذ ھ ن
  يتقرب إلى الله فقد شابه المشركين، وھذا لم يفعله أحد من القرون الثلاث التي أثنى الله عليھم

   
   

  وجوب الاعتناء بالصلاة
   
   
   

الى ه الله تع ه ھو: [ قال المؤلف رحم وم إلا ب ذي لا يق دين ال اد ال ات،: وعم ى  الصلوات الخمس المكتوب ويجب عل
ه ى عمال ه يكتب إل ن الخطاب رضي الله عن : المسلمين من الاعتناء بھا ما لا يجب من الاعتناء بغيرھا، كان عمر ب

ا سواھا من العمل أشد  ان لم ه، ومن ضيعھا ك ظ دين ا حف ا وحافظ عليھ دي الصلاة، فمن حفظھ إن أھم أمركم عن
راج، وھي أول ما أوجبه الله من العبادات، والصلوا. إضاعة ة المع ة رسوله ليل ا بمخاطب ولى الله إيجابھ ت الخمس ت

ول ا ملكت : (وھي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، وجعل يق الصلاة الصلاة وم
ود)أيمانكم  ، وھي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذھبت ذھب الدين كله، وھي عم

لم ه وس نامه : (الدين فمتى ذھبت سقط الدين، قال النبي صلى الله علي وده الصلاة وذروة س رأس الأمر الإسلام وعم
وْنَ : ، وقد قال الله في كتابه)الجھاد في سبيل الله وْفَ يَلْقَ ھَوَاتِ فَسَ بَعُوا الشَّ لاةَ وَاتَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

ره] . 59:يممر[غَيًّا  ه وغي ن مسعود رضي الله عن د الله ب انوا : قال عب ا ك و تركوھ ا ول ا عن وقتھ إضاعتھا تأخيرھ
الى. كفاراً  طَى : وقال تع لاةِ الْوُسْ لَوَاتِ وَالصَّ ى الصَّ افِظُوا عَلَ رة[حَ ا] 238:البق ا: والمحافظة عليھ ا في أوقاتھ . فعلھ

الى ال تع لِّينَ : وق لٌ للِْمُصَ ذِ * فَوَيْ اھُونَ الَّ لاتِھِمْ سَ نْ صَ مْ عَ اعون[ينَ ھُ ى يخرج ] 5-4:الم ا حت ذين يؤخرونھ م ال وھ



 

ه : ھذا فيه بيان عظم شأن الصلاة وأنھا عماد الدين، يقول المؤلف رحمه الله]. الوقت  وم إلا ب ذي لا يق عماد الدين ال
د الله عز ھو الصلوات الخمس المكتوبات؛ لأن الصلوات الخمس ھي أفرض الفرائض وأوجب ال د توحي ات بع واجب

دد من  وجل، وھي صلة العبد بربه، فإذا ترك العبد الصلاة قطع الصلة التي بينه وبين الله، وكيف يرجو الإنسان الم
ه؟ ه وبين ي بين أ ! الله ويرجو رحمة الله وفضله وجوده وبره وھو قد قطع الصلة الت رار؟ وكيف يھن ه ق ر ل وكيف يق

  !!؟ وكيف يتمتع بالحياة وقد قطع الصلة بينه وبين الله؟بعيش؟ وكيف يھنأ بأكل وشرب
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ا وحافظ  ا، فمن حفظھ اء بغيرھ ا لا يجب من الاعتن ا م اء بھ الصلاة عمود الدين، ويجب على المسلمين من الاعتن
ا أوج ا سواھا أشد إضاعة، وھي أول م ان لم ه، ومن ضيعھا ك ا عليھا حفظ دين ادات، وھي آخر م ه الله من العب ب

د من  ا يفق ة، وآخر م وم القيام د ي ه العب أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام أمته عند موته، وھي أول ما يسأل عن
  .الدين، فإذا ذھبت ذھب الدين كله

   
  الصلوات الخمس المفروضات

   
   
   
  
   
  
   

  مكانة الصلاة في الإسلام
   
   
   

ه الله الى قال المؤلف رحم ى : [ تع ات، ويجب عل ه، ھو الصلوات الخمس المكتوب وم إلا ب ذي لا يق دين ال اد ال وعم
ه. المسلمين من الاعتناء بھا ما لا يجب من الاعتناء بغيرھا ى عمال ه يكتب إل ن الخطاب رضي الله عن : كان عمر ب

ان لم ه، ومن ضيعھا ك ظ دين ا حف ا وحافظ عليھ دي الصلاة، فمن حفظھ ا سواھا من العمل أشد إن أھم أمركم عن
ه . إضاعة ة رسوله صلى الله علي ا بمخاطب وھي أول ما أوجبه الله من العبادات، والصلوات الخمس تولى الله إيجابھ

ول. وسلم ليلة المعراج دنيا، جعل يق راق ال ه وقت ف الصلاة : (وھي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمت
إذا ذھبت ذھب  وھي) . الصلاة وما ملكت أيمانكم دين، ف د من ال ا يفق أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وآخر م

وده : (وھي عمود الدين فمتى ذھبت سقط الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدين كله رأس الأمر الإسلام، وعم
وا فَخَلَفَ مِنْ بَ : وقد قال الله في كتابه) . الصلاة، وذروة سنامه الجھاد في سبيل الله بَعُ لاةَ وَاتَّ عْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

ا  ھَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّ ا، : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره] 59:مريم[الشَّ إضاعتھا تأخيرھا عن وقتھ
الى. ولو تركوھا كانوا كفاراً  ال تع طَى: وق لاةِ الْوُسْ لَوَاتِ وَالصَّ ى الصَّ افِظُوا عَلَ رة[ حَ ا] 238:البق : والمحافظة عليھ

، وھم الذين يؤخرونھا ]5-4:الماعون[الَّذِينَ ھُمْ عَنْ صَلاتِھِمْ سَاھُونَ * فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ : وقال تعالى. فعلھا في أوقاتھا
ذي لا عماد الد: ھذا فيه بيان عظم شأن الصلاة وأنھا عماد الدين، يقول المؤلف رحمه الله]. حتى يخرج الوقت  ين ال

د  ات بع رائض وأوجب الواجب ات؛ لأن الصلوات الخمس ھي أفرض الف ه ھو الصلوات الخمس المكتوب يقوم إلا ب
دد  توحيد الله عز وجل، وھي صلة العبد بربه، فإذا ترك الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله، فكيف يرجو الإنسان الم

د قطع ا ه؟من الله ويرجو رحمته وفضله وجوده وبره، وق ين رب ه وب يش؟! لصلة بين أ بع رار ويھن ه ق ر ل ! وكيف يق
ين الله؟ ه وب ا ! ويھنأ بأكل وشرب ويتمتع بالحياة وقد قطع الصلة بين ، فصلته ب ا ارك الصلاة مقطوع الصلة ب فت

لاة ھي عماد الدين، ولا يقوم الدين إلا بھا، فمن ترك الص -المفروضات: أي-فالصلوات الخمس المكتوبات . مبتورة
ا: فلا دين له، ولھذا قال المؤلف رحمه الله اء بغيرھ ا لا يجب من الاعتن ا م اء بھ لمين من الاعتن ى المس . ويجب عل

ا حفظ : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أھم أمركم عندي الصلاة فمن حفظھا وحافظ عليھ
الصلوات الخمس ھي أول ما أوجب الله من العبادات، فقد و. دينه، ومن ضيعھا كان لما سواھا من عمله أشد إضاعة

شرعت في مكة ليلة المعراج بخلاف بقية شرائع الإسلام، فالزكاة والصوم والحج والأذان والحدود كلھا فرضت في 
ه  ا صلى الله علي ا نبين ا تجاوزھ اق، لم وق السبع الطب المدينة، لكن الصلاة لعظم شأنھا فرضت في مكة، وفرضت ف

لم ً . وس ى : وأيضا وحي الله إل ل، في ون بواسطة جبرائي ا تك رائع الإسلام فإنھ ة ش دون واسطة بخلاف بقي فرضت ب



 

أما الصلاة فإن الله كلم نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم من . جبرائيل فينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم
ادات، والصلوات : ؤلفدون واسطة ليلة المعراج فوق السبع الطباق، ولھذا قال الم ه الله من العب ا أوجب وھي أول م
ي صلى . من دون واسطة: الخمس تولى الله إيجابھا بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، يعني ه النب وھي آخر ما وصى ب

وا: يعني) الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم: (الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول  الزموا الصلاة واعتن
م، وعدم  ة بھ لم يوصي بالعناي ه وس النبي صلى الله علي اء، ف د والإم م العبي ان وھ بھا، وبالأرقاء الذين ھم ملك الأيم

ه، . إيذائھم وظلمھم دين كل والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذھبت ذھب ال
ه شيءالصلاة : ونحو ھذا روي عن الإمام أحمد أنه قال ق من م يب دين وكل شيء ذھب آخره ل د من ال . آخر ما يفق

وده الصلاة: (وھي عمود الدين فمتى ذھبت سقط الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ، )رأس الأمر الإسلام، وعم
ي و: يعن ه الإسلام، وھ لم رأس ه وس ي صلى الله علي ه النب اء ب ذي ج ا: ال د، والانقي الى بالتوحي ه الاستسلام  تع د ل

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ : وعموده الصلاة، وقد قال الله في كتابه. بالطاعة، والخلوص من الشرك والبراءة منه وأھله 
ا  وْنَ غَيًّ وْفَ يَلْقَ ھَوَاتِ فَسَ وا الشَّ بَعُ لاةَ وَاتَّ اعُوا الصَّ ريم[أضََ اء] 59:م ال العلم ديد، ق د ش ذا وعي ى أضاعوا : وھ معن

ىأخ: الصلاة ً : روھا عن وقتھا ومعن ا ل: غي ذاب والھلاك، وقي نم: ھو شدة الع ن مسعود . واد في جھ د الله ب ال عب ق
ن مسعود رضي . تأخيرھا عن وقتھا ولو تركوھا كانوا كفاراً : إضاعتھا: رضي الله عنه وغيره ى أن اب فھذا يدل عل

لاةِ الْوُسْطَى حَافِظُوا عَلَى الصَّ : وقال تعالى. الله عنه يرى أن ترك الصلاة كفر ، والمحافظة ]238:البقرة[لَوَاتِ وَالصَّ
ا ي أوقاتھ الى. عليھا فعلھا ف ال تع لِّينَ : وق لٌ للِْمُصَ اھُونَ * فَوَيْ لاتِھِمْ سَ نْ صَ مْ عَ ذِينَ ھُ اعون[الَّ ذين ] 5-4:الم م ال وھ

ارك يؤخرونھا حتى يخرج الوقت؛ فإذا كان الذي يؤخر الصلاة متوعد بالويل وھو شدة ال عذاب، فكيف يكون حال ت
رك الصلاة: (الصلاة؟ فقد دلت النصوص على أنه كافر، قال عليه الصلاة والسلام ر ت ين الكف ين الرجل وب رواه ) ب
ه الصلاة والسلام. الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ا : (وقال علي ذي بينن د ال العھ

ي . رواه الإمام أحمد وأھل السنن). د كفروبينھم الصلاة فمن تركھا فق ره، فجعل النب ين الشيء وغي والبينية تفصل ب
ر ين الكف ين الإسلام وب داً فاصلاً ب لم الصلاة ح ه وس ه الصلاة والسلام. صلى الله علي ال علي رك صلاة : (وق من ت

دل والذي يحبط عمله ھو الكافر، فالنصوص . رواه البخاري في صحيحه) . العصر حبط عمله الكثيرة والواضحة ت
ل،  ابعي الجلي ي الت ن شقيق العقيل على كفر تارك الصلاة، وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله ب

  . كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة: قال
   
   
  
  
   
  
   

  أعذار تأخير الصلاة عن وقتھا
   
   
   

وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النھار إلى الليل، ولا تأخير صلاة : [ رحمه الله تعالىقال المؤلف 
ار  ين صلاتي النھ لم ب د الحاجة أن يجمع المس الليل إلى النھار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرھما، لكن يجوز عن

ك وھي الظھر والعصر في وقت إحداھما، ويجمع بين صلاتي الليل وھ ي المغرب والعشاء في وقت إحداھما، وذل
ك من الأعذار  ين صلاتي ]. لمثل المسافر والمريض وعند المطر، ونحو ذل لم ب د الحاجة أن يجمع المس يجوز عن

ديم، فيصلي الظھر مع العصر في : النھار وھما الظھران أي الظھر والعصر في وقت إحداھما، فيجمعھما جمع تق
ل وقت الظھر، أو يجمعھما جم ين صلاتي اللي ذلك يجمع ب ع تأخير فيصلي الظھر مع العصر في وقت العصر، وك

ع : وھما العشاءان، أي ذا جم ي وقت المغرب، وھ المغرب والعشاء في وقت إحداھما، فيصلي المغرب والعشاء ف
ر ل المسافر والم ك لمث أخير، وذل ذا جمع ت اً، وھ د . يضتقديم، أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيصليھما مع وعن



 

اشتداد المطر إذا تأذى منه الناس في البلد فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم دفعاً للمشقة، ونحو ذلك من 
  .الأعذار كالخوف

   
   
  
  
   
  
   

  الأحوال التي يكون فيھا التيمم
   
   
   

الىوقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتھم:[ قال المؤلف رحمه الله تعالى َ : ، كما قال الله تع قوُا اللهَّ اتَّ فَ
تَطَعْتُمْ  ا اسْ ابن[مَ ان ]16:التغ إن ك ل، ف وع وسجود كام ة ورك راءة كامل ة وق ارة كامل ى الرجل أن يصلي بطھ ، فعل

و  يمم الصعيد الطيب وھ و محدث أو جنب يت ك وھ ر ذل رد أو غي تعماله لمرض أو ب اء، أو يتضرر باس اً للم عادم
المسلم يصلي بحسب طاقته، فيصلي ]. ھه ويديه ويصلي؛ ولا يؤخرھا عن وقتھا باتفاق العلماء التراب يمسح به وج

ن حصين  ـعمران ب لم ل ه وس ي صلى الله علي ول النب ه لق ى جنب إن عجز صلى عل داً، ف : قائماً، فإن عجز صلى قاع
ى جنب( م تستطع فعل إن ل داً، ف ي) . صل قائماً، فإن لم تستطع فقاع ه ا: يعن ى جنب م : (زاد النسائي . لأيمنعل إن ل ف

 ً اجز عن الوقوف يصلي ) تستطع فمستلقيا انه، فالع الى وإحس ذا من فضل الله تع ة، وھ بأن يستلقي ورجلاه إلى القبل
 ً ى الإنسان . قاعداً، والعاجز عن القعود يصلي على جنبه، والعاجز على صلاة الجنب يصلي مستلقيا وكذلك يجب عل

ولأن يتوضأ، فإذا عجز عن اس وي ويسمي الله فيق التراب فين يمم ب ى الت ل إل م يجده انتق اء أو ل باسم الله، : تعمال الم
رة أخرى  ه الأرض م م يضرب بيدي ه، ث ا وجھ ويضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مفرجتي الأصابع فيسمح بھم

ا  ا عن وقتھ ار ، ولا يؤخرھ ي حديث عم ا ف ين كم ى الكف ا إل ا وباطنھم اءوجھه ويمسح يديه ظاھرھم اق العلم . باتف
ال: وبعض الناس إذا كان مريضاً في المستشفى لا يصلي، فإذا قلت له م تصل؟ ق ابي : يا فلان لماذا ل ا أخي، إن ثي ي

ر يجب  ط كبي ذا غل نجسة وفيھا دماء ولا أستطيع، لكن إن شاء الله إذا خرجت من المستشفى تطھرت وصليت، فھ
 تؤخر عن وقتھا، فيجب عليه أن يصلي على حسب حاله، فإن كان لا على الزائرين أن ينبھوا المرضى، فالصلاة لا

ورق  ل أو ال اء يستجمر بالمنادي تنجاء بالم ان لا يستطيع الاس يستطيع أن يتوضأ بنفسه يوضئه شخص آخر، وإن ك
وي ه، فين ه من حول ك ييمم  الخشنة ثم يتوضأ، فإن عجز يتيمم بالتراب للحدث الأكبر أو الأصغر، فإن عجز عن ذل

د ا ولا يعي ي وقتھ ه، ويصلي الصلاة ف ه ويدي ا وجھ راب ويمسح بھم ه الت ى . ويضرب بيدي ذلك أيضاً يصلي عل ك
الى ال الله تع ه، ق ى حسب حال قوُا : السرير، فإذا كان يستطيع التوجه إلى القبلة يتوجه، وإذا لم يستطع فيصلي عل اتَّ فَ

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ  م : (صلى الله عليه وسلم لـعمران ويقول النبي ] 16:التغابن[اللهَّ إن ل داً، ف صل قائماً، فإن لم تستطع فقاع
رك ). تستطع فعلى جنب ولا يؤخر الصلاة عن وقتھا بحجة أنه إذا خرج من المستشفى فإنه سيصلي، فقد يموت ويت

ه فھذا الأمر ينبغي لطلبة العلم أن ينبھوا المرضى عليه، أنه يجب على المريض أن يصلي ع. الصلاة ى حسب حال ل
وم أو  دة ي ثلاً لم ة م ي غيبوب ان ف ف، إلا إذا ك إذا كان العقل معه، وما عجز عنه يسقط، أما إذا فقد العقل ارتفع التكلي
يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر، فإنه يقضي الصلاة في ھذه المدة، أما إذا طالت الغيبوبة وفقدان الشعور لمدة أسبوع أو 

  . وكالنائم والمغمى عليه مدة طويلة فيسقط عنه التكليف فلا يجب عليه القضاءأسبوعين فيعتبر كالمجنون 
   
   
  
  
   



 

  
   

  حكم صلاة فاقد الطھورين
   
   
   

ه، : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ى حسب حال ك صلى عل ر ذل اً، أو غي داً، أو زمن اً، أو مقي ان محبوس وكذلك إذا ك
دوه صلى أيضاً صلاة الخوف، إزاء ع ان ب الى وإذا ك ال الله تع احٌ أنَْ : ق يْكُمْ جُنَ يْسَ عَلَ ي الأرَْضِ فَلَ رَبْتُمْ فِ وَإذَِا ضَ

ا مُبِ  دُوًّ مْ عَ انُوا لَكُ لاةِ إنِْ خِفْتُمْ أنَْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إنَِّ الْكَافِرِينَ كَ ا تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ مُ * ينً تَ لَھُ يھِمْ فَأقََمْ تَ فِ وَإذَِا كُن
لاةَ فَلْتَقمُْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ مَعَكَ ال ه] 102-101:النساء[صَّ ى قول لحَِتَھُمْ : إل ذْرَھُمْ وَأسَْ ذُوا حِ ه] 102:النساء[وَلْيَأخُْ ى قول : إل

لاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا  لاةَ إنَِّ الصَّ وإذا كان الإنسان محبوساً ] ]. 103:النساء[فَإذَِا اطْمَأنَْنتُمْ فَأقَِيمُوا الصَّ
لا  أن مرض مرضاً ف اً ب ان زمن بة، أو ك ى خش ان مصلوباً عل راب أو ك اء ولا ت ده م يس عن ة؛ ول ي أرض نجس ف

تَطَعْتُمْ : يستطيع الحركة، فإنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى ا اسْ َ مَ قُوا اللهَّ اتَّ ابن[فَ اء ]16:التغ د الم ا من فق ، أم
مى فاقد الطھورين، فينوي ويصلي ولا يعيد الصلاة، والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه والتراب فيس

لم  ه وس ي صلى الله علي وسلم في بعض الغزوات، ومعه زوجته عائشة فسقط منھا عقد كانت تتجمل به، فأرسل النب
أمرھم جماعة يبحثون عنه وحان وقت الصلاة وليس معھم ماء ولم يشرع التيمم، ف م ي راب، ول اء ولا ت صلوا بغير م

دون أحدھما . النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتھا راب فصلى ب اء ولا ت ده م فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان ما عن
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ : فصلاته صحيحة، لقوله تعالى قوُا اللهَّ   ]. 16:التغابن[فَاتَّ

   
   
  
  
   
  
   

  كيفية صلاة الخوف
   
   
   

ذل ى لا وك الركوع وبالسجود حت ومئ ب ركض ركضاً، وي ان ي و ك دوه صلى صلاة الخوف، ول إزاء ع ان ب ك إذا ك
ى وجوه . يدركه الأذى، وھذه الصلاة تسمى صلاة المطلوب وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عل

ع متعددة، فإذا كان العدو جھة القبلة كان النبي يصفھم صفين، وكبر وكبروا جميع م رف اً، ث وا جميع م ركع وركع اً، ث
ة  ة الثاني ى الركع ام إل م ق ورفعوا جميعاً، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وبقي الصف الثاني يحرسھم من خلفھم، ث
وتقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعوا جميعاً، ثم رفع ورفعوا جميعاً، ثم سجد وسجد الصف 

م الذي يليه، الذي كان ھ لم بھ ة فس ة وأتت بركع ة قامت كل طائف ة الثاني ا انتھى من الركع م لم و الصف المؤخر، ث
 ً وإذا كان العدو في غير جھة القبلة صلى بھم إلى غير القبلة، ولھا وجوه . وصلى بكل طائفة ركعتين ركعتين. جميعا

ائزة ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ست: متعددة، قال الإمام أحمد ا ج ة أوجه أو سبعة أوجه، وكلھ
ال ه ق ي كتاب ا ف الى بينھ ي الأرَْضِ : والله تع رَبْتُمْ فِ و السفر] 101:النساء[وَإذَِا ضَ ي الأرض ھ ال . والضرب ف م ق ث

لاةِ إنِْ خِفْتُمْ أنَْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ : تعالى افَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ ا مُبِينً دُوًّ مْ عَ * وا إنَِّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُ
لاةَ فَلْتَقمُْ طَائِفَةٌ مِنْھُمْ مَعَكَ وَلْيَأخُْذُوا أسَْلحَِتَھُمْ  ائفين : أي] 102-101:النساء[وَإذَِا كُنتَ فِيھِمْ فَأقََمْتَ لَھُمُ الصَّ إذا كانوا خ

إذَِا : يه حمله أو كان مريضاً فيضعه مع أخذ الحذر، ثم قال تعالىفيصلون ومعھم السلاح، إذا كان فيھم من يشق عل فَ
لاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقوُتًا  لاةَ إنَِّ الصَّ   ].103:النساء[اطْمَأنَْنتُمْ فَأقَِيمُوا الصَّ



 

   
   
  
  
   
  
   

  حكم تارك الصلاة
   
   
   

القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء ويجب على أھل : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى
نھم : (قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الصبيان وا بي مروھم بالصلاة لسبع، واضربوھم على تركھا لعشر، وفرق
رك بعض فرائضھا الم) . في المضاجع ع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس، أو ت تفق والرجل البالغ إذا امتن

ل اب وإلا قت إن ت تتاب ف ه يس ا؛ فإن ول. عليھ ن يق اء م ن العلم ين : فم دفن ب ه ولا ي افراً لا يصلى علي داً ك ون مرت يك
لمين ول. المس ن يق نھم م ي المحصن : وم نفس والزان ل ال ق وقات اطع الطري ون كق أمر ]. يك ادر أن ي ى الق يجب عل

مروھم بالصلاة : (صبيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلمبالصلاة ولا سيما في بيته، فيأمر الرجال والنساء حتى ال
غ العشر ) . لسبع واضربوھم عليھا لعشر إذا بل غ عشراً، ف ى يبل ؤمر بالصلاة، حت ه ي فإذا بلغ الصبي سبع سنين فإن

ذيب، فلا يجرح ولا يكسر العظم . فيؤمر بالصلاة، فإن رفض الصلاة أو تركھا ضُرِبَ ضربَ تأديب لا ضرب تع
لفإذا  ه : إذاً . بلغ وامتنع عن الصلاة فإنه يستتاب من قبل ولاة الأمور فإن تاب وإلا قت نين فإن غ سبع س الصبي إذا بل

غ خمس عشرة سنة أو نبت في  إذا بل ع ضرب، ف إن امتن ؤمر ف يؤمر ولا يضرب إذا امتنع، فإذا بلغ عشر سنين في
ل و تتاب من قب لعانته شعر خشن أو احتلم وامتنع عن الصلاة فيس ه. لاة الأمور وإلا قت ول في اء من يق : فمن العلم

ي  يكون مرتداً كافراً لا يصلى عليه، ولا يدفن بين المسلمين؛ لأنه يكون كافراً، وھذا ھو الراجح أو الأصح لقول النب
لم)بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة: (صلى الله عليه وسلم ه وس ه صلى الله علي ا وب: (، وقول ذي بينن د ال نھم العھ ي

م) . الصلاة فمن تركھا فقد كفر اطع : وقال بعض أھل العل ل، كق رة فيقت م مرتكب الكبي ه حك لماً لكن حكم يكون مس
م مسلمون . الطريق وقاتل النفس، والزاني المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لكن ھؤلاء يصلى عليھم؛ لأنھ

م يجح: والصواب و ل افر ول ا ك ر، وتاركھ رك الصلاة كف اع أن ت افر بإجم و ك ا فھ د وجوبھ ا إذا جح ا، أم د وجوبھ
الصلاة ليست واجبة، أما إذا كان يعتقد بقلبه ويقول بلسانه أن الصلاة واجبة، لكن : المسلمين بغير خلاف، كأن يقول

ل ي: تركھا كسلاً وتھاوناً، فھذا ھو محل الخلاف بين العلماء، والصواب أنه يقتل كفراً، وقال آخرون من أھل العلم قت
  .حداً 

   
   
  
  
   
   

  أھمية الصلاة ومكانتھا
   
   
   

الى : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ه تع اده، وتعظيم دين وعم وام ال ا ق وأمر الصلاة عظيم شأنھا أن تذكر ھھنا، فإنھ
ارة، وبا ارة، وبالصبر ت اة ت لنسك لھا في كتابه فوق جميع العبادات، فإنه سبحانه يخصھا بالذكر تارة، ويقرنھا بالزك



 

كَاةَ : تارة كقوله تعالى لاةَ وَآتُوا الزَّ لاةِ : ، وقوله]43:البقرة[وَأقَِيمُوا الصَّ بْرِ وَالصَّ : ، وقوله]45:البقرة[وَاسْتَعِينُوا بِالصَّ
رْ  كَ وَانْحَ لِّ لِرَبِّ وثر[فَصَ ه]2:الك ِ رَبِّ : ، وقول َّ ِ اتِي  ايَ وَمَمَ كِي وَمَحْيَ لاتِي وَنُسُ لْ إنَِّ صَ الَمِينَ قُ هُ * الْعَ رِيكَ لَ لا شَ

لُ الْمُسْلمِِينَ  ي سورة ]. 163-162:الأنعام[وَبِذَلكَِ أمُِرْتُ وَأنََا أوََّ ره ف ا ذك ا كم وتارة يفتتح بھا أعمال البر ويختمھا بھ
ذِ * قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ : ، وفي أول سورة المؤمنين، قال تعالى]1:المعارج[سَألََ سَائِلٌ  عُونَ الَّ لاتِھِمْ خَاشِ ي صَ مْ فِ ينَ ھُ

كَاةِ فَاعِلوُنَ * وَالَّذِينَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ *  مْ أوْ * وَالَّذِينَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ * وَالَّذِينَ ھُمْ للِزَّ إلِاَّ عَلَى أزَْوَاجِھِ
ومِينَ  رُ مَلُ ھُمْ غَيْ إنَِّ انُھُمْ فَ تْ أيَْمَ ا مَلَكَ ادُونَ *  مَ مُ الْعَ كَ ھُ كَ فَأوُْلَئِ ى وَرَاءَ ذَلِ نِ ابْتَغَ دِھِمْ * فَمَ اتِھِمْ وَعَھْ مْ لِأمََانَ ذِينَ ھُ وَالَّ

ونَ  افِظُونَ * رَاعُ لَوَاتِھِمْ يُحَ ى صَ مْ عَلَ ذِينَ ھُ ونَ * وَالَّ مُ الْوَارِثُ كَ ھُ ا خَ * أوُْلَئِ مْ فِيھَ رْدَوْسَ ھُ ونَ الْفِ ذِينَ يَرِثُ دُونَ الَّ الِ
اد : ھذا فيه بيان مكانة الصلاة وأھميتھا، فإنھا قوام الدين، يعني] ]. 11-1:المؤمنون[ لا يقوم الدين إلا بھا، وھي عم

ه وسلم وده الصلاة: (الدين كما قال النبي صلى الله علي دين ) . رأس الأمر الإسلام، وعم وام ال ذي ھو ق والشيء ال
ات، فالصلاة أ م المھم وق وعماده ھو أھ ه ف ا في كتاب الى عظمھ د الله عز وجل، والله تع د توحي ات بع وجب الواجب

ارة ذكر ت ه سبحانه يخصھا بال ا، فإن لاةَ : جميع العبادات، ولھا ميزة وخصوصية ليست لغيرھ لاةَ إنَِّ الصَّ مِ الصَّ وَأقَِ
اةَ : ، وتارة يقرنھا بالزكاة]45:العنكبوت[تَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  كَ وا الزَّ لاةَ وَآتُ رة[وَأقَِيمُوا الصَّ ارة ]43:البق ، وت

ا بالصبر لاةِ : يقرنھ بْرِ وَالصَّ تَعِينُوا بِالصَّ رة[وَاسْ ذبح]45:البق و ال ا بالنسك وھ ارة يقرنھ رْ : ، وت كَ وَانْحَ لِّ لرَِبِّ فَصَ
الى وتارة يفتتح بھ]. 162:الأنعام[، قلُْ إنَِّ صَلاتِي وَنُسُكِي ]2:الكوثر[ ا تع ا أعمال البر ويختمھا بھا لعظم شأنھا، ف

الى ا : يذكر أعمال البر ويبدؤھا بالصلاة ويختمھا بالصلاة لعظم شأنھا، قال الله تع قَ ھَلوُعً انَ خُلِ هُ * إنَِّ الإنِسَ إذَِا مَسَّ
هُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * الشَّرُّ جَزُوعًا  ال]22-19:عارجالم[إلِاَّ الْمُصَلِّينَ * وَإذَِا مَسَّ ا بالصلاة فق : ، ثم ذكر أوصافھم وافتتحھ

ونَ  لاتِھِمْ دَائِمُ ى صَ مْ عَلَ ذِينَ ھُ ارج[الَّ الى]29:المع ال الله تع ى أن ق افِظُونَ : ، إل رُوجِھِمْ حَ مْ لفُِ ذِينَ ھُ ى * وَالَّ إلِاَّ عَلَ
ھُمْ غَيْرُ مَلُ  ادُونَ * ومِينَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُھُمْ فَإنَِّ مُ الْعَ كَ ھُ كَ فَأوُْلَئِ ى وَرَاءَ ذَلِ اتِھِمْ * فَمَنِ ابْتَغَ مْ لِأمََانَ ذِينَ ھُ وَالَّ

افِظُونَ * وَالَّذِينَ ھُمْ بِشَھَادَاتِھِمْ قَائِمُونَ * وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ  لاتِھِمْ يُحَ ى صَ مْ عَلَ ارج[وَالَّذِينَ ھُ تم الله ]34-29:المع ، فخ
ارج[أوُْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ : ل البر بالصلاة، ثم قال سبحانهأعما ون]. 35:المع ال في سورة المؤمن حَ : وق دْ أفَْلَ قَ

عُونَ : والوصف الأول من أوصافھم الصلاة] 1:المؤمنون[الْمُؤْمِنُونَ  لاتِھِمْ خَاشِ ي صَ مْ فِ ذِينَ ھُ نِ * الَّ مْ عَ ذِينَ ھُ وَالَّ
كَاةِ فَاعِلوُنَ * رِضُونَ اللَّغْوِ مُعْ  انُھُمْ * وَالَّذِينَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ * وَالَّذِينَ ھُمْ للِزَّ تْ أيَْمَ إلِاَّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَ

ھُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ  ونَ وَالَّ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأوُْلَئِكَ ھُمُ الْعَادُونَ * فَإنَِّ دِھِمْ رَاعُ اتِھِمْ وَعَھْ مْ لِأمََانَ مْ * ذِينَ ھُ ذِينَ ھُ وَالَّ
ونَ : ختمھا بالصلاة، ثم قال] 9-2:المؤمنون[عَلَى صَلَوَاتِھِمْ يُحَافِظُونَ  مْ * أوُْلَئِكَ ھُمُ الْوَارِثُ رْدَوْسَ ھُ ونَ الْفِ ذِينَ يَرِثُ الَّ

  ]. 11-10:المؤمنون[فِيھَا خَالدُِونَ 
   
  
   
  لام عن الفردوسالك
   
   
   

دون : [ قال المؤلف رحمه الله تعالى ا خال م فيھ ردوس ھ ون الف ذين يرث اكم من ال ا وإي ]. فنسأل الله العظيم أن يجعلن
الفردوس ھو أعلى طبقات الجنة وأوسطھا، ولا يكون وسط الشيء أعلاه إلا إذا كان مدوراً، فھذا يدل على أن الجنة 

ذا مدورة ليست مربعة ولا مسدس ة، فلو كانت مربعة أو مسدسة لم يكن وسطھا أعلاھا، فالجنة مدورة مثل القبة، ولھ
لم ه وس لى الله علي ي ص ال النب رش : (ق ه ع ة وفوق ى الجن ة وأعل ط الجن ه وس ردوس فإن ألوه الف ألتم الله فاس إذا س

رحمن ظ)ال ي لف رحمن: (، وف قفه عرش ال ردوس عرش: إذاً ). وس ة وسقف الف ى الجن ردوس أعل رحمن الف ال . ال ق
الى ه الله تع ف رحم ه : [ المؤل د وآل ى محم لى الله عل ده، وص د  وح ه، والحم ة الله وبركات يكم ورحم لام عل والس

راً  درس آخر ]. وصحبه وسلم تسليماً كثي ذا ال الة، ويكون ھ ا من الرس د انتھين ذا نكون ق ام، وبھ ى التم د  عل الحم
  . الدروس

   
   



 

  
  
   
   

  الأسئلة
   
   
   
  
   
  
   

  أنا سلفي: حكم من قال
   
   
   

ؤال واب: الس لفي؟ الج ا س ان أن ول الإنس ل يق ة : ھ ة الناجي م الطائف ة وھ نة والجماع ل الس م أھ الح ھ لف الص الس
د ود لمسمى واح ماء تع ذه الأس ل ھ تقامة، فك م أھل الاس ل الحق، وھ م أھ م . والمنصورة، وھ ة ھ ذه الأم وسلف ھ

اء ال الإنسانالصحابة والتابعون، والأئمة والعلم إذا ق ا من السلف الصالح، أو من أھل السنة والجماعة فلا : ، ف أن
لم ه وس ي صلى الله علي يھم النب ال ف ذين ق ة من : (بأس؛ لأن السلف الصالح ھم أھل السنة والجماعة ال زال طائف لا ت

الى ارك وتع أتي أمر الله تب ى ي الفھم حت ذلھم ولا من خ زم )أمتي على الحق منصورة لا يضرھم من خ ، فكل من ل
أخراً عنھم: السنة فھو من أھل السنة والجماعة، ويقال ان مت و ك ابع للسلف الصالح، ول ا . إنه من السلف؛ لأنه ت وأم

ة : قول بعض الناس ة الناجي م الفرق ة المنصورة ھ يس بصحيح، فالطائف ة المنصورة فل إن الفرقة الناجية غير الطائف
لموھم أھل السنة والجماعة، وھم المذكور ه وس ي صلى الله علي ول النب ي ق ى ثلاث : (ون ف ة عل ذه الأم تفترق ھ وس
وم وأصحابي: من ھي يا رسول؟ قال: قيل. وسبعين فرقة كلھا في النار إلا واحدة ه الي ) من كان على مثل ما أنا علي

اً أو أھل السنة والجماعة، وفي مقدمتھم العلماء وكل من لزم الحق وإن : أي). وھي الجماعة: (وفي لفظ ان مزارع ك
ى طاعة الله تقيماً عل ان مس اً إذا ك اً أو دھان اءً أو مبلط ازاً أو خرازاً أو بن داداً أو نجاراً أو خب ة . تاجراً أو ح والطائف

د  ل، فق د تق ة وق ي بعض الأمكن ر ف وى وتكث د تق ددة، وق المنصورة قد تكون في مكان واحد وقد تكون في أمكنة متع
لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرھم من خذلھم، ولا من : (وسلم فقال بشرھا النبي صلى الله عليه

ومن ادعى أنه سلفي ويريد بذلك التحزب فھذا ممنوع لا يجوز، لأن النبي ). خالفھم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى
ال الشاعر وكذلك من ادعى أنه سلفي وليس). دعوھا؛ فإنھا منتنة: (صلى الله عليه وسلم قال لفي، ق دعي : بس وكل ي

و  نة فھ اب والس اً للكت ان متبع اب والسنة، فمن ك اع الكت وصلاً بليلى وليلى لا تقر لھم بذاك والميزان في ذلك ھو اتب
  . على الحق، أما الأسماء فلا تقدم ولا تؤخر، فالمھم الحقائق

   
   
  
  
   
  
   

  مفھوم السلفية
   



 

   
   

ؤال ة : الس ة حزبي لفية جماع غ؟ الجوابھل الس الإخوان والسرورية والتبلي م : ك لفية اس ل الس وم خاطئ، ب ذا مفھ ھ
شرعي أصيل، يراد به أھل السنة والجماعة وأھل الأثر، وأھل الحديث، والفرقة الناجية، والطائفة المنصورة وأھل 

ى من : فقالالاتباع، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الفتاوي في رده على قول العز بن عبد السلام،  لا عيب عل
إن مذھب السلف لا يكون إلا  اق، ف ه بالاتف ك من ول ذل ل يجب قب ه ب زى إلي أظھر مذھب السلف وانتسب إليه، واعت
حقاًً◌، فإن كان موافقاً له باطناًَ◌ وظاھراً فھو بمنزلة المؤمن الذي ھو على الحق باطناً وظاھراً، وإن كان موافقاً له 

ؤمر أن ننقب في الظاھر فقط دون الباطن ف م ن ا ل ى الله، فإن ھو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إل
اس، ولا نشق بطونھم وب الن ة. عن قل وى الحموي ي الفت ال ف ل : وق ي النق ل الصريح ولا ف يس في العق ه ل م أن واعل

لفية أصلاً  ة الس ة الطريق لفية. الصريح ما يوجب مخالف ذھب. ھي الإسلام: والس ال ال ا وق ذكرة لم ه الله في الت ي رحم
ا ثبت من النصوص : ترجم لـابن الصلاح رحمه الله اً بم وكان سلفياً حسن الاعتقاد، بعيداً عن تأويل المتكلمين مؤمن

ه : وقال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في فتاواه. غير خائض ولا معمق ا يزعم اً كم ذھباً خامس وليست الوھابية م
ال . ن، وإنما ھي دعوة إلى العقيدة السلفية، وتجديد لما اندرس من معالم الإسلام من التوحيدالجاھلون والمغرضو وق

م م : في وصيته لبعض طلاب العل لفية تعل ة س ورة فھي جامع ة المن ة الإسلامية بالمدين ونوصيكم بالالتحاق بالجامع
ول: في شرح العقيدة الواسطيةوقال العلامة ابن عثمين حفظه الله . طلابھا عقيدة أھل السنة والجماعة : يخطئ من يق

ى أن  ون؟ إل م مختلف ع أھل السنة وھ إن أھل الجماعة سلفيون وأشعريون وماتريديون، فھذا خطأ فكيف يكون الجمي
ي صلى : قال ى طريق النب ان عل ة إذا ك وأھل السنة والجماعة ھم السلفيون معتقداً حتى المتأخر منھم إلى يوم القيام

ى سؤال. م وأصحابه فإنه سلفيالله عليه وسل لفية : وقال الألباني رحمه الله في مجلة الأصالة في الجواب عل ھل الس
ذه النسبة : دعوة حزبية أم طائفية أم مذھبية، أم ھي فرقة جديدة في الإسلام؟ فقال م من ينكر ھ ھناك من مدعي العل

ول: زاعماً أن لا أصل لھا، فيقول ل: لا يجوز للمسلم أن يق ا س دة أن ه من عقي انوا علي ا ك ع للسلف الصالح فيم في متب
ان . وعبادة وسلوك لا شك أن مثل ھذا الإنسان لو قال ھذا الكلام بعينه، يلزم منه التبرؤ من الإسلام الصحيح الذي ك

ة  زة البين ھي عليه سلفنا الصالح وعلى رأسھم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية الممي
إن الانتساب . ا ھـ . أنا سلفي: أنا مسلم على الكتاب والسنة، وعلى منھج سلفنا الصالح، أو تقول باختصار: أن تقول

د  و زي ال الشيخ بكر أب ا ق م كم ول لطالب العل إلى السلف فخر عظيم يجب أن يفخر به كل مسلم ويعتز به، ونحن نق
ه  فيجب على طالب. كن سلفياً على الجادة: حفظه الله ي صلى الله علي إن النب ا، ف رأ منھ العلم أن ينبذ الحزبية وأن يتب

ال اجرين: وسلم قال للمھاجرين والأنصار لما اختلف رجلان منھما، فنادى المھاجري فق ا للمھ ادى الأنصاري ! ي ون
ال ا للأنصار: فق لم! ي ه وس ي صلى الله علي ال النب ا؛ فإ: (فق ركم؟ دعوھ ين أظھ ا ب ة وأن دعوى الجاھلي ةأب ا منتن ). نھ

ه صار  ة لأن والمھاجرون والأنصار اسمان إسلاميان فاعتبرھما النبي صلى الله عليه وسلم أنھما من دعوى الجاھلي
فأھل السنة والجماعة لا يصيرون . أما إذا أريد الانتساب إلى السنة وإلى السلف الصالح فلا بأس بذلك. فيھما تحزب

  .و حزب الله، والكفار ھم حزب الشيطانأحزاباً متعددة، فالمؤمنون حزب واحد ھ
   
   
  
  
   
  
   

  حكم التغني بالقرآن
   
   
   



 

يس : (لا يجوز التغني في الأذان والقرآن وغير ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: قلتم: السؤال القرآن فل تغن ب من لم ي
ً )لقرآنمن لم يتغن با: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما توجيھكم في ذلك؟ الجواب) منا ا أذن الله : (، وقال أيضا م

ه رآن ويجھر ب ي الق ي يتغنى ف ا أذن لنب ً ). لأحد م لم صلى : (وثبت في الحديث أيضا ه وس ي صلى الله علي أن النب
راوي ال ال ون ق التين والزيت رأ ب اء وق ه: العش ا سمعت صوتاً أحسن من ي). فم ين الصوت، : والتغن ه تحس راد ب الم

به ا يش وب ھو تحسين الصوت في  والغناء الممنوع ھو م التغني المطل ذا، ف ذا وھ ين ھ رق ب ب، وف اء والتطري الغن
اء المطرب  ين الغن ه تحل و أن يمطط الصوت ويلحن وع فھ اء الممن ا الغن اء، أم القراءة على وجه لا يشبه تلحين الغن

  . الذي يذھب النفوس ويقعدھا
   
   
  
  
   
  
   

  لدفحكم سماع الأشرطة التي تحتوي على الموسيقى أو ا
   
   
   

ؤال يخ: الس دف؟ الش ا صوت ال يد وفيھ ى أناش وي عل ي تحت ائية الت راء الأشرطة النس م ش ا حك ان الشريط : م إذا ك
و من شأن النساء في . مشتملاً على موسيقى فھذا ممنوع وحرام، حتى ولو كان بصوت أطفال صغار دف فھ ا ال أم

دون  ين فلا الأعراس، ولا داعي للدف لأن أقل أحواله إضاعة وقت ب ه ثم م وقت يما طالب العل لم ولا س دة، والمس فائ
  . يضيعه في سماع الدف وأصوات لا فائدة فيھا، بل يشغله فيما ينفعه في طاعة الله عز وجل

   
   
  
  
   
  
   

  حكم التكبير بصوت جماعي
   
   
   

ا يسر؟ الجواب: السؤال ذا مشروع لكن لا يكون بصوت ج: ما حكم التكبير الجماعي عند حدوث م اعي، فكل ھ م
ي صورة . واحد يكبر وحده لكن إذا اتفقت بعض الأصوات من دون قصد فلا بأس أما أن يرفعوا الصوت بالتكبير ف

  . جماعية فھذا غير مشروع، إنما المشروع أن يكبروا أو يسبحوا كل واحد على حده
   
   
  
  
   
  



 

   
  حكم سماع الأناشيد المفيدة

   
   
   

يد ال: السؤال ا؟ الجوابما حكم سماع الأناش اد وغيرھ ى الجھ ي تحمس عل دة الت ا : مفي يس فيھ ان ل ا إذا ك أس بھ لا ب
  . محذور، وينشدھا واحد وليست أناشيد جماعية

   
   
  
  
   
  
   

  حكم الانتساب إلى القادري والعدوي وغيرھما من أھل السنة
   
   
   

اً : ما وجه تسويغ انتساب الإنسان إلى الشيخ كالقادري والعدوي؟ الجواب: السؤال ان معروف ه من أھل السنة وك كأن
  .في ذلك الوقت، فانتسب إليه تمييزاً له عن البدع وعن أھل البدع

   
   
  
  
   
  
   

  إن المداد قديم: بيان معنى قول المؤلف بضلال من قال
   
   
   

ر يكون يعني بالمداد الحبر، الح: أن المداد قديم، ضال؟ الجواب: أن من قال: ما المقصود من قول المؤلف: السؤال ب
ه وصفاته، ھو  الى ھو الأول في ذات ا تع ديم وھو صفة من صفاته، ف قديماً، فيجعله كالقرآن، والقرآن كلام الله ق

ال ده، فمن ق ذي لا آخر بع اه: الأول الذي لا بداية له، وھو الآخر ال ديم، معن داد ق ديماً، : الم وق يكون ق ر المخل الحب
ون إن بعض: فيكون رباً مع الله، فمن قال ديم، فلا يوجد : المخلوقات أول، فقد شابه قول الفلاسفة الذين يقول الم ق الع

  . شيء قديم فكل المخلوقات محدثة، فا تعالى ھو الأول الذي لا شيء قبله، وما من مخلوق إلا وھو مسبوق بالعدم
   
   
 


